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حفوك الطبع محفوطة الولف 


حقو ل الصف و التصميم محفو ظة للناشر 


لا جوز إعادة طبع أو نفل أو ترخة أي جزء من أجزاء 
هذا الكتاب بأبة وسباة دون إذن كتا من الناشر والمؤلف 
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أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل قلا هادي له وأشهد أن لا إلله إلا الله‎ 
. وحده لآ شريك لهء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله‎ 

إياأيها الذين امنوا اتقوا اله حى تقاته ولاتموتن إلا وأنتم مسلمون#. 

ۋياأيھا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق مها روجها وبث 
منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن اه كان عليكم رقيبا) . 

#ياأيها الذين امنوا انقوا اله وقونوا قولا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
دنوبکم ومن یطع اته ورسوله فقد فاز قوزا عظیما) . 

اعا بعد: 

فان ادف الحديتث كتاب الله وخر الهدى هدی محمد - جا - وش الأمور 
محدتاتهاء وكل محدتة بدعة» وكل بدعة صلالة ن وكل صاالة فى التار. 

لقد كثر في وقتنا هذا الكثير من التحبط في أحكام ا والتبديع اا 
إفراط وتفريط. ولايكون هذا إلا بسبب عدم ضبط فضية الإيمان إذ هي ميزان الأحكام الذي 
يجب أن توزن بها لابغيرها. 

وقد تسيد فكر الإرجاء الساحة الإسلامية » وغلب على كثير من عقول الشيوخ والدعاة 
وطلاب العلم ٠‏ وتستر وترم الكفر والطغيان ودعاة العلمائية به حتى علت ورفرفت راياتهم 
وأعلامهم على ديار المسلمين وأصبح في كل بيت من بيوتهم لهم فيه ذكر؛ نشا على هذ 
الصغيرء ورم عليه الكبير» واشتدت غربة الإسلام وظلمة الفتن : وأصبح الرجل يكقر 
بإحلاص التوحيد. ويبدع باتباع السنة وأصبح المعروف ملكرا والمنكر معروفاء ولبست 
الطواعغيت ياب آمراء المؤمنين : وارتدى الزنادقة ثياب المصلحين الزهادء وظهر أهل البدع 
بثياب أهلل السنة وبدا الفساق والمجرمون بثياب أهل العدل والنقى : ر ظهر الفساد في البر 


الغ بالجهل نحت الهجهر الشرعك 


الد بک ن 


سے 
والبحر بما كسبت أبدي الناس4 . 

إلا أنه لازال طائفة من أمتنا على الحق قائمين ولأهل الزية والضلال مجاهدين. 
للايضرهم من ححالمهم: ولامن خحدذلهم حتى ياني أمر الله وهم كذلك. اال ا ان کن 
يهجم ا 

وغدونا تسمه : شتی انواع الكغر الواح واللالحاد. والحركة الإإسلامية مكتوفة الأيدي 
لاتستطيم أن توقف هذا التيار الإإلحادي الخيت لأن دعائه من جلدتنا ويتكلمون بالستنناء 
وهذا لظنهم الخاطىء أن الكت ماأنرلت. والرسل ماأرسلت: والسيوف الى جردت : 
والأعناق التى ضربت ولهيب الحرب الذي لم يطفاً بعد بين المسلمين والكافرين ماكال 
هذا كله إلا للتلفظ قول ؛ لا إلله إلا الله وأن محمداً رسول الله - بالا - فقط دون الانخلاع 
من الرك والكفر بالطواغيت. وإفراد الله - جل ثناؤه - بالتلقي والتوجه والطاعة له وحده 
ار 

وأصبح المسلم في حسهم هر الذى ينطق بالشهادتين وإ نم يعلم معناها ويعمل 
بمقتضاها ويدخلع من الشرك ويبرأ مته ونتح عن هذا الفكر العقيم أن ضحت الأرض من 

شرك والمشر كح وانشتت اجهل وكاد أن يتنسخ العلم - حاصة علم التوحيد ‏ الذي هو 

ت u‏ ویارم من هذا الاعتقاد الخاطى ء أن الجهل خير من العلم لأن العبد الذي 
بتلفظ بالشهادتين وهو منذ أن قالها رهو مكذب لها بشعله وعمله يطوف بالقبور» ويستغيث 
بالأموات فى الرخاء والشدة» وبحيهم كحب الله ء ويفضل حكم الطواغيت على حكم اله 
ا ا ر ا واد مات عل ماعا 
من الشرك والجهل فهو مسلم من آهل الجنة إن عاجلا أو آجلا. وأما إن آقيمت عليه 
الححةء وآتاه العلمء وارتمع الحهل فإن لم ينقد لها فهو من الكافرين: وإن مات على هدا 
حرم عليه دحول الملجنة» ومن المعلوم أن أكثر الناس لاينقادون ولايستجيبون قأصبح على 
هذا الزعم الخاطيء أن الجهل بوق اصحابه إلى الجتة بيشين . والعلم قد يسوش ا 
انر ان وا للود فيها یها. ونتس عن هذا: أن عطل كئي مب الدعاة الدعوة إلى التوحيد حتى 
اا الخ على الاس وره e‏ وإن لم يكن فى هذا الفكر الخاطىء إلا 
هذا لكفى ليان حطئه وتحنبه الصراط المستقيم ۰ 

لذلك كشت - يعون الله وفضله وحده e‏ له هذا الببحث قفي هذه المسالة. 


أنيات و غلك الشيك بغ الحهل 
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وهي هل يعذر المشرك بجهله أم لا؟ وقد قسمته إلى أر بعة أبواب : 


لا وصفب الشرك وحكمه ثابت قبل قبام الححة وبلوغ 
الا الحجهة عليه : المسيتاق والعقل والقصرة وأن العذاب قى الداربن ايكون إلا 
بعد يلوخ الرسالة وقيام الحجة. 

الباب الثاني : تحدثت فيه عن الإسلام الذي يجب على كل عبد أن يحققه حتى 
ينتقل من ملل الف وانشر ك ا اا ستالاام فی الاش وال و الان وحتمته بكر 
قصية الأيمان وضوابطها وتحديد العلاقة بين حفيقتى الإايمان والاسلاء. 

البات الثالٹ : دکرت فيه حم من داب واستشام على الا الام ی الضطاهر نہ وم بی 

أو ابتداع سيب الجهل والتأويل الفاسد والخطاً. ۰ 

الباب الرابع : وفيه الرد على الشبهات فى هذه القضية. وبيان موقف الأئمة: ابن 
تيمية وتلميده أبن القيم ومحمد بن عبدالوهاب - رحمهم الله - من تلك القضية. 

وأريد أن أنبْه على آمر جلل جد خحطيرء وهو أن كثررا من الرسائل التي كتبت في هذه 
القضية کان أكر هم أصحابها إثبات أن العالم المملانى هذا او ذاك بعلي م لايعذر؟ ثم يأئي 
بالنصوص من الكتاب والسلة محتجا ومقر را بها قول العالمء وأصبحت النصوص محكومة 
لا حاكمة يستدل لها لبها -. 

لذلك حرصت في هذا البحث من أوله إلى اخره أن تكون دلائل مسائله وأحكامه من 
الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وأئمتهاء وآن تكون النصرص حاكمة لامحكومة يستدل بها 
لها تس السلفت وار المجحمع على إمامتهم. فلم أنقل في هذا البيحث عن أحد 
متهم بيدعة أو من الفرق الضالة وحرصت أشد الحرص أن تون غالب آحاديث البح 
من الصحيحين حتى تصح وتستقيم المسائل واندلائل بمشيتة الله وعونه. 

Te‏ ليست لأحد بعد النبي - #4 فكل مافيه 
من حي فمن الله ورسوله - ويلا - ومافيه من حطاً فسني ومن | الشيطان والله ورسوله جا مه 


وها ك جي القاريء مافيه من صفوء ومافيه سن كدر فراجع على كاتبه لاعليك. 
ا | لله العظيم غب العرش العظيہ ا بخش ه لی E‏ انی فل ت ارو قار طاقتی 
أسال اله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبله مني ويجعله ايتغاء مرضاته حالصا لوجهه 


P=‏ 7 الغح, باقحهل تحت المجهر الشرعك 
لیس لحد فيه من دونه من شيء» وصلي اللهم على محمد واله وصحبه ومن تبعه بإحسان 
إلى يوم ائدين واخحر دعواي أن الحمد لله رب العالمين . 
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المصسل الأول 
ف الشرل | 
الادلة على إثبات وصف الشرك مع الحهل 
وقبل قيام الحجة الرسالية 
وقیه مبضًان: 
المبيحث الأول : فتور الرسالات قل البعثة. 
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المبحث الثاني : شم با‎ 


سے ا 


اثبات و صف الشرك بع الجهل 
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الفصل الأول 
إثبات وصف الشرك مع الجهل وقبل فيام الحجه الرساليه 


الدليل الأول : قوله - تعالى -: مؤوإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمح 
کلام الله ثم أبلغه مأمئه ذلك بأنهم قوم لايعلمون. [التوية: .]١‏ 

فال اللإإمام الطبري : يقول - تعالى ذكره - ليه وإن استأمنك يامحمد من المشركين 
الذين أمرتك بقتالهم وقتلهم بعد انسلاخ الأشهر الحرم أحد ليسمع كلام الله منك وهو القران 
الذى أترله الله عليك «فاحره» : بقول: فأمنه حتى بسمع كلام الله وتتلوه عليه ثم آبلغه مأمنه 
یقوال : تم رده بعاد سماع کلام الله ان هو آبی أن یسلم ولم یتعظ ہما تلوته عليه من كلام الله 
فيؤمن إلى مأمله . . . . ذلك بأنهم قوم لايعلمون# . يقرل: تفعل ذلك بهم من إعطاثك 
إياهم الأمان ليسمعوا القران وردك إياهم إذا أبوا الإسلام إلى مأمنهم من أجل أنهم : قوم 
حهلة لايفقهون عن الله ححة. ولايعلمون مالهم بالإيمان بالله لو امنواء وماعليهم من الوزر 
واللإئم لتركهم الإيمان باه اه. 

وقال اللإمام البغري: إحتى يسمع كلام اله . قيماله وعليه من الشواب 
والعقاب. . . عإذلك بأنهم قوم لايعلمون . أي: لايملمون دين الله وتوحيده فهم 
محتاجول إلى سماع كلام الله . قال الحسل : هذه الأية محكمة إلى قيام الساعة أ ه. 

وقال الإمام الشوكاني في تفسيره: إبأنهم قوم لايعلمون. أي : بسبب فقدانهم 
للعلم النافع المميز بين الخير والشر في الحال والمال اه. 

قظقتء فهذا النص القرانى المحكم في دلالته يثبت فيي وضوح حكم الشرك مع 
الجهل الشديد المطبق فى وقت اندرست فيه الشرانع؛ وطمست فيه السبل . واشتدت الفتن 
حتی اذا أخرج العبد يده فیها لم يکد يراها من شدة الطلمات لذلك سميت بالجاهلية لكثرة 
الحهالات ‏ 

قال الإمام النووي تعليقا على حديث ابن جدعان: وأما الجاهلية فما كان قبل النيوة 
ae O‏ 
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الغضي بالجهل نعمت اليجهر الشر غك 


1 
ا ا ااه اة ال مع ا ا د ت ا 

الارض عربھم وعجمھم إلا بغایا مس أل الکتاب ماتوا - أو آکثرهم - قبل مبعثه. والناس إذ 
و إما كتابي معتصم بکتاب - م ا وإ متسوح ۔ وف بدین دارہں 
بعقضه مجهول ويعضه متروك. وام أي من عربي وعجمي مقا على عبادة مااستحسنه 


فاا ت بظنونها علما وهي جهل وأعمال بحسبونها صلاحا وهی فسات و اة البارع منهم 
و وتا ال و ا العلم المرروث ر ااا تفده ایی ب بآهراء 


وط انه پنفعه م جم أو ون آم قبر E TT LA‏ والناس في جاهلية جهلاء 


E El‏ فد اشتبه عليه حقه ساطلله» اوشعل بعلم القل منه مشروع وأکثره 
و اكاد ر نور تر فی صالا حه آل قلا ون پڪادح بنطر د نظ ا و 
لامور الطبيعية والرياضية وإصلاح الأخلاق حتى بصل إل رصل بعد اأجهد الذي لايوصف 
إلى نزر قليل مضطرب لايروي غليلا ولايشفى علبلا ولايغني من العلم الإلهي شيا باطله 
ا ت TFI‏ ال حصل ۔- ونی ل ذلا عة ا س ا واوا ضطراب IT‏ 
اأ دلة اه TT‏ کے 

الدليل الثاني . ېله قال ت ولم يکن الدين کفر وا من اهل الكتاب والمشر كين 
منفکین حتی تاتیھہ البينة# . إالبة: .]١‏ 

ھال أب تيميك : م يچن ا هذا أب ر الرج بن انحور ن ولم يكن الدي ن کقروا 
تسن آهل اتاب 4ه . اسهد والنصار ی eT‏ وهم مم 2 الاوثان مشک چ ا 
منفسلين ا u‏ والمعنى سم بکووا ا شن کفرسہ وسر گم نی اتتهہ ال 
اله اشر المستقبل وسجنا . الماصى و الك ا وشي ډخباد ي E‏ س لهم صاا لهه 
وجهلهم . .. ونمط البغوي نحو هدا قال : لم بکونوا منتهین عن کضرهم وش ركهم . . #حتی 
NOS e TT a O e‏ 
انيهم sS ll‏ 1 الماضى ا نهم اينه - ليحيجه الواجييحهة _ 
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الات وخ اشا د الح 


وقال الشوكاني : قال الواحدي : ومعنى الآبة إخبار الله - تعالى - عن الكقار أنهم ن 


بنتھوا عن کقرهم وشرکھم بالل حتى أتاهم محمد يلاف بالقران فبين لهم ضلالتهم 
وجهالتهم ودعاهم إلى الإيمان وهذا بيان عن النعمة والإتقاذ به من الجهل والضلاة اه 

قلت: وهذه الاية تنص بوضوح على إثبات وصف الشرك والكفر قبل اليعتة المحمدية 
والححة القرأنية . ويلاحظ اقتران وصفى الجهلل والشرك في عبارات السلف وهدامع وصف 
الشرات لهم بالجهل والعفلة فى الكثير الكثير من الأيات على سبيل الما لا الحصر قوله 
تعالى -: هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم أباته ويزكيهم ويعلمهم 
الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لى ضصلال مبين # . [الجسعة: .]١‏ 

ET‏ . . . بقول -تعالی ذکره _: وقد کان هولاء الأميون من قبل أن يبعث 
الله فيم را مع فی جور عن قصد السبيلء وأحذ على غير هدي مبين ٠‏ يقرل: ينين 
لمن تأمله أنه ضاال وجور عن الحق وطريق الرشد ١‏ ه. 

وقال ابن كثير : . . . . فبعثه الله - سبحانه وتعالى - وله الحمد والمنة على حين فترة 
ا وطموس من السبل. وقد اشتدت الحاجة إليه. .وقد مقت الله أهل الأرض 
رنه وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب: أي OES‏ 
مریم اه 

قلت: وقد يول قائ : إن حكم الشرك ثابت لأصحابه قبل بعثة ابي اا يسبب 
آن الححة ال سالية كانت قائمة عليهم والجهل والغفلة التي كانوا فيها بسبب إعراصهم عن 
ا ر س و 

اقول وبال تعالى التوفيق : إن كلام السلف السالف ذكره برد هذا الظن لنصهم على 
ا هذا الوقت بأنه كان وقت فترة من ال سل» وطموس من السبل » ومع هذا أسوق ايثين 
سن كتاب الله يدلان على فقد الحجة الرسالية قبل بعثتهء هة للعرب والعجم. 
المبحث اللو ل فتو , الرسالات قبل بعثة النبي - صلى الله عليه وسلم - 

الآية الأولى قوله ‏ تعالى -: طياأهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة 


من الرسل أن تشولوا ماجاءنا من بشیر ولانذیر فقد جاءکم شیر ونذیر واه على کل شي» 
كدير # . [المائدة: .]1١‏ 


توصي لاا ع جي ا 


وقال الشوكانى : قال الواحدي : ومعتيٰ الآية إخحبار الله تعالى - عر عن الكفار أنه 
بنتهرا عن كفرهم وشركهم بالله حتى أتاهم خا ا لھہ صلالتھہ 
وجهالتهم ودعاهم إلى الايمان وهذا بيان عن التعمة والانقاد به صن الحها والضلالة اه 

ولت و ا ك والحفر قبل البعثة المحمد 
والحبحة القرانةء ويللاحظ اقتراك وصفى الحهل والشرك فى عبارات السلف ؛ وهذا مم وصاف 
لر آن لهم بالجهل والغفلة فى الكثير الكثير من الأبات على سبيل المثال لا الحصر قول 
تعالى -: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم ايانه ويزكيهم ويعلمهم 
الكتات والحكمة وإن كانوا من قبل لمي صلال مين # . [الجمعة: ۳]. 
قال الطبري : . . . . يقول - تعالى ذه _: وقد كان هولاء الأميون من قبل أن يسعث 
الله يهم ا شي جور عن قصد السبيال : وأحد على ق يقول: بین 
چ تأمله أنه ضلال وجور عن الحق وطريق الرشد اه 

E‏ . . . . فبعثه الله - سبحانه وتعالى - وله الحمد والملة على حين فترة 
ال ا ا وقد اشتدت الحاجة إليهء .وقد مقت الله أهلل الأرض 
ا الا بقايا من أهل الكتاب. أي نذرا يسيرا مما بعث الله به عيسى بن 
مریم ا ش. 

قلف؛ وقد بفرل قائل : إن حكم الشرك ثابت لأصحابه قبل بعثة الى ٠‏ اة سيب 
E yT‏ التي كانوا قيها يسبب إعراضهم عن 
الحجة ولیس يسبب فقدها. 

أقول وبالقه تعالى التوفيى : إن كلام السلف السالف ذكره يرد هذا الظن لنصهم على 
eed Oe‏ وطموس من السبل : ومع Ea‏ 
ات الله يدلان على ققد الحجة الرسالية قبل بعثته جلا للعرب والعجم 
المبحث E RSG‏ 

الآية الأولى قوله - نعالر ٠:‏ #إباآهل الكتاب ند جاءكم رسولنا بين لكم على فترة 


من الرسال أن تقولوا ا من بشیر ولانذیر فقد جاءکم بشیر ونڌیر واه على کل شيء 
قدير # . [المائدة: .]1١‏ 


الغدر بالجهل تحت المجه, الشرعج 
کے 


فال القرطبي : #إيبين لكم# . انقطاع حجتهم حتى لايقولرا: غدا ماجاءنا رسول 
#على فترة من الرسل٭ أي سکول يقال : فتر الشيء: سكن وقيل ١‏ على فترة» على انقطاع 
مابين النبيين عن أبي على وجماعة اهل العلم حكاه: الرماني ١ه.‏ 

فان ابو كر دم الق ا اف ت جمد غ عا فهر م الها 
وموس من السبل : ونغير ألأديان. وكثرة عادة الأوئان والنيران والصابان قخانت النعمة به 
أتم النعمة والحاجة إليه أمر عمم» فإن الفساد قد عم جميم البلاد والطغيان والجحهل قد ظهر 
Eves Te E‏ 
إلى أهل الأرض فمقتهم عر بهم وعجمهم إلا بقايا من بني إسرائيل . . .٠.‏ ثم رواء الاما 
أحمد ومسلم والتسائی من غير وجه. . 

فكان الدين قد التبس على أهل الأرض كلهم حتى بعث الله محمداء ب فهدى 
الخلائق وأحرجهم الله به من الظلمات إلى النور وتركهم على المحجة البيضاء والشريعة 
الغراءء ولهذا قال - تعالى -: #أن تقولوا ماجاءنا من بشير ولانذير# . أى ٠:‏ للا تحتحوا 
وتقولوا باأيها الدين بدلوا دينهم وغير وه ماجاءنا من رسول يبشر بالخير وينذر من الشر ققد 
ا یی ا ا ف 

وقال العيري : على فترة من الرسل يفقول: على انشطاع من الرسل والفترة في هدا 
انمرضح الإانقطاع يقول: قد جاءكم رسولنا يبين لكم الحق والهدى على انقطاع من 
الرسل . . . أن تقولوا ماجاءنا من بشير ولانذير4 . . . . فمعنى الكلام : قد جاء كم رسولنا 
یبین لكم على فترة من الرسل کي لاتقولوا ماجاءنا من بشیر ولانذیر یعلمهم ‏ عر ذکره _ اذه 
فد قطع عذرهم برسوله ا وأبلغ إلبهم في الحجة اه 

وقال الشركاني : أن تقولوا ماجاءنا من بشير ولانذير4. تعليل : لمجيء الرسول 
بالبيان على حين فترة : أى كراهة آن تقولوا هذا القول معتذرين عن تفريطكم «أي لاتعتدروا 
فقد جاء کہم ہشیر وندیر وهو محمد بز ا ه. 

الآية الثانية : قوله - تعالى -: «ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فبقولو 
ر بنا لولا أرسلت إلينا رسولا فتتبع آيتك ونكون من المؤمنين. [القصص: .]٤١‏ 

قال الطبري يفول - تعالى ذكره -: ولولا أن يقول هؤلاءالذين : أرسلتك يامحمدب 
لا ايهم لوحل بهم بأسنا أو أتاهم عذابنا من قبل أن نرسلك إليهم على كفرهم بربهم 


اثبات و صف الشراء جخ الحهل 


و 
واكتسابهم الآثام واجترامهم المعاصي : EN El E‏ 
و ع و كتايك الذي تنزله على رسولك ونکون من 
المؤمنين بألوهيتك المصدقين ا ونهيتنا. لعاجلناهم العقوبة على شركهم 
من قبل ماأرسلناك إليهم ولكنا بعشاك إليهم نذيراً بأستا على كفرهم لثلا يكون للناس على 
الله سحجة بعد ألرسل اه. 

e EA‏ وبَقّديره فاا اليهم رسالا : يعنی أن الحامل 
على إرسال الرسل هو إزاحة عللهم فهو كقوله - سبحانه -: لإلثلا يكون للناس على اله 
ا . . ومعنى ١‏ الأية: آنا توعد ناهم لقالوا: طا العهد بارس , ا 
انت 1| اا ويظنول أن ذلك عذر لهم ولاعذر لهم بعد أن بلختهم أخحبار المرسل» ا 
أكملنا الححة وأزْحنا العلة وآتمينا اليان بإرسالك يامحمد إليهي أ ه. 

کک : #فيقولوا ربتا للا # . أي ها 0 

بعتنا الرس وقيل : لعاجلناهم بالعقوبة وبعث الرسل إزاحة لعذر الكقار. . 

قال a‏ والصحيح أن المحذوف لر لا كذا لما احتيح إلى تجديد الرسل أي 
هؤلاء الكفار غير معذورين إذ بلختهم الشرائع السابقة والدعاء إلى الترحيدء ولكن تطاول 
ا يقول قاثل منهم AT‏ سل ویظن آن ذلك عدر ولا 

عدرلهم بعد أن بلغهم حبر الرسل ولكن أكملا إزاحة العذر وأكملتا البيان فبعثناك 

بامحمد ب الهم وقد حم الله بأنه لايعاقب عبدأ إلا بحد إكمال البيات والحجة وبعثة 
الرس ١ه.‏ 

وقال ابن كثير: أي وأرسلتاك إليهم لتثيم عليهم الحجة ولينقطع عذرهم إدا جاءهم 
عذاب من اله بكفرهم فيحتجوا بأنهم لم يأنهم رسول ولانذير | ه. 

وقال البغري : لإولولا أن تصيبهم # . عقوبة ونقمة ما قدمت أيديهم ¶ . من الكفر 
N E TT‏ نع آياتك و 
المؤمنين 4 . وجواب لولاا محذوف أي : لعاجلناهم بالعقوبة . يعني : لرلا أنهم يحتجون 
بترك اللارسال إليهم لعاجنناهم a‏ على كفرهم. وقيل : معناه لما بعشناك إليهم ا 
ولكن بماك إليهم لتلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل اه 


الغذ ر بالجهل تحت المحه, الشرعكخ 


ف بعلم أل E‏ 
_ سسجحانه _ العشوبة علی شرکھہ واکتسابھم اللاثام. لا حتح الوه dt‏ فی زسن فثرة من 
ااه احا ن مرل مر الي وره اللي عت ال ميد ي ا 
r E‏ السلف على أنهم مشركو؛ ل افر ول غير مسلمین 
ا انهم ليعدبوت إلا بعد لحه الرسالية على حلاف بیتهسم فی ذا اللحي 

فهؤلاء القوم كالوا في زمن فترة من الرسل . وفي جهلل شديد ومع هذا كالوا مشركين . 

الحليل الثالث: شرك قوم لوح ج وهو أول شرك وقع على وجه الأرض. ومن 
المعلوم بيقين أن ادم عليه السلام؛ قد ترك ذريته على التوحيد الخالص . ثم بدأ يدت 
ال ف دد اة التي تحدث عنها حبر الأمة اء بن عباس - رضي الله عنهما- 
فاصوا مشرکین فسٹ ابه 7 وهم اول رسول إلى اهل الأرض بتص حدبث الشفاعة 

ومن المعلوم أيضا أن توحا عليه السلام كان يخاطب قومه على آنهم : مشركون لا 
a‏ 

فأين الرسول الذي أقام الحجة عليهم قبله حتى يثبت لهم وصف الشرك وحكمه؟ 

قال الله - نعالى -: #كان الناس أمة واحدة فبعث الله الثبيين مبشرين ومنذرين وأنز ل 
معھم الكتاب ليحكم بين الناس فما اختلفوا فيه # . إا م 

و Ela OS‏ 
وج وادم عشرة قرون كلهم على شريعة من الخ اعاعا وو اه ال م 


وناد رين . 


CRE sl : 1 1 :‏ 
ابن عباس - رصی الله عنه - فان : گاب بین 


قال: وكذلك هي فراءة عبدالله . . . التاس كانوا على ملة ادم حتى عبدوا اللأصتام 
فيعث الله إليهہ ا عليه السلاء فان أول رسول بعته الله إلى أهل الأرض اه. 

و ن اا اا ا ادم عليه السلام : وقبل نرح عليه 
السلام ‏ على التوحيد والالحلاص كما كان عليه أبوهم ادم أبو البشر عليه السلام . حتى 
EEE‏ الأوثان - مدعة من تلقاء ا ا 
ا هات ز ينها الشيطان من حهة المقاييس القاسدة والقلسفة الحاندة كوم ملهم 


ابات و صف الشرك مغ الجهل 


> 


اتسوا u‏ التمانبل ص الاسم الخوا قب سساو به والد رجات رکه وا رواج العام بك ووم 


3 E q1 1 3 u : e 

الكو ها على سھ زت سے کات الیم و اأ مسأ ا ال الحين ١‏ ورم هلها حال رواج 

2 ان‎ a e oo 

أا سىك #3 ال والشب صن دکوھ عا شان ١‏ شس اخر. وأ گت رشم الهم مقددوت وغن سیل 

ال E‏ فانتعیتڭ اله سك وجا ا اسسام 3 راب عي مم ا عادة | اذه ۾ سحل ن ا 

لد ويتهاضم عن عرادة ماسواهة وإك زعموا الهم يعبدونهم ليتق بوا بهم الى اله زلغى 
r‏ : 1 . 8 | 2 د E‏ 
e E‏ اليخار ي عر ابن عباس - رصي الله عنهجا-: ارت ااوال التي انت 


| : ا‎ 1 . e 
ا و 2 جال ا 9 8 لوح فلم هلکوا اوحيى اا‎ N کی وھ لوح في العرب.‎ 


E‏ مهم أن انصبوا إلى مجالسهم الي کاتوا بجلسون اتصابا وسموها بأسحائهم فمعلرا فلم 
ي د a‏ ا 
اقلت : انظر رحسنۍ الله و اياك قول | بن عباس - رضي الله هما E‏ الأصناد 
لم تعبد فی بدیيء اهر وأن العلة في عبادنها: تسخ العلم وائتشار الجهل . 
CE OT.‏ أن ماهو عليه من الديانة نقر به إلى الله زى فكياب 
ا الهنك ا ا لذ بأمر تشد بلا ؟ 
و ل ال س تة الا عبتقاد : جال ف االخع كه فال متعها 4 ااا 
انود الو هة 


ا اا رف 8 نمار ب ا تعنم ج جره م 8 قن اه ولک رجحمده علن اھت اجا 
سند e, e‏ ا وال اء وا ر سا ت د فهذه اجام على فعلها: اب عتقاد 
ا“ ا 


o‏ ت حا علا نعل کج وسجر سك اا وأنه و صا رد | الخليود شی ا 


و بج م اة دنح ول اا سحلة ۽ قط وا بالخبة ج عله رسا جرلا شر به ا اله 


|1 = و وغ اة ن - 


س 2 


0 
= 


الغك, بالجهل تحت المجهر الشوعد 


س ہہ 
المبث الثاني: اقتر ان و حصفي الش ك والجهل. 

لذلك اعلم أن الشرك قرين الجهل . والتوحيد قرين العلم لايتفكان . 

يقول الله - جل ثناؤه -: #ذلك الذين القيم ولكن أكثر الناس لايعلمون# . [يوسف: 
E‏ 

فال ابن کثیر: آي فلهذا کان أكثرهم مشركين ه. 

وهذا المعنى - وهو جهالة أكثر الاس - مستفرفي كثير من الأيات كقوله - تعالى ۔: 
#قل الحمد له بل أكثرهم لايعلمون . [لفمان: .]٠١‏ وقوله - تعالى -: لماخلقتاهما إلا 
بالحق ولکن كث رهم لايعلمون ‏ [الدحان: .]۳١‏ وقوله - تعالى : - إن أولياؤه إلا المتقون 
ولكن أكثرهم لايعلمون# [الأننال : .]١‏ 

وهذا في الكثير الكثير من الآيات وصف أكثر التاس بالجهل وعدم العلمء وكذلك 
EL I a‏ 
كقوله ‏ تعالى -: #ومايؤمن أكثرهم باه إلا وهم مشركون# [يوسف: .]٠٠١‏ #وإن تطع 
أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل اله [الأنعام : .]١١١‏ فعلم بنصوص القران المستقرأة 
الببنة الواضحة الدلالة: أن أكثر الناس يجمعون بين الشرك والحهل . فعندما يمول الله 
تعالى -: إن لله لايغفر أن يشرك به# [النساء : 4۸]. لم نقصره على العالم والمعاند فقط 
فهذا لايكون إلا للنادر القليل ومن المعلوم أن النصوص نزلت لأجل المشاع الغالب ذكره 
وليس للنادر القليل الذكر. 

يقول الإمام أبو بطين (بعد نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية : إن من فعل الشرك فهر 
مشرك يستتاب قإن تاب وإلا قتل) . قال : فقد جزم - رحمه الله - في مواضح كثيرة تكفر من 
فعال ماذكره من أنواع الشرك وحكى إجماع السلمين على ذلك ولم يستئن الجاهل ونحوه 
وقال ‏ تعالى -: إن اله لايغفر أن يشرك به . وقال عن المسيح أنه قال : لمن يشرك بائ 
فقد حرم الله عليه الجنة ومأواء الناري. 

فمن خص ذلك الوعيد بالمعاند فقط وأخر ج الجاهل والمتأرْل والمقلد فقد شاف اله 
ورسوله وخر ح عن سبيل المۋمنين . والفقهاء : يصدرون باب حكم المرتد بمن أشرك بال 


فبا و ساف الشرك بغ الجهل 


DD 
ولم يقيدوا ذلك بالمعاند وهذا أمر واضح وله الحمدا' اه‎ 
اقتراف الشركة فى قوم‎ e غاز‎ es 
نوح بتنسخ العلم» فقال: فلم تعبد رآي الأصنام) حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم‎ 
و فهزلاء القوم كانوا بداية على ا وسن تسل موحد لم دب فیھہ ال بنوع من‎ 
ا و أنه يقربهم إلى الله زلف بدعة من تلقاء أتفسهم لم ينل‎ 
NT GE e a 
ا ليقي الححة الموجة للعذاب فى الدارين لمن خحالفها.‎ 
)۲١( قال - في سورة هود : #ولقد أرسلنا نوحأ إلى قومه إني لكم نذير مبين‎ 
.)۲١(# أن لانعبدوا إلا اله إني أخاف علیکم عذاب يوم ألم‎ 
فال ابن کثیر: یخبر  تعالی - عن لوح : عليه السلام. وكان أول رسول بعثه الله إلى‎ 
أهل الأرض من المشركين عبدة الأصنام أنه فال لقومه : #إني لكم ندير مبين 4# . آي : ظاهر‎ 
النذارة لكي من عذاب الله ان نتم عبدتم عير الله‎ 
E TET ٠.4 وقول اني أخاف علیكم عذاب يوم‎ 
TT اليما موجعا شاق فى الدار‎ ENE 


قللت: ومايقال فى قرم نروح عليه انلام بغاں فی کا EOE‏ الرسل 
ترس لأقوامهم _ المشركين الجاهلين - بالاسلام العام فيفر أكثر أقرامهم ویوس لهم ن 
وفقه الله للهداية ثم يفصل الله بينهم وبين أقوامهم : ويبقيٰ الموحدون - بعد هلاك الكقار 
فا E‏ تم نموا اشا الله چ ای التو حيد ادا 1 لعلم یھ تاب کچھ 

.1 : أ 3 rl, F 1 El‏ 
لعلد هرا | اه ا e‏ من TT‏ ا انور ا وهن e‏ ا التو حید» 
ET RN O‏ 
بعاد الحجة الرسالية. وهذا لقوله - تعالى -: #رسلا مبشرين وسندرين لتلا يحون للناس 


على الله ححة بعد الرسل # [النساء: EE‏ 


= 
ومن هذا يعلم: أن اسم المشرك ثابت قبل بلوغ الرسالةء والعذاب في الدارين 
ایکون إلا تعدها. 

فال ابن تيمية نقلا عن خو نص المرورف : الوا : ولما كان العلم بالله إيانا 
a eT E E,‏ 
أ ص حاب رسول ات چ قد قروا الله اول ما بعت الله رسوله ب إليهہ ولم بعلمو 
ال اتک ای اف ضرت عليه يعد ذلاك E e‏ م آنل الله عليهم 
E GT a‏ 
ل یات حبر هن - E AE ses SE BA‏ لم يسع بالخبر من 
الماع ا ن بجهلها كافرا والجهل بالله في کل حال کفر قبل الخ وعد الار ااا 

وقال صاحب بدائم الصنانع ف ی اة ووه الله هذه 
العسارة فتال ٠‏ كان أب حنبةة رضي الله عله بقول : لاعذر لأحد من الخلق في جهله معرفة 
حالقه لأن الواجب على جميع الخلق معرفة الرب - سبحانه وتعالى وتوحیده لما يرق من 
U E IE‏ ي _ فام الف الض فمن 
لم بعلمها ولم تبلغه قإن هذا لم قم عليه حجة حكمية بلفظ ا 

. هرد أنه قال لقومه : ا . . . إن انتم إلا مشترون؟‎ E 
قاسم‎ . E a فحعاھم قري فا قا أن پحکہ بحکہ یخات‎ 
ا ت قبل الرسمالة فإنه يشر ا به ویجعا معه الچ تة حم ى يحمل له أندادا‎ 
ا ال سالة وشت أن هذه الأسساء مقده عليها: وكذلاك اسم الجهإ والجاهلية يشال‎ 
مجى ء ال وا التعذيب فللا والتولى 8 الطاعة كقرله: إقلا‎ n 
Ae e هدا لا یکول‎ . EEG la 

الحليل الرابے: فرلہ ۔ تعالی ٠‏ ذلك آن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها 
غافلون ‏ [الأنعام: .]١١‏ 


( "1 ا ص ۳٣ ٣۲۵‏ لحيو ت الستاء ى 
3 بل ن القستائه س س l3 FF‏ ال ت یا 


iT;‏ ت ۷ لحمو ا 


اقبات ونتف شوك مخ الجهل ‏ 


r SANE o ِ 2‏ رہہ ے 
فاا القرصبى e‏ ای نما فعلنا داك نهم انی لہ ا اهلاف ا ناهج 
يشركهم قبل إرسال الرسل إليهم فيقولوا ماجاعءنا من بشير ولاندير. وقي : لم أكن اهلك 
لغری بشرك من اشر منھم فپو مش : #ولاتزر وار رة ورزر اخر ی . ولو آهلکهم قبل بعثة 
Tl‏ | 
E‏ 
وال البغوی : 1 الد EET‏ لاٹ س أمر ار رسا و عا۔ انب م کدبھہ ا نم 
U‏ ا ٠ CT‏ لم يخن مهلکهم بظلم أي . ا N‏ # وأهلها 
ىافلوت ¥ . ا حت عت امھ ا كا و 
وال الشوکانى : #ېظلم ¥ . سببيه : آي : لم أك ن آهلك القری بسبب ظلم من , بظلم 
مله والحال آن اهايا غافاوت . م يوسا الله إل e‏ والجعنى ؛ 1 انێه ! a‏ 
ا اده 2 ا ن ق ا 2 ا والحال انهم عافلو ل : ن الاعدار 
واا رذ ااا الرسل وإنزاك اکت ا ار 
قلف: فها۔ا ات O N E E E‏ وااش ق شه ا 0 


العلاتت لايخو ل ا E‏ الاالت 


وال Es‏ اله و تیوه ا انه و کت ت االله شي الشهسا ۳ شل ا FET‏ 


“lı - = - = . 1 ٤ `‏ 
بعلم عله سد کہ دشو سوت e‏ ا رل نمج د التلسسن رل SKE‏ اکا مرد جحد و بلي ع ای 


وهدا العحكي عاد مطرد بیرن جمیم الخلي دكافة السب , آلا وهي اية المشتاف ول ا 
aw E Ee el a EE‏ 
هل هى حجة مستقلة فى العذاب آم لا؟ على قرلين 

واحتلشرا عل اللاشهاد أخحذ حقيفة بلسان المقال آم مجازا وهو تسان الحا ؟ عى 


ا e‏ ِ ی | ' 2A8‏ سے 
چهك" انمض ا وار ۾ ل | سا احتاهرا شك 2 EES‏ ا کی ET‏ اا ج م 


¥ 8 ¥ 
عله تبوت وصف الشرك قبل قيام الححة 
وفيه أربعة مباحث؛ 
المسحث الأول: حجية الميثاف . 
المبحث الثاني : توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإهية وهو الحجة عليه . 
المحث اا المثاف سج فی بطلان الل والعذاب عله نهك الحعحة الرسالية . 
المسعحصث الرابح : التحسيين والتقبيح العقلي للافعال قبل بلوغ الشرائع . 


علة بوت و سف الشرك فيل قم الححة 


الفمصسل الثانى 
علة ثبوت وصف الشرك قبل قيام الحجة 
المبحث الأول: حجية الميثاق: 
یول - تعالی - فی سورة الأعراف: #وإذا أذ ربك من بني ادم من ظهورهم در یتهم 
وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بل شهدنا أن تفولوا بوم الفيامة إنا كنا عن هذا 
غافلين (۱۷۲) أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أقتهلكنا بما فعل 
المبطلون (1۷۴) وكدلك نفصل الايات ولعلهم يبرجعون) .)!۷٤(‏ 
قال الشوكالي : . . . آي : فعفنا ذلك كراهة أن تعتذروا بائغضلة أو تنسبوا الشرك إلى 
e‏ ر البخلي دون الیجمم ققد بعتدر ولا یحم ر لامر ر ا 
ا او درية من بعدهم ¶ . لاتهتدي إلى الحق ولانعرف الصواب. 
تاکن ماقمل الطلوت. ر ن آبائتا ولاذنب لا لجهلتا وعجزنا عن النظر وافتغائتا اثار 
سلقنا: بین الله _ سبحاله - في هده الحكمة انت اخرجهم من ظهر ادم وأشهدهم 
NER o CS ES oS e‏ 
و بعتدر وا نهاه المعذرة الساقعلة | س 
وقال القرطبي > قال الطرطوشي : إن هذا العهد بازم البشر وإت كانوا لايذكرونه في 
E a O a O‏ 
فوله : شهانا هو من قوب بني ادم والمعني : شهدا أنك ريثا وإلهنا. 
#أفتهلكنا بما فعل المبطلوت. بمعتى : لست تنعل هذا ولاعذر للمشلد فى 
ر : 
وقال الطبرى : # أو تقولوا ا قبل ٭ . قول - تعالى ذکرہ ٥‏ ٭شھد نا" 
ا ا Ll e‏ الله ربكم تيلا ولوا يرم الشيامة ا کا عن هدا عاف £ کنا 
لانعلم ذلك وکنا في عفلة منه أو قوی إنما أاشرك ابازنا من قبل وكنادذرية من بعدهم. 


اعا مناهجھه على جهپال و او ا کی 


ت ا اضر بالجهل تحت المجهر الشرعج 
وقال ابن کثیر: یبر - تعالی - أنه استخرح ذرية بني ادم من أصلابهم : شاهدين على 
ا الله ربهم وملیکهم : وأنه لا إله إلا هو كما أنه تعالى - فطرهم على ذلك 
وجبلهم عليه . . . ومن ئم قال قائلون من الساف والخلف : إن المراد بهذا اللاشهاد إتما هر 
فطرهم على التوحيد. . . (وأنحذ يدل على رجحان هذا القول). قالوا ومما يدل على أن 
E GN‏ جحعل هذا الآاشهاد ححة عليهم في الاشراك . فر کان قد وقم 
هذا" كما قاله من قال لكان لكل أحد بذكره ليكون حجة عليه . فاب قيا : إحبار الرسول به 


كاف في وجوده . فالجواب : أن المكذبين من المشركين يكذبون بجميع ماجاءت به الرسل 
من هذا وغيره وهذا؛ جعل حجة مستقلة عليهم. فدل على أنه: الفطرة التي فطروا عليه 
من الإأقرار بالتوحيد . لهذا قال : #أن تقولوا4 . أي : لئلا تقولوا يوم القيامة #إنا كنا عن 
هذا# . آي : التوحبد غعافلين #أو تعولوا إنما أشرك اباؤنا) . الآبة اه. 

وقال البغوي : . . . فإن فيل : كيف تازم الحجة على أحد لايذكر الميثاق؟ قيا : قد 
وسح الله الدلائل على وحدانیته وصدق رسله فما حر وا قم ایک ه LE‏ 
بالعها ولزمته الحجة. وبنسيانهم وعدم حفظهم لابسقط الاحتجاج بعد إخبار المخير 
الصادق صاحب المعجزة. قوله - نعالى -: أو تفولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية 
N O O ay‏ 
E E‏ 
عذرا لأتفسكم وتقولوا: لأفتهلكنا بما فعل المبطلون# . أفتعذبتا بجناية آبائنا المبطلين. 
فلا يمكنهم آن يحتجوا بمثل هذا الكلام بعد تذكير الله - تعالى - بأحذ الميثاق على التوحيد 
ظ وكذلك نفصل الآيات # . أي : بين الآيات ليتديرها العباد #ولعلهم يرجعون) من الكفر 
إلى التوحيد اه 


وقال ابن القيم: وأشهدهم على أتفسهم لست بر بكم # . وهذا يقتضي إقرارهم 


3 ی مول سم ما لن ا 
ر۳ أي اللاشهاد المحشيقى والخروح من صاب ادم عاية السلام حفيقة رأحد العهد والميثاق. 


ا رھم أحکاء آهل الدمة سح ج 9۳¥ 


Jr 4 CaN TS‏ ا 
بر بوبيته إقرارا تقوم عليهم به الحجة وهذا إنما هو الإقرار الذي احتح به عليهم على ألسنة 
رسله کقوله ‏ تعالی -: وقالت رسلهم آفي اله شك .. . #ولئن سألتهم من خلی 
السموات والأرض ليقولون انه قل لمن الأرض ومن فيها إن كنم تعلمون سيقولون 
نله . ونظاتر دلكڭ کثرة یحتح علیھم بما ا عليه من الاقرار برنھم وفاطرهم ویدعرهہ 
بهذا الاقرار إلى عبادته وحده وآلا شر كوا به شیا ا طر يشة المشران ن ومن ذلك هذه الابة التي 
في العاف وهي قوله: چوإذ أخذ ربك . . # ولهدا قال في انها وان تقولوا بوم 
القيامة إنا كنا عن هذا غافلين . . . 4 . فاحتح عليهم بما أقروا به من ربوبيته على بطلان 
شرکهم وعبادة غيره» وألا يعتذروال إما بالغفلة عن الحق » وإما بالتقليد في الباطل فإن 
الضلال له سببان : إما غفلة عن الحق. وإما تقليد أهل الضلال. 

وقال ت في ص 0۹۲ فهو سبحانه قول : ادکر حن انواس ناماب الاناء فعاض ا حي 
ولدوا على الفطرة مقرين بالخالق شاهدين على أنفسهم بأن الله ربهم فهذا الاقرار حجة 
ES‏ 

أن تقولوا) آي : كراهية أن نقولرا أو لئلا تقولوا: «إإنا كتا عن هذا غافلين). آي 
عن هذا الإقرار لته بالربوبية وعلى نفوسنا بالعبودية . . . #أو تقولوا إنما أشرك اباؤنا من قبل 
وکنا من e‏ . . . فذكر سبحانه لهم حجتين يدفعهما هذا الإشهاد: إحداهما 
ا کنا سی aE‏ أن هذا علم فطری ضروری لايد لكل لش هر مع غت 
وذلك e‏ حجة الله فى إبطال التعطيل وأن القرل بإثبات الصانع علم فطري ضروري 
وهو حجة على شي التعطيل . وائثاني أن بقرلو': إنما أشرك اياؤنا من قبل وكنا ذرية من 
بعدهم افتهلكنا بما المبطلون. وهم اباؤنا المشركون: أي أفتعاقبتا بذنوب غيرنا؟ فإنه 
لو قدر آنھم لم یکونوا عارفین بان لله رهم ووجدوا انهم مشرگی وهم دريه من نعدهم 
ومشتضي الطبيعة العادية أن يحتذى الرجإ حلو أي حت في الصناعات والمساكن 
وائمالابسن والمطاعم إذ کان هی الد رباد ولھذا کان آبواء یهودانه أو يتصرانه E‏ 
فادا کاب هذا مقتضي الى لعادة والطعة: وھ یک ن فی فطرهہ وعقرلهم مایناقضى Eels‏ 
تخر | سعدورون وأباؤنا الذين ا Ea SS‏ علدنا مایبیںن 


حطاهم . ادا ا کی ف هم ماش هلها مه صن ُن اله وحلده شو رم کال ديم امین 


الغت, بالمهل تحت المجهر الشسش 


کے سے 
بطلان هذا الشرك وهو التوحيد الذى شهدوا به على أتفسهم . فإدا احتجوا بالعادة الطبيعية 
من اتباع الآباء كانت الحجة عليهم الفطرة الطيعية الفعلية السابقة لهذه العادة الطارئة 
وكانت الفطرة الموجبة للاسالام سابقة للتربية التي بحنجون بها؛ وهذا يقتضي أن لقس 
العقل الذي به يعرفون التوحيد حجة في بطلان الشرك لايحتاج ذلك إلى رسول» فإنه 
حعل ماتقدّم حجة عليهم بدون هذا. وهذا لايناقض قوله ۔ تعالى -: إوماكنا معذبين 
حتی نيعست رسولاً4 . فإن الرسول يدعو إلى التوحيد ولكن القطرة e‏ 
الصانع [ ]"؟ لم يكن في مجرد الرسالة حجة عليهم فهذه الشهادة على أنفسهم التي 
تتضدسن ن الله ربهم » ومعرفتهم أم E‏ یق رسله 
ا أن يقول يوم القيامة : إني كنت عن هذا غافلا ولا آن E E‏ 
المشرك دوني RE‏ الله رده ae‏ معك ور ا E‏ 
قام به مایستحق به العذاب تم إن الله - سبحاله EG a‏ 
اا ا ا و ا RT‏ الذم والعقاب ناذه على عبده حجتال 
قا أعد هيا عليه للا يعذيه إا بعد قيامهما: إحداهما: ماغطره وحلقه عليه من الاآقرار بأنه ريه 
N E EC Ga‏ 
فيشوم GEES EO E TCA‏ 
#وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ‏ [الأنعم: .]٠۴١‏ فلم ينفذ عليه الحكم إلا بعد 
اقر ار وشاهدين وهذا عغاية العد ل |اه. 
افطر العياد على الا ستسلام لله وسحده: : 

يقال ابن تيمية الحمد لله أما قوله ج : كال مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو 
ينص انه أو يمحسانه؛ . فالصواب أنها فطرة الله التي فطر الناس عليهاء وهي فطرة الاسلام: 
وهي الفطرة التي فطرهم عليها يوم قال : #ألست بربكم قالوا بلى4 . وهي : السلامة سن 
الاعتقادات الاطلة والقرل للعقائد الصحيحة . فإل حفيقة «الاسلام»: ان am‏ لے ی 
ليره وهو معني لا إلله إلا الله وقد ضرت رسول الله لا مثل ذلك فقال : «كما تنتج البهيمة 
a CS‏ 


ااا انوا کے فف 


E E E‏ کک و ا کے کے کے 


N a E 
¬ ور‎ TS 


نةه حمسا ھل نجسو ل فها من یل اء ۾ ج ا شتا هة ال امنقضصں لسا ك 


اليدن وأن العيب حادث طاريء. وفي صحیح مسلم عن عياص ین ۰ ا انول 
الله - ب -: فيما پروي عن الله : ١إني‏ خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشباطين وحرمت 
عليهم ماأحللت لهم . وأمرنهم ا بي مالم ار ل ف شاا ولهدا دشب الاسام 
احمل ۔ رضی الله عنه ‏ فى المشهور عله: TT‏ 
بإاسلامه لز وال الموجب للكغيير عن أصل الفطرة وقد روي عنه وعن ا المبارث وعنهما 
نھ فالو : يولد على ماقطر عليه من شقاوة وسعادة؛ وهدا الشون لا يداقي فى الأول غاب انطفل 
e‏ الله آنه سف لايد أن بصير إلى ماسب له في آم الکتاب کسا ولد 
النهيمة حمعاء وجد علم الله أنه جد ع . ا أن قال؛ ولایلزه من کونهم مولودب على 
الفطرة أن بكوتوا حي الولادة معتقدين للإسلام بالقعل فإن الله أخرجن م بطون أمهانت 


نعلم شتا ولک بسا فر القلب وقوله و و أرااته a‏ الد شو چ با ا 
عير غير ا اد a‏ وده القرة العلمية العماة الى تقنضى E‏ ا ا 
يملعها مانم : هي فطرة الله التي فطر اناس علها اه 

قلت: انظر رحمك ابته إلى قول شيخ الاسام أن العهد هر انغطرة اني فطر انه جل 
ا اشاش لها د الله خصر کل ا عمل مول E‏ والساللامة هن I SCE‏ 
وان هده الفط ة لر تركت بلا مغير لما كان صاحها إلا مسلما وبهذا بعلم أن : اشر قد 
RT‏ 

EB o a 
مر ت وسل رك ساره م ر هال 1 زغل تعد اة ر ال فل ا ا اا‎ 
فقا القرطي : لأ عدر تمد في‎ E دکرشم على أن هله ا حجة مستشلة قى‎ 
التوحيد والطبري أبطل احتجاح المشركين بالعفلة والاتاع انمحقر بححبة السيثف.‎ 
وقال ابن كث : جعل هذا الاشهاد ححهة مستقه علبهہ غي‎ a وكدلك البغوي‎ 


| ج | 11 1 2 2 1 1 2 ا .1 = ا 1 
الااشراك. وهای ابن ١‏ لبم : إل ارارم اسر وة شوم به الححة وهر "لدي ES‏ 


— a. . = 


زا اصدا مجنو ع الشاري 


الغفير بالجهل تحت المجه, الشرعخ 


]ا سے 
عليهم على ألسن رسله يحتج عليهم به ويدعوهم به إلى الإاقرار بالالهية ءقال: إل هده 
لر ية القران . وأبطل احتجاجهم بالغفلة والجهل ينقليد الاباء بحجح بينة لاترد وقال: إل 


العقال الذي يعرفون به التوحيد حجة في بطلان الشرك لايحتاح ذلك إلى رسول. وأنه قام 
بھہ مایستحی به العداب . لبر | كمال رحمة الله التي وسعت کا د شي ء ققد وق العداب 
على ياھ اأيجيدة الرسالية. 
ES‏ ا . e‏ ا - 
الشركة ال ك جا فطعت سی وام ا3 می ار التي ها متو ادم کی ادع یر زه 


ان الله - جل تناز - حلي الكو من أحل عبادته وحده لاشريك له تلك القضية التى 
لها أنرلت الكتب. ويها أرسلت الرسل. ومن أجلها فام سرف الاحرة وأعد الله - سبحانه - 
لا ا اه و اا ها 

وقبا أن أختي الحدي ي هذه الاأية أعرض لشهة عرضت ليعض الاخحوة عفر الله 


| ا * 2 ٣‏ ا ۴ ا 3 E‏ 4 3 1 
لى وهم . وهي أن الإاشهاد كان في الربوبية دون الالهية وبالتالي فهي حجه في شر 


قول : جماهير م السلق والخلف - وعلى رأسهم ابن تيمية 
وابن القيم وابن كثير ى أف الإأشهاد مجازئ وهو: الفطرة التي فطر الله التاس عليها يرد على 
رل | الرعم e‏ المطرة ھی الاسام E TS‏ عن ا تسه و گیا نشال ات ا ع ا 
E‏ ر غي A SN OE‏ الحایث عن اة el‏ ا اجمعوا آهل 
التفاشي غي ان الفطرة هى الاسلام والزأحاديث الصحبحة الصريحة على هدا. 

مها قول الى : 2 اقأيواه بهو دانه أو بتضصم أله أو مايه » . ولہ يشل 
تمسمانة و قدلاف ال وابة ال کي في مسا الشاظعة ا الا حتجاج إعلى هذه المنة) 
E‏ ال تفسير أبى هريرة - رضي الله عنه - الاية : إفطرة الله التي 
فطر الناس عليها# . بأنها الإسلام وللا أريد أن أستفيض فى هذه المسألة لشهرتها وكثرة 
أدلتها فهى في عنى عن التدليل عايها. 


E‏ ل 


EE a E E PND E RRR SNS د‎ a a ا ا س جج ج ج ج جج‎ 


وغلی القول الأخحر وهو أيضا قول جماهير من السلف والخلق : إن الاشهاد 
العبحث الثاني ؛ تو هيد الربو بية يستلزم تو حيد الالحية و هو الحجة عليه. 
اقول فمامن عبد ذاق طعم القران إلا ويعلم أن توحيد الر بوبية بستلزم توحيد الإلهية 
و EE‏ يدعوهم (أي ا ن) ويقيم عليهم الحجة باربوبية » للالهية . 
قال الزمام E E E‏ # إن هذا القران یهدی 
للت هي اتوم . ويکش في O E‏ ا باعترافهم بر بوبیته - جل 
وعلا - على وجوب توحيده في عبادته ولاك بخاطبهم فی توحيد الر بوبة باستفهام التشرير 
اذا آقر وا بر نوبیته احتح ec‏ المستحقى Ge‏ 
علیهم شرتهم ره یرت ع اعت راهم أنه هې الت واه لال من اتف انه هر الوب وحده 
رمه ارات اف ا هر المستحي ا يعبلك وحكة ون ا دات وله تال #كا من 
بر زقكم فن السماء والأرض امن يملك السمع والأبصار . الل قوله: #فسيقولون اله 4 . 
فلا اقروا بر بو بیته وبخهم متکرا عایهم شرکهم به غیره بقوله ‏ ظ فقل افلا تتقو ن . ومنها 
ST‏ #قل لمن الأرض وسن فیھا إن کنتم تعلمون سيقولون س . فلمااعترفو 
بهم منخرا غایھم ش ركهم شوه : #قل اقل تذ کر ونچ . نم قال : طقل من رس السمرات 
السبع ورس العرش العظيم . سيقولو ن لله# . فلمااقروا وبخھم منکرا ایهم شرکهم بشوله : 
إقل افلا تتقون؛ . م قال. A‏ 


کنتم تعلمون سقولون ډه E 1 le‏ س کہ شولك : ڈفانی 
سجر وا 4 ف 3يا وله 2 ا س #قل e‏ السموات والأرض 5 اله لما 7 


الا راف رتهم 8 | غاچ شرکهم بقوله: # قل افانخذنم من دونه أولياء لابملكون 
لأسي شعا ولا ضرا # e a n,‏ سالتهم من حلق السموات والأرض 

سخر الشمس والفمر لیشولون الهج . حالما صح اعترافيم دبحهم منكرا عابهم شركهم 
وله : «فانى يۆفكو ن . »فاه - تعالی -: #ولئن سالتهم من نزل من السماء ماء فأحبا به 
الأرض من بعد موتها ليقولون اله . ن صح إر ارهم ويخهم NT‏ شر کهم بغوله: 


u 


قل المحمد به بل أكترهم لاأيعشلون ١‏ . دفول #ولئن سالتهم من خلق السموات والأرض 


الغض, بالجهل تحت المجهر السرعن 


= 
ليقولون اله . فلما صح اعترافهم وبخهم متكرا بقرله : #قل الحمد ته بل أكثرهم 
لایعلمون٭ . وقرله - تعالی ٠‏ #اش خير أمايشركون امن خلق السموات والأرص وأبٍ ل 
E‏ ق ذات بهجة ماکان لكم آن تنبتوا شحرها؛ Rr‏ 
الجراب الذي لاجواب لهم البتة غيره هو أن القادر على حلي السموات والأرض ومادذكرء 
معهما خير من جماد لايقدر على شيء فلما تعين اعترافهم وبخهم منكرا عليهم بقره. 
اله مع اله بل هم قوم E a I‏ 
في غير هذا الموضم أن كل الأسئلة المتعلقة بترحيد TT‏ ااا 
إذا أقروا رتب لهم التوبيخ والإنكار على ذلك الإقرار لأن المغر بالر بوبية يلزمه الإقرار 
بالألوهية رو ر فال ائ ا هاعر ات اف 
7 
وقال الطبري في قوله - تعالى -: #قل أرأيتم ماتدعون من دون انه أر وني ماذا خلقو 
EET‏ التوني بكتاب من قبل هذا أو أثاره من علم إن كنتم 
e‏ لا حقاف: 4 ] ek‏ ذکرہ ۔ فا پامحمد ۔ چیو - راء الست کین الله ھی 


ر س * * e”‏ 
1 


لأر E‏ ن e u‏ ت ا اجه Ek E‏ ص ا اجك 


1 E أ‎ e ت‎ . e 
E الهى‎ e EO EE lk 


له الله هة | E e‏ ا : 1 ۲ i il jel è>‏ 
1٦‏ ا ۹ 1 ا 2 ت ت i‏ 2 1 1 1 
e TES‏ اش e‏ ابا U‏ شر سے نله مى السموات اسيم 


ا س م ا > aI‏ س 2 ٣ E‏ 

قو لب کہ | اا بدلا سد بت ی عاد نموه فال کے E E‏ م راق EET,‏ ج ا 
ا ۴ : o = Ê‏ 1 ا : 

اريك له فى خلقي' وانه المتفرد بخلشها دول کا ماسو اه وفرده: 4 ر اتوي ب بختات من قبل 
هذا . یول - تعالى ذكره -: بكلاب جاء من عند الله من قبل هذا القران التي أنرال علي 


ا |" ۹ 2 إا 1 . ا n‏ 1 اا : 8 7 | |" 1 ا ٣‏ 8 , 1 1 
با د اة لي E‏ زا لهه واو وتان لق اب الا رشبم سا ا یچ مع بل ر ف جو چا سے 


د 


EE A : E i i 

لرن دنك حه کم علي عبادنگم إباها آنا إدا د لها ذلك حت EE‏ 

1 1 ر ج 

| 1 1ء 2 : | ۴ سے | ۴ ر ا ا - ا : o E‏ | 
2 1 . 2 1 1 4 _ 


E 


ل EG‏ 
وال ابن كثير في قوله ‏ تعالى -: «إياأيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم 4 . إلى 
قوله : افلا تحعلوا له أندادا وأنتم تعلمو ك [الفرة: .]۲١‏ . . ومضمونه أنه الخالق الرازي 
اش ا د و دو وا ت ا وا هف 
وقال البعوي فيها: #اعيدوا . وحدوا: قال ان ۰ ماورد فی القر ان 
العادة فمعناها: التوحيد. . . # فلا تحعلوا ته أندادا E‏ : مثا تعدونهم کا الله , 
#وأنتم تعلمون# . آنه واحد خالی هذه الأشياء ! ه. 


وال ابن تيمية: وهلا التوحيد (أئي توحيد أل 


الأ لوهية) هو الفارق بين الموحدين و 


المشركين وعايه يقع الجزاء والشواب في الأ ولى مالا خرة. لمر لم یات به کان من المشركين 
الخالدين . فإن اله لايغمر أن يشرك به وبغفر مادون ذلاڭ لمن يشاء. أماتوحيد الر بوبية: 
فقد أقر به المشركون «كانوا يعبدون ممع الله غيره ويحبونهم كما بحبونه فكان ذلك التوحيد 
الذي هر توحيد الر بوبية حجة عليهم فإذا كان الله هو رب كل شي ء ومليكه e‏ 
إلا هي فلمادا بعبدول غیره معد وپس E‏ ولا ززق ولایده لهم منم ولا عصاء ا 

ھے یك مثلهم و NE‏ اا EST‏ ونشو Hl,‏ ا ر 


RR E‏ و موم ا ا ت ا ج اد 
ا ومن لوازمها: توحيد الربوبية أ أف ن فاحتح یله عه به قایه يلرم 
من الاقرار به الا قرار توحيد الالهية' "ا ه. 
وقال محمد ن عا الو هاب وقد ا علیهم E E‏ باکر ارهم بتوحيد الريويية 
على نطلان مدهيهم E‏ ادا کاب شم الا و حل ج و سیا ٣‏ سواه ا یملکو ن مششال درت 
فف رل سو ده وغول ت اہ کیم ۵ ° إقرا رهم بهد | * آ اش 
قلت: فهذه نقول العلماء تنص على أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد 'لالهية وأ 


القران قد اقام العحجة على المشركين به. فكما أن ربوبية ماسواه باطلة بإقرارهم فکذلاك 
| 4 لے = ا . 2 ا - دع ص 1 


م 1( حا جس ۰ لجر ع الساوری. 
;1 ا انك اللهتان حا ص ١٣ا‏ د ار عر هة ر وت -استال. 


۳ ا ال ||“ د مي ار یج جك صر {TT ٣‏ 


الد بالجهل د TY‏ المجهر الشرعك 


س 
ای ٤‏ الايمان بالرسل :1 وار نويه تىسىتلىزم يقبا الطاعة ۾ فاد E:‏ ت با لتقي لحه ۳ ا 
له وحده للاشريك له فهدا كله المقصود بغوله - تعالى -. ا لست بر بكم # . وهتا تة 


ام 


فد نبه علیها انشیحخ محمد بن عبدالوهات فى هذا امقام فقا فاعلہ ا ال وة واليال هة 


کے ا کے س 


و 


بجتمعان ویفترقان کمافی قوه - تحال -. قل أعوذ برت التاس ملك الناس اله التاس #. 
وكما يقال : رب العالمي وإله المرسلين » وعند الإفراد یحتمعان کما فی غو الفائل من 
وك 

ذا ثبت هذا فقول الملكين للرجل في القبر من ربك؟ معنا من إلهك لان الر بوي 
التي قر بها المشركون مايمتحن أحد بها وكدلك فرنه : #الذين أخرحوا من ديارهم بغير 
حق إلا أن يقولوا ربنا اله [الحح - ]٠١‏ وقرله: قل أغير اله أبغى رباج إلالع .]٠١4‏ 
ES‏ ا وو 
ولس فة له ها خرن شه اي اا عند الا قتران فينيغي التقطن لوو الما ا ع 


قلت ؛ فپ دا کک و عالم لحب خا دك القران ا ا ا 5 ولد چرام ت 


”ي 


# لست بر بكم 4 . ا ا ا و على هد اا جيهي بكب طلة ۳ ا و ا که ج 


٣ - E 1‏ 0 | 1 
أ تسخ ن لد فی الصحیحیر فی ار جل سرن شا 
آ* ` 
األأرض 


E 1. |‏ ا ES‏ 
لار ل ا د E ET‏ 3 


r" 


به ؟ فقول - الحم . E‏ ردت مت ماعه اون س 


6 تد ا 
چان احا ذفلا ي" را کت ا E‏ أ فاه ۔ تعالي.  AEE‏ اس ا سی 
8 سےا ا | ا |" و ےا ا “س 
F £ 1‏ 
و له بعد وجږدن ف ا نرا ف E ESTOS E O ag‏ 
ت ت ا ب 
زا ناريح حل ص 12۹ ., 
إ1( ا ا اا اشم ل4 دچ لاست ا ا ل rT‏ 1 دخو ت لے ساف ج اتنا لاچ ا ا لے ع ٣‏ ا 


{ 
“| 


وحوده في الدنبا فهر مؤمن أن العهد 'خد فى توحيد الربوبيه المستلزه لتوحيد الزاه 


علة بوت وصف الشورك قبل يام الحجة س 
NOE N EE EA ENE aE‏ 
فهذا بنص الحديث أن العهد أخذ على بتى ادم فى التوحيد وترك الشرك بالك فى 
الألرهية ٠‏ لعموم Sp ETE‏ ى اا القدر الحضاية لدحض هده a‏ 
اللي من استقرآ القران صدع له من أول وهلة بطلانها وزيفها. 
وقبل أن أختم الحديث عن هذه الآبة الكريمة أذكر وجه الجمع بينها وبين قوله 
EAE a ab E‏ 
تم تعارض بينهما. 
المبحث الثالث: الميثاق حجة في بطلان ألشر ك و العذاب عليه بعد الحجة الرسالية: 


قول وبالله تعالى التوفيق : أن الإشهاد الوارد فى اية الميثاق هو حجة مستقلة على الناس 
es‏ لمشرك لايعذب في الدار ين إلا بعد إقامة الحجة الرسالية 
۰ فالاية قالت: #وماكنا معذيين # . ولم تقل : وماكنا حاكمين ا و 
رسولاء بل إن السلف قد اجمعوا على أن من وقم في الشرك فهو مشرك ”في وجرد الحجة 
الرشالة أو فى غيتها والخلاف بينهم هل يستحق الا ك بهذا العذاب وإن لم تشم حجة 
البلاغ؟ آم لایر من قيام الحجة؟ . 

۰ دليل على ماسلف فهم السلف لهذه الاية التي بين أيدينا. 
OE Se CR e ES‏ 
E‏ ان اله راا من خحلقه لا في ادنيا ولا فى الانحرة حتی ي ا 
بتذره و يحدره فيعصي دلك الرسول ويستمر على الكغر والمعصية بعد الإ ندار والإا عدار وقد 
أوضح - جل وعلا ‏ هذا المعني في آيات كثيرة كقوله تعالى : رسلا مبشرين ومنذر ين لثلا 
يكون للناس على الله ححة بعد الرسل# . (وأحذ يسرد الآيات في هذا المعني) وهه 


. ج۱۱ ص١١ تتاب الرفاق من فتح الباري‎ )١( 
قال إسحاق بن عبد الر هن بس حسن ال الشيح بز آهل الفتّرة الذين لم تلغهم الرسالة والقران وماتوا‎ )۲( 
Î. عا احا ظررد 3 توا الہ بحام ولا بستعشر شم + اا حالش اهل لعل في تعدیچم‎ 
,. 104 اتاب عفيكة اليحدين وال د عل الضا ل اندع ص‎ E حم فم المع - ال سالة الاد هة‎ 


الفخر بالجهل تحت المجهر الشرعك 


= ت 
الأيات التى ذكرنا وأمثالها في القران تدل على عذر أهل الفترة - بأنهم لم يأتهم نذير - ولر 
ماتوا على الكفر. وبهذاقال: حماعة من أها العلم . وذهبت جماعة أخرى من أهل العلم : 
إلى أن كل من مات على الكفر فهو في الئار ولو م بأته نذير واستدلو! بظواهر آيات من كتاب 
الله وبأحاديث عن النبى # فمن الآيات التي استدلرا بها قوله - تعالى : ولا الذين يموتون 
وهم کفار أولئك أعتدنا لهم عذابأ ليمأ لساء. ۸ (وآخذ يذكر الآيات فى هذا امقام 
وال حاديث مثل : إن أبى وآباك فى النا . , . إلى غير ذلك من الأحاديث الداله على عدم 
عدر المشركين بالشترة ا الخلاف مشهور بين أهل الأصول: هل المشركون الذين مانوا 
في الفترة وهم يعبدون الأوثان قي النار لكفرهم أو معذورون بالفترة؟ وعقده في مراقي 
السود يقونه : 

دو فترة بالقرع اذاي يراع . . وقي الا بون ينهم تر 

وسمن ذهب إلى أن أهل الفترة المذين ماتوا على الكفر قى النار: النووي في شرح مسلم 
وحكى عليه القرافي فى شرح التنقيح الإجماع كما نقله عته صاحب «نشر البنوده. 
ونسب هذا القول : القرطبيى وأبو حيان والشوكاني وغيرهم في تضاسيرهم إلى الجمهور. 
قال مشيده عا الته عنه ؛ الظاعر أن التحقيى فى هده Tem‏ هل يعذر المشركون 
ا ی ا و ا ی ی ی ا 
باقتحامها فمن اقتحمها دخل الجنة وهو الذي كان يصدق الرس لو جاءته في الدنيا ومن 
امتنع دحل النار وعذب فيها وهو الذي كان يكذب الرسل لو جاءته فى الدنيا لان الته يعلم 
ماکانوا عاملين لو جاءتهم الرسل اه 

قلت؛ انر رحمك الله إلى اتفاق العلماء على : أن مر ن وع في الشرك فهو مشرل ولو 

لم تأته رسالة ولم تقم عليه حجة والحتلفوا هل يعذب على هذا في الآحرة أم لآ؟: على 
و والراجح : آنه لايعدب في الدارين ألا بعد قيام الحجة اة 

رفي هذا الموضم ضل فيه كثير من العقول والأفهام لظنها أن قوله - تعالى -: #وماكنا 
معذبين حتى نبعث رسولا#. حجة في إعذار من يقع في الشرك بال وأنه مازال مسلما 
مرحدأ مع انخماسه قي الشر وقطعوا بنجاته في الدار ين إلا أن تقام عليه الحجة الرسالية . 

ويرد على هذا الزعم الباطل هذا البحث الذي بين أيدينا الذى اتغق فيه العلماء: على 
أن من وفع في الشرك من أهل الفترات الذين هم في غياب عن الشرائع » وفي طموس من 


علة ثبوت وسف الشرك قبل قيلم الحجة به 
السبل فهو مشر لنقضه حجية الميثاق والفطرة وأن العقل حجة على هذا بيد آنهہ 
ختلفوا ۔ على قولین ۔ هل يعذب على هذا آم لا في الدارين؟ وقد اتش العدماء بلا حلاف 
بينهم على أنهم لاينعمون في الآخرة بالجنة لقوله ‏ تعالى -: إن الدين عند اله اللإسلام) 
وقوله تعالى : #ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين4. 
وهؤلاء ليسوا بمسلمين . والحنة لاتدخحلها إلا نض مسلمة مؤعتة كما ثبت فى الحديث 
الصحبح ء والمشرك قد حرم الله عليه دخول الجنة لقوله - تعالى -: #إنه من يشرك باه فقد 
حرم الله عليه الحنة # . 

قال ابن تيمية : فلا ينحوت من عذاب ال إلا من أخلص ف دينه وعبادته ودعاه مخاصا 
له الدین . ومن لم يشر به ولم یعبده فهو معطل عن عبادته وعبادة غیره کفرعون وأمتاله فهو 
ف ا فلابد من عبادة الله وحده وهو واجب على كل أحد فلا يسقط عن 
أحد البتة وهو الإسلام العام الذي لايقبل الله دينا غيره . ولكن لايعذب الله أحدا حتى 
ا ی ا ا 
ولامستكبر عن عبادة ر به . فمن لم تبلغه الدعوة فى الدنيا امتحن فى الأحرة ولايدخل النار 
ال من اع الشيطان, فمن لاذنب له لايدخل ا اله 0 أحدا الا دان وت 
OTT‏ : كالصغير والمجنون والميت في الفترة المبحضة 
فهذا يمتح فى الأخرة كما حاءت ذلك الائار'' | ه. 

E EEE العلماء في أهل الفترات الذين‎ eT 
وقت فترت فيه الرسالات . وطمست فيه السبل . وانتشر الجهل . وتنسخ العلم ولم يكن ثم‎ 

كتاب سماوي يرجعون إليه؛ أو منتصب للتوحيد يعلمونه منه . ومع هذا اتف العلماء عن 

بكرة آبيهم : على أنهم مشركون. واختلفوا فى عذابهم - على قولين -. 

E E O O E 
. عليهم بالشرك؟‎ 


وماالحال إذا فيمن وقع في الشرك بعد بعثة الرسول - ب - وكل تراثه محفوظ » وآيات 


(1) ج۱۴ ص۷۷٤‏ لحموع الفتارى. 


الغكو بالجهل تحت المجهر الشرعي 


- أن الاشهاد أخذ على i‏ جمیعا في توحيد الربوبية المسترم للالهية وهر الحجه 
غا 

۲ _ أن اية الميثاق ححة مستقلة فى الإأشراك وليست بحجة مستقلة فى انعداب 

۴۳ آت حكم الشرك ثابت قبل الرسالة وهو قبيح مذموم منوعد عليه بعاد الحجة الرسالية إل 
أصر أصحايه عليه بالعذاب غي الدارين 

SS‏ عدوا غير الله انهم مشركول وليسر 
بمسلمين لأن الإسلام هو إقراد الله بالعبادة والتأله وخلع عبادة aE‏ 
وأنهم إل ماتوا على دلك لايد لون الحلة ا انه مشصم؛ ر دخولھا ت عي انمسلمين الموهنين 
(نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أل نكون سهم جەيعا) . 

۵ لیس هناك ارتیاط بين نضي لدابت وحکہ ا داب فی E‏ 
کافر: ولیس کا a‏ لک معدب إلا بعد قيام اة . انيما مود وحصوصي معلل 
فانته هدا لامر ا وبائله التوفيق . 

العبحث الرابع؛ التحسين و التقييح العقلي للافعال قبل بلوغ الشرانع : 


3 أ۹ ا ا 1 1 عات | اد او . ا 7 1 زا 1 
وفيل ے م ال ن ٣‏ انعو اسه و با لس ل فل - ا سر م 2 
LL ~ | "¬‏ ن 1 ب ا | ا ا : 2 < |“ 8 إ | | 
2 لو به ملي ۾ شيك جد ق رہاط ا یکما. سانا ۔ E‏ فرك السيرن SS‏ ي 
1 1 1 


للا فسا ب شل بلوع اشم رائم وهتاك ثلاثة مذاهب فى هذه المسالة - ضرفا #واسطة -. 
ا 


المده الأول ن الفعا ا ا eT‏ القبح بحسن لتر لس رايا البعتاانب 


المده الان : أن ال فعا ی“ لو سات بحس ل شح و بتر سسب ليا شاا عل 


)١(‏ هدا حكم اهل الفرات في الدناامم ا“ ا ا ق ج سويد 


فیظهر عل الله - جل تازه - فيهم فمن اطاع دخل اة ومن انى دخا لر في حافت لك لان 


س = 
ل الشر ائم والعشاتب لایکون إلا" بعد إقامة الححة. 

الا هو ا فالاستغفار والتوبة مما فعله وتركه في حال الجهل قبل أن بعلم 
أن هذا قبيح من السيئات. وقبل أن برسل إلبه رسول. وقبل أن تقوم عليه الحجةق فإنه - 
سجاه _ قال : #وماقتا معذبیںن حتی نیعٹ رسولاې . وقد قال طائقة من آهل الكلام 


واوا إن هذا فی | وا جبات الشرعية غير العقليه . كما يقوله من يشو من المعترلة وغيرهم 
من أصحاب أبي حنيفة وغبرهم مثل أبي الخطاب وغيره. على أن الأية عامة لايعذب الل 
أحدا إلا بعد رسرل. وقيها دليل على أنه لاإيعذب إلا بذنب خلافاً لما يقوله المجبرة أتباء 
جه : أنه تعالى د بعذت بلا ذنب. وقد تبعه طائفه تنسب إلى السنة كالأشعري وغيره وهر 
قول القاضي أبى يعلى وغيره . . . وقوله' كلما ألقي قيها فوج سألهم خزنتها ألم 
تير . . &. وشافعلون قبل مجيء الرسل E‏ ا لاتقوم عليهم الحجة 
إلا بالرسول. هذا قول الجمهور. 

وقي : إله لايكون هة | قبیحا إلا بالغهى وهو قول من ا ا و لاا إلا نامر 
والنهي ‏ كقول a‏ ق و 
وأحمد : كالقاضي أي بعال وأبي الرليد الباجي وأ المعالي الحويفى وغرهم. ۰ 

والجمهور من السلف والخلف عل أن ماكانوا فبه قبل تجيء الرسول من الشرك 
وا لحاهلية كان شنا قبيحا وكان شرا. لکن لايستحقون العذاب إلا بحد حى ء الرسول؛ وهذا 
کاب للناس فى الشرك والظلم راذب والفواحش وتحو ذلك نلالة ال فإ : إل فحها 
معلوم بالعقل وأ تم يستحقون العذاب على ذلك في الآحرة وإن لم يأتهم رسول كا يقوله. 
المعتزلة وكثر من أصحاب اي حنيفة وحکوه عن آي حيفة نتفه وهو قول أب الخطاب 
وعرره . وقيل لافبح ولاحسن ولاشر فيهما قبل الخطاب وإنما القبيحج ماقیل فيه : لاتشعا واس 
ماقيل فيه : افعل. ام ماأذن في فعله كيا تقوله اأشعرية ومن وافقهم من الطرائف الثلاث . 
وفيل : إن دلك سىء وشر وقبيح قبل مجيء الرسول لكن العقوبة إنها تستحق بمجيء الرسول 
وعلى هذا عامة السلف وأكثر المسلمين وعليه يدل الكتاب والسنة فإن فيهي) بيان أن ماعليه 


}1{ ارفاك : هھ 


Ty‏ الغك, بالجهل نحا المجهر الشرعة 
الكفار هو شر وقبيح وسىء قبل الرسل وإن كانوا لايستحقون العقوبة إلا بالرسوڵ. وي 
الصحيح أن حذيفة قال : يارسول الله - بل - إنا كنا قي جاهلية وشر فجاءن الله هذا اخبر فهل 
بعد هذا ابر من شر؟ قال : انعم دعاة على بوا چ اجام الها قذفوه فيهاء . وقد 
احم الله تعالل : عن قبح أعال الكفار قل أن يأتهم الرسول كقوله لموسى : اذهب إلى 
e E‏ $ .إن فرعون علا في الأرض. . .€ إلى وله 
#. . . . إنه كان من المفسدين 4 فھذا حبر عن حاله قا a eve‏ 
قبل أن یأتيه برسانة أنه کان طاغياً مُفسدا قال تعالل -: ي .. . يأخدذه عدو لي وعدو له . 
وهو فرعون فهو إذ داك عدو لله وم يحن حاءته ال سالة بعد A‏ اته الناس أت پتوبوا 
ویستغف وا مما فعلوه فلو کان : کا باح المستوى الطرفين والمعفو عنه وكفعلل الصبيان والمجانين؛ 
ماأمر بالاستغقار والتوبة. فعلم آنه كان من السيئات القيحة لحن الله لايعاقب إلا بعد فيام 
ل ا E O‏ 
لاتعبدوا إلا الله إنى لكم منه نذير ویشر وأن استخفروا ربكم ثم قوبوا إليه . .{ وقوله 
تعالل -: #. . .إا إلهكم اله واحد فاستقيموا إليه واستغفر وهي . قال إا ارشاا 
لوحا إلى ومهي. - إلى قوله -: إأن اعبدوا اله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من 
ذنوبکم . . . فدل: على أنها كانت ذنوباً قبل إنذاره إيّاهم . وقال عن هود: تإوإلى عاد 
أخاهم هودا . قال ياقوم اعبدوا الله مالکم من | أله عره إن انتم إلا مفترون# . - إلى قوله -: 
إیاقوم استففروا ربكم ٹم وبوا إليه» . فأخحر: فى أول خطابه أنهم مفترون باكثر الذي كانو 
علیہ کےا قال شم في الآية الأحرى: لأتجادلوني في أساء سميتموها أنتم واباۋكم ¶ . 
ركذلك قال لوط لقومه : #أتأتون الفاحشة ماسبقكم بها من أحد من العالين) . فدل: على 
أنها كانت فاحشة عندهم قبل أن پتہاهم› بخلاف من يقول: ماكانت فاحشة ولاقبيحة 
ولاسيئة حتى ناهم عنها. . . وهكذا إبراهيم الخليل قال: #. e‏ 
ولاييصر ولايغني عنك شينا) قھذا توبیخ عل فعله قبل النبي وقال a‏ ۆ.. 
تعبدون من دون اله آوثانا وتخلقون إفكا) . فآخر: O‏ 
الخلیل لقومه: څماذا تعبدون أئفكا اة دون الله تر يدون . فهذا کله بین قبح ماکانوا عليه 


قبل النهي وقيل إتكاره عليهم . 


علة نبوت وصف الشرك هبل قيام الحجة ‏ 


فلولا ا س ن التوحيد وعادة الله - تھافی وله E‏ الشرك ابت ف 
نفس الامر معلوم بالعقل ل بحاطبِھم بہذا إذ کان نوا م يفعلوا شيا بذمون عليه بل كان فعلهم 


کاکلھم وشر ہم دا ما کان قبیح' بالن ېي : ومعنی حه : کوته منیا عنهء لا لمعنیٰ فيه کي 
تضوله : المحعرة. وأيضا ففي القران في مواضع كثبرة يبين هم 5 قېج قح ماهم عليه من الشرك وغره 
بالأدلة العقلية ويضرب هم الأمثال. . . وقد قال - تعال -: #أنه من عمل منكم سوءًا 
بجهالة. . . & . وقال: #إنعا التوبة على اله للذين يعملون السوء بجهالة ثم ص 
قريب . .. 4. وقال: طلم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك 
وأصلحوا إن ربك من م لغفور رحيم # . فهدا وإن كان قان الصحابة والتابعون : إن كل 
عاص فھو جاھل کا قد بسط في موضح ر فهو متناول لمن يكون علي التحريم أيضا 
فدل : عا ا س ا ۽ ات کان يسمع الخطاب البين المنهى عنهء وأن توب من 
دلك فیخشر الله له ویره وان کان e‏ العتاب إلا بعد بلوغ الخطاب وقيام الحجة . 

وإذا كانت التوبة والاستغفار تكون من ترك الواجبات وتكون ما م يكن علم آنه ذتب 

a E N CE 

بستشعر قبائح قد فعلها بالعلم العام أا قبيحة : كالفاحشة والظلم الظاهر: فأما ماقد يتخذ 
دیا فلا يعلم أنه ذنب إلا من علم أنه باطل كدين المثر كين وأهل الكتاب المدل فإنه ما جب 
التوبة والاستغفار منه وأهله يحسبون أنهم على هدى وكذلك البدع كلها. 

فهذا القسم الذي لايعام فاعلوه قبحه فسم كثر من أهل القبلة وهو في غرهي عام 
وكذلك مايترك الالسان من واجبات لايعلم وجوا كثبرة جدا ثم إذا علم ماكان قد تركه من 
e E EE N O a‏ 
e, E‏ ا و ن 
قد فعل هدا وتك هدا فل ال سالة فيال سالة بستحي العقاب على ترك هذا وفعلل سدا. واا 
فگونه فاعاا للسیئات اللا ا ا يدم تارکھا کان تائبا قبل ذلك کا تقدم. 
وذکرنا ١القول»‏ غول من N‏ آثبت الذم والعقاب . 


7 هخدا ف الآ صا ل والسباق يسضي لن يخون لم يلم التحريم۲. 


الخك, بالحهل تحت اليجهر الشرعك 


کے a‏ ممع سے نے ي ا ۔-۔- 


فإن قيل : إدا ل يكن معاقبًا عليها فلا معت لقبحهاء قيل : بل فيه معنيان (أحدها): 
أنه سب للعقات , لک هو متوقف عل اشر ص وهو الححة: #وكنتم عل شفاحقرة من النار 
فانقذکہ منہاج . فلرلا انقاذه لسقطوا ومن كان واقغا على شفبر فهلك. فهلاکه موقوف على 
سقوطه بحلاف ماإذا بان ويعد عن ذلك فقد بعد عن اطلاك . فاصحاہا کانرا قریبین بى 
اشااك والعدات . 

(الثاي) : أنهم مذمومون منقوصون معيبون فدرجتهم منخفضة بذلك ولابد ولو قدر 
أنم لم يعذبوا لايستحقون مايستحقه السليم من ذلك من كرامته أيضا وثرابهء فهذء عقوبة 
بحرمان حبر وهي أحد نوعي العقوبة - إلى أن قال في ص ٩4١‏ -: وقد حمع الله بين التوحيد 
والاستغفار في غير موضع كقوله - سبحانه -: #فاعلم آنه لا إله إلا اله واستغفر لدنبك 
وللمۇمنين والمۇمنات 4 . فالمؤمنون يستغفرون عا كانوا تأاركيه قبل الا سلام من توحيد اله 
وعبادته ‏ و إن کان ذلك ل یاتهم به رسول بعد کا تقدم' 1ه . 


ست 


وھا أبضا و ھر ایل - ET‏ فق | به سان مافال ال اله وماعد سا فی سء والحکام ا 


و ف ا وکام U‏ ودنك یسرد عل : الصاتفتن عاں م فال ˆ ا ا فا م ها سن 
ولاقبح و ا نہ تقو ل العدات عون الول . 

أا الأول فإنه سام ظالين وطاغين ومفسدين . لقوله: #اذهب إلى فرعوب إنه 
طغى ‏ , وقوله : اوإذ ناد ربك موسي أن اثت القوم الظالمن . . . . وقوله: ظط . ..إنه 
كان من المفسدين 4 . فأخح: أنه ضا وطاغ, ومقسد هو وقومه¿ وهذه أسماء دم الأقعال. 
والذم إن يكون فى الأفعال السيئة القيحة فدل ذلك عل أن الأفعال تكون قبيبحة مذمومة 
قبل حى ء الرسول إليهمء لابستحقون العذاب إلا بحد إتيان الرسول إليهم ٠‏ لقوله: #وماكنا 


ا 


معذبەن حت تبعٹ رسولا # . وكذلك أححر ع هود آنه قال لقيمه: جخ ... إن أنتم إل 
و ا ی ی ا م ا اکر 
فاسم المشرك ثبت قبل الرسالةء فاته شرك بر به ویعدل به وځعل معه اة آخری؛ 
ولجعل له أندادا قبل الرسول ويثبت أن هذه الأسماء مقدم عليهاء وكذلاك اسم الحهل 
والخحاهليةء يقال : جاهلية وجاهلا قبل سىء الرسول. وأما التعذيب فلا والتولي عن الطاعة 


(( ج١۹‏ هر 1٩:۹۷١‏ لجوغ الفتاوي. 


علة تيوت ويف آالشك فيل قيام الحجة 
سے 
كقوله : #فلا صدق ولا صلل ولكن كذ وتول # . فهذا لايكون إلا بعد الرسول محل قوله 


اکر ی . فکذتب وعصى 4 . وقال : #قعصى ل الرسول#'. ا شت 

فال ات الشي*": اد هھھنا آم ات فتعان ان أت و لازم سن احر ل شیا : ها القعل له 
PGE‏ علل فة اقتضت حسنه وقیحه بحيث يتشا الحسن والقبح ابه ي فیکو ن دشا شي آم 
CR‏ 

واشاقي. أن انث واب التب جسن القع . والعقأاتب الت عل سد ا :5 
واقع بالعشل . م لايق el 2 Sl‏ 

والح الذدى ا التناقض اليه السا : أنه لاتلازم ينها وأن الأفعال فى نفسي 
RT E‏ کا ا ناسك حار ق 8 

لکن لايترتب عليه ثواب ولاعقاب. إلا بالأمر والتهى . وقبل ورود الامر والنهى 
1 نها اوسا الرسل فالسعحود ا وا و ن والکذت والرٍ نا وانضام ك والفواحش ها 
دك ا دااب والعشاتب علها مشر وط بالشر ع . 

AMES E 

والمعتلة تقول فحهاء والعقاب عتها اتات e‏ 

eT‏ اأ پا والطوائف الأربم قولوت : ه ےک ھا تات بالعقل . والعشاتب متو قف 


عا ورود ال : ياك أ آلذ دة بساك ۳ ی الزنجاي م الشأفعة» وأو امطاب من 


ےا "ب اا 


aA NL‏ ا 
المع FT‏ خسن ولیح U‏ ومحر ا د ا عل ا | 


TA TY om r (N )‏ مجە م غ ا 


۲ مدار السالقی ہا ص ۳٤۹‏ ۲۵۹۲ ۔ دار اتخات العر ی 
a 4‏ - ےا : ف 


الغك, بالحهل تحت المحم الشرعك 


أما الأرل: ففى قوله تعالى : # رسلا مبشرين ومند رين لتلا يكون للناس عل الل ححة 
بعد الرسل 4" . . . #ذلاك e‏ غافلون#ا"!. وع 
أحد القرلين. وهر أن يكون المعنى : ل لكهم بظلمهم قبل إرسال الرسل. فتكون الاية دالة 
علل الأحصلي : أن أقعالحم و وش ركهم طلم فيح قبل المعتذ واه لا يعافبهم عليه إا ا 
الرسل. وتكون هده الاية في دلالتها على الامرين نظم الاية التي ف القصص a‏ ا 
تصبهم مصیبه با فدمت أيديهم فیقولوا. ربلا لوا ا إلينا ر قتع ءانتك ونځون 
E N E E‏ 
1 بکن ا امتنھ جاه امقسية ا ناء شہ طا وک یل م ي الرشل ا فان 
جاء الرسول انعقد السبب ووجد الشرط» فأصام سيئات ماعملوا وعوقوا بالأول والأنحر. 

وأا الأصل انشاي : وه دلالته عا ان الفعال ا السك حس یح : فکشرد ا 

فكون ذلك فاحشة وإثا ويعيا بمنزلة : كوت الشرك شر كا فهو شرك ف نه قبل الى 
وبعله . 

ا ا القراحث4 والقياتح والاثام نے ا - فهو عمنرلة من 

بقې ل i‏ انا PE‏ بعد اهي ا ا 

[ ای أت قال في ص۳٠۲‏ ] : وكذلك انخاره سبحانه قبح الشم لشر ك به ی اطیته :> وعبادة ره 
3د 5 صر اد هم من المثال . وأقام عل رصلال ره م از دلة السشلية - ولو گاب اا فح بالشر ع 
ا يڪن e‏ الأدلة والامخال معن وناد نشاة اسان E‏ جور ق العقا آ 
باو سرا 4 تهماةة عہ ره واا علم قبحه بمجرد انی نة فاعسا ا فائدة ىقى في تلا 
الأمثال والحجج والراهين الدالة على قبحه في صر يح العقل والفطرة؟ وأنه أقح القبيح وأظلم 
الظل ؛ وي شىء يصح في العقل إذا م يكن قيه علم بقح الشرك الذايء وأن العلم بقبحه 
بدي معلوم بضرورة العقل. وأن الرسل نيهوا اللأمم على ما في عقوشم وفطرهم من 


SE اللاسراة:‎ )( 
E ia. : اللاتعام‎ ٣ 


¥ : القصص‎ (T) 


علة بوت وصف الشرك قبل قيام الحجة 

ا الاحتجاج الأمقلة العقلية عل بطلات الث ك والفواحش) لن 
OSS E e‏ 
يعقلون 4 ا ۸ تح سجاه علیهم با E‏ عقوشم من قح : کوب e‏ أدهي 
E‏ ادا E‏ ¿ أحدكم بستھیح ان یکو : ن رکه س شر که E7‏ صسی ا فک 


تجعلون لي من عبیدۍ شر کاء تعبدو م کمیادی؟ 

وهذا بين أن أن قبح عبادة غر الله تعالى مستقر في العقول والفطر . والسمع لبه 

العقول وآرشدها ل مر او تیان کے کات 
کذلاف وله تعای : ضرت الله مثا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلا لرجل 
هل یستویاد مثلا. الحمد ف بل أكشرهم لا بعلمون ل [الرمر: ۲۹]. 

احتجح سبحاته: على قبح الشرك ا تعرفه العقول من القرق بين: حال لرك يمدكه 
ار راب متعاسر وك سیوا الملكة, وحال عبد يملكه سيد واحد قد سل كله له. 

فهل يصح ني العقول استواء حال المبدين؟ فكذلك حال المشرك والموحد الذي قد 
سلمت عبودیته لا شه ای لاا پستو بان ھ. 

ا _ ره آله فى نفس المسالة : لولولا أن تصيبهم مصيبة بها قدمت أيديمم 
O BOTE‏ .چ فأاخم تعالی eT O O‏ 
سبب لإإصابتهم بالمصيبة وأنه _ عازه لو أصاہم با پستحقوك من ذلك للاحتجوا عليه أنه 
ا ا رسولا ب ول ينزل عليهم كتاباء فقطع هذه الحجة بإرسال الرسول : E‏ 
للا يكوت تاناس على الله حجة يعد الرسل . . وهذا صريح في أن أعاشم قبل البعثة كانت 
قبحة نحیت استحقوا آن يصيبوا سا المصسة ولكنه - سبحانه - لايعذب إلا بعد إرساب 
الرسل. وهذا هو قصل الخطاب إلى أن قال بی ص ١!‏ - ق قوله تعای ٠‏ لو كان فيهما اة 
E‏ : لو كان فى السمرات والارصس اجه تعد غر الله 
لشسدتا وبطلتا ول يقل أرياب يإ قال : اهة 


٠۵٣:۲٤۹ مدارح الالکی ا ص‎ )١( 


الغك, بالجهل تحت المجهر الشرعة 


والإاله : هو المعبود الالو وهذا يدل : على أنه من الممتنع ع المستحيل عقلا ا يشر ع اله 


¥ 


تياد ة تمر و أبداء واه لم کا مهه عرد سواه A E‏ ا وأفارض 

فقبح عبادة غيره قد استقر لي الغطر والعقول وإن إِ يرد e‏ بل العقل 
يدل عل اله اقح القبيح علل الاطلای وانه من المحال اپ يش عه اله قط . 

فصا ج الال ٤‏ ال يکو : الد ۾ سیل ن شو السود ۽ لسا دت و شا لت ن رسا CEE‏ 
رت . ۽ شاا ات يسر ع أعباده مہا قرت فسا العام وشا که 8 شو ا چ د 

E و‎ RR 
و درل ا‎ E ر بسار | الحسسان وأزه بتعا رال و ت ر اه وشاقاته‎ 

اقا e‏ کک في العقل انشهادة بدينه وشم عه و يواه وعفانه : وهدا یدل ۲ س 
انات المعاد بالعقل تا بد RES, E‏ د وشا نعل رك رتاه هږ انت 
ا العقول رارك نم علم بال E‏ تطا نشت شهادة العضا ل والوحى عل توحيدع وش عرد 


والتصدين بو تیب ۾ و و یلت ن وا سس خا زك 5ا ادن عي a‏ یلت ا جا و حیسم ف العشږ ل 


حا و ات دي ره مله اء ابوحى و و ومد کر ہا صو سر وز ف القطر 
والعقول إل أن قال : فی ص۳۹ . والتحقيق فى هذا ات قائم قىل البعثة ولكن 
بل ن ورذ تي الع ات جهصر ل ف الت فد تع اد عا ده كرا رف 
بعثة الرسل : وانتفاء التعذيب قبل البعثة. هو لاننشاء شرطه لا لعدم سه . ومقتضيه وعذا 
هو فصل الخطاب في هذا العام" ا 

قلت» فمن ابة ا مياق وماترتب عليها سن احكام وس هذا البحث لي فضية تسين وتضسبح 
الأفعال قبل الرسالة نخرح ا بل : 

أن حکم واسہ ا 0 ا و Ml‏ سححة تله : العا واي 
اماق واد نات الكونة الى ندل على الوحدانيه والقطرة ال فصر اله - جا اوه _ العا 


عليها. 


a 1‏ السعادة جا ص ۳۹ e a‏ باص عه 


علة بوت وصف الشبك بل فيام العجة _ e‏ 
وأن الشرك قبل الرسالة : مذموم معيب منقوص أصحابهء وأنهم على حطر عظيم وعلى 
شفا حفرة من النيران لأنه طلم عظيم وسبب للعذاب غر أنه موقوف على شرط أخحر وهو: 
الحجة ال سالية - وهذا من فضل الله ورحته بعباده -. 
آي : أن القوم قبل البعثة وإقامة الخجة. معذورون في أحكام وغر معذورين في 


احکام آحری. 

معذورون في آم لايعذبون في الدنيا والأخحرة حتى تقام عليهم الحجة الرسالية - 
وهذا من رحة الت وقضله -. 

وغر معذورين في افترافهم الشرك وماينبنى عليه من أحكام مثل : عدم دفنهم في مقابر 
السلمين ولا الصلاة عليهم » وعدم القيام على قبورهم والاستخفار حم ولاتؤكل دبائحهم . 
ولاتنكح نساؤهم ولايدخلون اخنة. وهو آأعظمها من الأحكام. 

قال ابن تبمية : والتذكير العام المطلق ينقع فإن من الناس من يتذكر فينتقع بهء والاحر تقوم عليه 
الحجة ويستحق العذاب على ذلك فيكون عبرة لغيره فبحصل بنذكيره تفع أبضاء لأنه بنذكيره نقوه 
SG CE GNA SEE E‏ 
به النبىء جف المشركين» حصل به نفع في الحملة وإن كان النقع للمؤمنين الذين قبلوه 
واعتروا به وجاهدوا المشركي الذين قامت عليهم الحجة" ١ه.‏ 

آي أن القتال والحهاد للمشر كين لايكون إلا بعد إقامة الحجة وهم قبلها مشركون. 

وقال أيضاً: فإنه إذا دكر قامت الحجة على الحميع . والأشقن الذي تنبها حصل 
بتذ کیره کیام الحيجة عليه واستحقاقه لعذاب الدنيا والا رة" آ ه. 

وغال : والكشر بعد فيام الحجة موجب للعذاب. وقل ذلك ينقص النعمة 
ولایزید" اه. 

فلت ١‏ هذا نص في إثبات الكفر قبل الحجة لكنه غير موجب للعداب , 


(أ) حاا ص ٣١ا‏ لجموع الفتاوي . 
(۲) ج۱1 ص ۱۹۹ لمجموع الفتاوى. 
(۳) ج۹ ص٤٠۲‏ لحمرع الفتاری. 


الغكر بالجهل تحت المجهر الشرعي 


س 


وقال رجه ال ٠‏ افلا بجو فن عذات الله إا من اخلص لله دنه وسادته ودعاه مخاص أله الر 


E نله هو معطل عن دته به روادق هم کفرعون امال فې أ‎ E 
وا حب ا کا أحد. فلا يسقط ع أحد الرتة‎ E ا ار ت ا‎ 


وهيو الالام العام | الدى لايقيل الك دين يره ولكن لايعدب اله أحدا حت یبعت إلره 
Ty e‏ الا نضين مسلمة موسنةء ولا يدخحلها مشر ك ولامستکر 
مر عبادة رنه فمن ل تبلغه الدعوة فى الا امتحن في الاخرة ا النار إلا م اتم 
الشبطان > فمن لذن له لايدخر ES ARA,‏ ا ی اله 
ا له تبلغه دعوة رسو ل اليه > كالصغر. والمجنون: والمیت + فى القترة المحضةء هلا 
يمتحن ف الاخرة کا جات ندل الان ٢‏ س 

قلت: من هذا التقل أن المش كه N ESS‏ 
ل تلحلها إلا نفس مسلمة مؤمنة ۽ واإاسلام : هو ,حلاص الدین لله . ا له حلع ديه 
لل , 

ق م خصص مہا قوم دون قرم لأن الميثاق أخز 
علیهم جیعا فاي . و و ا و و روکتاب: غر آم واقعون فی 
الشرك مع الحهل والتا لاویل ۰ لاتم جری علیهم هذه الاحکام وإ كانوا عن أمة عمد ا 
اومن أهل الكتات. 

قال ابن تيمية نعم قد يشكل على ) کثور من الناس نصوص لایشهمونہاء فتکون مشکلة 
الشسبة إليهم لحجز فهمهم عن معانيه ولاب ز ان یکون في القران مايخالف صريح العقل 
والخس | إلا وى القرآن بيان معتاهم فإل القران جعله الله شفاءا لا ف الصدور. وبياتا للناس. 
فلا يجوز أن يكون بخلاف ذلك لی . ن قد تخفئ اثار الرسالة فى , E‏ 
لايعرقون ماجاء به الرسول - ب - إما أن لا يعرفرا اللفظ : وإما أن يعرفوا اللفظ ولايعرفوا 
م ا ی ا تور الوه ة وهن ههنا يقم . الشرك وتفريق الدين 
۽ کالفت الى تحدث السيف. la‏ بعتن القولية والعملية هي من الحجاهلية بسب حضاء نور 


}ل اا صر لل لمجموع الاو 


cue‏ م ں٩‏ ‌ ا ۾ھQRة{ÊÎÊÎÇÎ þ þ‏ lÊþkþ{þكll‏ r۴™`€†ئل“%«‏ اك LL‏ ى 


علة قبوت وصةف_ الشرك قبل كيام الحمجة r‏ 
e‏ أنس: «إذا فل العلم طهر الحفاء وإذا قلت الآثار ظهرت الأهراء؛ 
ومذا هت الفتن بقطم اللي ل المظلم وهذا قال أحمد ثي ی حطته : الجمد له الذي حعل ف 
کل زما ن فة بايا من أهل العلم . 

فافدى الحاصل لأهل الأرض إا هومن نور النبوة كا قال - تعالى -: #فإما يأئينكم 
مني هدی فمن ابع هداي فلا یضل ولا یشقی 4 [طه: 1۳۳]. 
فأهل اهدي والفلاح : هم المتبعون للآنياء وهم المسلمون المؤمنوت في كل زمان ومكان . 

وأهل العذاب والضلال: هم المكذبون للانبياء. 

يبقىٰ أهل الحاهلية الذين نم بصل | إليهم ماجاءت به الأنبياء. فهؤلاء في ضلال وجهل 

وشر وشرك لکن اله بقول : وماکتا معذبین حتی نبعث رسولا) . وقال : # رسلا مبشرین 
ومندرين لئلا يكن للناس على اله حجة بعد الرسال# . وقال : #وماكان ربك مهلك القرى 
حتی یہعث فی آمھا رسولا یتلو علیهم آیاتنا. . . 4 E‏ 
اليهم رسولاً وقد رويت آثار متعددة فى أن من لم تبلغه ائرسالة في الدنيا قإنه يبعث إليه رسول 


بوم الشامة ی عر صات القيامة'' | ه. 

قلت وهذا نص منه _ رحه الله _ فى الأمة المحمدية. 

وقا ف أهل الكتاب والنصارى نذمهم على الغلو والشرك الدي ابتدعوه؛ وعلل 
تكذيت الرسول والرهياتبة الى ابتدعوها ولانحمدهم عليهاء إذ كانرا قد E‏ وکل 
بدعة ضبللالة, لحن إدا كان E‏ زعا لافائدة 
فيه وهذا هو الصلال الدى عدر صاجه فلا بعاقی واا تتاب SD‏ كرا من 
النصارئ وإن كان النصارى أجهل وأض EE SEDR E‏ 
الح وتر كوه عتادأء فكانوا مغضوبا عليهي وهزلاء : بالضلال حرموا أجر المجتهدين ولعنرا 
وطردوا عا بستحقه المهندون ثم إذا قامت عليهم الححة فلم بؤمتوا استحقوا العقاب إد كان 
ا ا ا 

فهذا النص في أهل الكتاب فالنصارى مشركون؛ وهذا ما لاريب فيه» بل هو من 


زا ج۷ا TACT oY ps‏ لسوغ السام . 
إ٣‏ ح4 IN‏ 


الغضر بالجهل نحت المجهر الشرعج_ 


المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام لكن عذامم أيضا موقوف على إقامة الححجة الرسالية وقد 
E‏ 
فهده النصوعص منه - رحمه الله - وغبرها قي كتبه كشرة تبي عمبم هذه الا حکام ف جيم 
اللأمم ‏ ولاايستثنى منها آو مکان دون مکان آو زمان دون مان بل هی أحکام 
امه : ا الشرك ثابت قبل الرسالةء والعذاب متوقف عليهاء وأصحابه ليسوا بمسلمين أنه 
نقضوء وم لصوا ديهم لله لْعوله ا #وماأمر وا إلا ليعبدوا انه خلصين له الدين حنقاء 4 
البية : ]١‏ . ولتقضهم الميثاق والفطرة التى خطروا عليها والعقل حجة مستقلة على وحدانية الله _ 
تعالی - وهم جميعا قد أخذ عليهم E‏ وحجته عليهم كافة. وفطرهم الله - جل 
نازه - كلهم على اللإسلام والتوحيد اخالص قال تعال : #فطرة اله الى فطر الئاس عليها 
لاتيديال لحل اله 4 [الروم: ]٣١‏ و و ابه الميثاف ا دون دول قوم حاء ت أا 
م والاطلاف : وكذلك 1 يات فی ذکر کلام E‏ هذاعا : عمومية 
2 
وأظن آنه فيا مضي الكفاية بفضل الله وعونه ورحهته في إثبات وصف الشرك وحكمه 
مع اهل والتاويل بل وعدم قيام الحجةء وفي جاهلية جهلاء . وغياب واندراس للشرائم 
وطموس للسل وخحقاء د شمس التبوة غم أن أهلها لايعديون - بفضا الله ډو ته TT‏ 
اسجيحة وبرع السا 


ا س بس اک 


اللاب التانسى 
كيفبة انتقال العبد من الشرك الى الأسلام 


وفيه أربعة فضول: 

الفصالل الأول : الأدلة من القران الكريم على فهم حقيقة الاسلام. 
الفصل الثاني : الأدلة من السنة المطهرة على فهم حفيقة الإاسلام. 
الفصل الثالث : توصيف العلمء لحفيقة الاسلام. 

الفصل الرابع : أركان الإيان وحدوده. 
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كيفية انتقال الغبد من الشيك اله الأاسلام 


المصل الأول 
الأدلة من القران الكريم عل فهم حقيقة الاسلام 
المبحث اللو ل ألإنخلاع من الفر ك شر ط في تحقيق الاسلام: 
ا ل ا ا و ا و ون اا اناا ال 
واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم # . 
قال القرطبى : فان تاپوا . أي : من الشرك #طوأقاموا الصلاة واتو! الركاءة فخلوا 
سببلھم که , هاه الآبة فاا دن الله - تعالى ‏ عالق القتل علل الشرك تي فال : إفإن 
تإبوا 4 والاصل ان القتل متى كان للشرك يزو بزواله وذلك يفضي زوال القتل بمجرد 
التوبة من عر اعتار إحامة انصلاة + إيتاء الركاة ولدلا سقط المتل بمحرد التوية قبل وقت 
الصلاة والزك E a‏ ا e E‏ 


ری ف س E‏ لاء eT‏ اامرت ا قاتا ل الناس حتى يقولوا لا إل ال 


و حسام عل | یه ر E‏ قال ا لحري فانتض الا ا ا ا ر 

انظر - رحبي انت وإباك - إل كلام الإامام القرطبى . E NS‏ 
تل لايسقط إلا بالانتهاء عه وقرأ ااام أبن العرني : أن الأية والحديث قا اننظم والحد 

a ae NT 

ھچ و گسھے ل ال ہے اا ي م لسل ا اسر 3 ات سیل ا س جلد ۽ ا بك هم 
اران اقاب الاس هي ماقا وة 

وقال امام الیخری يها : #فإن تابواڳ. من الشرك #وأقاموا الصلاة واتوا ال كاة 
محلو مایم 4 e,‏ دعوهم فاته فيا ف امسار هه و يت جوا محف | سه 

واا ا2 ا واحصہ وهم وادهدوا شم کل مرصد #. اي a‏ لينم د 
ود اکم 2 6 افعصددشم Ee‏ 0 دعا فام a DES‏ ا یا ي ف طرق ET‏ 
کی ےا علیہ اواس وتقضطر وہ أ القت : اه اسالا 4 e‏ : وان 
واقاموا الب واوا ال كاة د شد | ا تتو الذي ر الله شلك _ ق تال e‏ ال کا 


ام a e E‏ ك : 1 : 
ا وا ل ال م انحر ية افا شا سے سی شاش بش هط شل :2 ال فعا وك الدلحواب شش 


کا 


يام اداع واحاته ونه باعللاها عل أدناها. . . وشذا كثرا مايقر ت بين العصااة 


| 
م 


اڑ اھ + 
والركاة وقد جاء فى ا ل الاش ج 
يشهدوا أن لا إله إلا الث وأن عحمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤنوا الركاة؛ . الحديث. 


فاا او ساق . ن ا دسعود - رصي ايله عله قال : ا اقام اة و ايثاء الرّ اة 
و" ل و ا کیا له وکال یلال حفن ر از سك ص اسل : ا أله ان شا الصا“ ا 
ال اة وقال : ب حي انك ان ٹک کاب أفشهه . . , وقال امام آبو حعقر بن رر انعر ی 2 
2 الر نيم E‏ قال : قال رسول اله تقك : ومن فارق الدنيا على الإخلاص ك وله 
وعسادنه د برت ده شتا فار قها واه نه راس قال : و فال e‏ شر دين ایت الدین حاءت 
را اقا و لوه ا r‏ فبا الأ حاد يث و اناف الاهواء ۹ بص دی ذلك ٤‏ کات 
يله ۳ اح ماانز ل الد جا الله ت 2 وفإب تابوا وأقاموا الصا ة انوا الركاة فخلوا 


a ۱ 2 4‏ . | ا ا اھ | i‏ 1 ا أ Fr‏ 4 
سییلھہ : ھال : EF‏ خا لھ اا سا و ادت ا و ا غ ۾ الما لإ کاة. r‏ ہے 3 


E‏ «#فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة قإخوانكم فى الدين # . ورواه ابن مردويه 


: ۲ ۴ ۴ 
وواد جیا سے تا ار ور ي ا ا الجا | چ _ 


اف 


وقان الاسام 'اطر ي ١‏ فان تابو" رقول فإن رجعوا عا هم عليه من الشرك بالل وجحرود 
TE TT‏ العسادة له دون الألهة والأنداد والاقرار وة محمد 
ققلت ١‏ كلك أيضاقوله ‏ تعال -: إفإب تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الركاة فإخوانكم 
الدين #4 1 قال القرطبي فوله تعال # فال تاوا واقاموا الصارة * ی و ا واترام 
اف ر اة فاجو انه ) ا OT‏ اجو اکم 0 ا اا ا ا ی ا 
E 1‏ 1 .= س | ٣‏ : 1 ا ل ا . ت ا 
'فابة) دفاء اهل ا ا 
الدين 4# هم ماج وعیهم ماعلیکہ | 
8 . س 1 . ا ا 1 ۲ 2 2 .[ ٣‏ د 1“ 
| ا وا ا ا ا عل ا اا E‏ الاه چ " ا وتحله 
اج د ب س نے ۴ ا ا Ê‏ ت 


كيفية انتقال العبد من الشبك الك الاسام 
= 


اده الأوثان 4 ا والطواغیت› وکل سا رسا من E‏ الله ش اترام أحكام اللاسلام 


وان هذه الآية مع الحديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اه ويفيموا 
الصااة ويوتوا الزكاةه . قد امحد معناهما وانتطا واتفاف المفسر ين عند تفسر هذه الاأية بإتيان 
E A ANE NE‏ العنى ۽ وهو أن القتال 
لايرفع إلا بالانتهاء عن الشرك والتزام أحكام الإسلام وهو مراد قوله - كلاو إلا بحقها. 

ويژكد هذا الحديث الصحيح الصريح : امن قال لا إله إلا الله وکشر بما بعد 
من دوب ا خو ووو ونهذا قال اي العسريي فی کتابه احکام 
الفران فانتظم القران والسنة واطردا ولذلك بوب إمام المحدثين البخاري بابا في صحيحه: 
إفإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم # . لم ساق بسنده عن ابن عمر أن 
رسول اش ي قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى بشهدوا أن لا إلله إلا اله وأن عمد 
رسول الله . ويقيموا الصلاة ويؤتوا الركاة فإذا قعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمواشم إلا 
بحق الإسلام وحسامم على اشه». 

قال الحافظ : . . . ٠و‏ إنا حعل a‏ للآية لأن المراد ا 
عن الكفر إلى التوحيد ففسره فوله بل : ٠‏ حتى يشهدوا أن لا إلله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله . وبين ألآبة والحديث مناسبة أخرى لأن السخاية في الاية والعصمة قى الحديث بمعنى 
ET‏ 

قلت: فسن هذا يعلم J‏ عصمة الدم وامال تكول: بالتلفظ بالشهادتي والعمل 
مشتضاهما وهو إفراد انه بالتاله, والراءة من عبادة الآهة الى تعبد من دون الله . و الا لي قاطا 
العبد: وم يعمل بام يحص دمه وسالد إدا کان متلہساً باش ك ساعية نطقه بالشهادتي , وأ 
إا ا ق ا ع ا ا ان 
مع افتراض أنه عام بمعناها عامل ا . فإذا ظهر مته حلاف هذا حکم ردته. 

قال الإأمام الشوكاني : وليس تجرد قول : لا إله إلا الله من دون عمل بمعتاها مثيتا 


)١(‏ فیح اباریی جا ص ۹۵:۹٤‏ تتاب الایان. 


الغدر بالجهل نحت المجي الشرعك 
— ا ي ي ي 


للإسلام. فإنه لو قالهما أحد من أهل الجاهلية وعكف على صنمه يعبده ا يكن ذلك 
الاما اه 

وقال أيضا لاشك أن من قال: لا إلله إلا اء و بتبين من أفعاله مايجالف معن 
الترحيد. غهو مسلم عقون الدم والمال إذا جاء بأركان الإسلام المذكررة فى حديث: «أمرت 
أن أقاتل التاس . 

وهكذا من فال : لا إله إلا الله متشهدا مها شهادة الإسلام ول يكن قد مض عليه من 
الوقت ماعجب فيه شىء من الإسلام فالواجب له على الإسلام عملا بيا أقر به لسانه 
وأخر ده ه 4 راد عتاله ۽ وهذا قال Ey‏ زد ماقال واا سن تكلم بکلية التوجيد 
وسل ا الف التوحيد. كاعتقاد المعتقدين فی الأموات. فلا ربب أنه فد تبن من 

حام حلاف ماحکته ا لسنتهم من إقرارهم بالتوحيد. ولو كان جرد التكلم بكلمة التوحيد 
و ادحول في الإاسلام ه واخروح ع e‏ سواء فع المتكلم ا مايطايي التوحيد أو 
E RR OTA‏ لليهود مع أ م قولوت زير أبن الله وللنصارى مع ا نهم بقولوب: 
اسیج ا الله ي وللمنافقین مم | تم یکدذبون بالدین . ویشېلون: 6 e‏ ی قلر پم : 
وميم هده انطوات ‏ الثلاث يتكلمون بخلمة الترحيدا" | ه. 

ل او ا علي سن اعتر التلفظ بالشهادتين دون العمل يمعناما 
هان : ویاحملة فالسید اذ ر رحمه الله _ قد جرد الطر اي نه العا ال قزار بالتوحید 
الاه ري واعتم ححرد التحلم بخلمة التوحيد فقط من دون نظر إی ماینای ذلك من أقعال 
المتخلم بخلمة التوحيد. N E‏ 
ا الاعتبار ينغي التعويل عليه ولا الاشنغال به. فاه سبحانه إنها ينظر إل 
القلوب وساصدر من الأفعال عن اعتقاد لا إلى محرد الألفاظ. وإلا لا كان فرق بين المؤمن 
والمنافی ۳ه 


1 1 أ | 2 |" 1 IE a‏ 
1 1 1 ا ا ث کا ی سیه او سےا اسم ٤ ٣‏ 


٣ 1 ١ 1‏ ۳ ۹ ا ا و 


eR AT 


س 


ڪيفية اننةال العبب العبڪ من الشوك ال ك الاسلام 


قلت فهذا العنيل - قصل أله د ك ا والستة وكلام الا 
الصالح. أن الانخلا ع من الشرك والکفر ب بعد من دون الله شر ط ف ية السبيل » وعصمه 
الدم والمالء وإجراء الاسللام وآ هذا هو غاية القتال يرتشم بوجوده ويرجع ينفصه. 
فال الشيخ عبدال هن بن محمد بن قاسم الجنبی النجدى : اوا عن ابن عمرا - رصي الله 
e‏ ا آ د نے ا فال مرت ن آقاتل الناس١.‏ ا : امش رک متم احتی 
يشهدوا أن لا إلله إلا اله.. والمراد: العلم بمعناها والعمال ا . اويقموا العبلاة 
وتوا ال ر كاة». SATIET‏ لا پستشیه إسمااام العا ا افإذا فعلوا دلات ١‏ آي “٠‏ ي لهد 
ا ا0 جود ا انل واقاموا ا ال كاد عصموا می دماء هم ا 
فللا ع فتاغہ حتى E E‏ لللهادت: :إلا بحق الإ سلام. وشو الام شم انعد قان 
بو یکر لو معو ي RN E o e‏ 

اللآبة الثانية- قال _ نعالل ٠‏ #وقاتلوهم حتى لاتكون فننة ويكون الدين كله نه 4. 
ا سورت [ الخ ۹۳ د[ ااتھا: ۳۹]. 

مات آم کر Ge i‏ اا ع ا غ #وقاتلوهم حتى 
لاتكون فة . بعت : لأيكون شرك. بوذا قال : أباتعاليةى واهد. والحسل. بفتادة 


r 1 | 1 1 8 1 2| 3 | 1 
Ë 2 ۴ 1 - ت‎ € 
E e E E E LT بن آنس» والسكی‎ 
1 1 ا ر ا ا‎ | ۴ .l,r o ‘hI , 1 


i 2 ۴ 2‏ 1 . - ا - ب - :| 
اعم ال جيد لق وقال: س وقادة ران حريح : چو یکو الدین کله به # . ال يغاي 
rı‏ ا ص = ا > ا . . Epa‏ 


۳ ا 

۳٣ Ea‏ 0 ت 4 د ي 
ا ا“ | لے 5 اا کی ئ | سج ت ا چ 0T‏ ا ا اہ ا ا لل اج اك ايم ات وتعاه 
1 د ا . ا 
: |“ 4 : 1 
اٹ ره م ا عا و تمك ل و ا ا as‏ ال کله لهھ ۔ کول 
4 9 3 ۹ 2 . 6 8 0 ِ 5 ۳ . 
ل ۽ دینکم ت ډو تهاب را ' ت م ااہ یح ر as:‏ 3 1 ایلد ا ت — ا ا : ١ا‏ أفر لت 51 


أقاتل التاس حتى بقولوا لا إلله إلا ال ق 
وف ان المعو ٤‏ اة ا #وقاتلوهم 4 . ا الل # حتی کون فتنة 4 . 
آیی - شر ك . بعت ٠‏ قاتلوھہ حتی سلموا فلا قبل من الوئنى إلا الإاسللام فإ أي تن 


اا 


E E 


لج _— —— 


سے 
#ويكون الدين# . أي : الطاعة والعادة ونه چ وحده فاا یعبد شىء دونه . . فان انتهراې 
عن الكفر وأسلموا تلا عدوان 4 . فلا سبيل غ إلا على الظالين# . قاله : ابن عباس اه. 

وقال أيضاً في (آية الأنفال) ‏ إوقانلوهم حتى لاتكون فتنة. أي : شرك فال 
الربیع : حتی لایفتن مؤمن عن دینه #ویکون الدین کله له . أي : ويكون الدين خالصا 
لله لاشرك فيه قان انتهوا . عن الكفر. إن الله بيا تعملون بصري . ١ه.‏ 

وقال القرطبي في ايه ا 

الأول قوله - تعالى -: طإوقاتلوهم. أمر بالقتال لكل مشرك في کل موضع على من 
راها ناسخة . ومن رآها غر تاسبخة. NEE‏ : قاتلوا هؤلاء الدين قال الله فيهم : #قإن 
فاتلوكم ‏ . والاول أظهرء وهو أمر بقتال مطلق لابشرط أن يبدأ الكفار. ديز ذلاف قول 
-تعال -: #ويكون ¢ وقا عليه الام : بإأمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولرا لا إلىه إلا فان الاية والحديث عل أن سبب الشتال هو الكفر + لانه قال ٠‏ 
حئی لاتکون فتنة4 . ای کفر الغاية عدم انکفر وهدا ظاهر. قال: این عاس 
وقتادة وال بيم والسدى وغبرهم . الفتنة هنال الشرك وماتانعه من أذى المت 

القانة - قان ا اق عن الکسر إما بالاسلام کا تقدم فی ا قل أو بأداء 
الحرية ثي حن أهل الكتاب ١اه‏ ) 

قلت فهل بعد هذا الیان من بیان؟ وهل بعد هذا الرهان من برهان؟ أن القرآن ينص 
على أن القتال لايرف عن رووس المشركن إلا بانتهائهم وإقلاعهم وترٹهم من كل مايعبد 
و الله مم إخلاص العبادة لله الواحد القهارء وان الاية والحديث «أمرت أن آقاتل الناس 
حنی يغولوا لا اله إلا الله بن السلف اتصالح يدلا ك : على هدا المعنی لأ ۶ لیا هم کار سن 
E E‏ اة هو شی د ا الاد وان EE‏ 
الترحيد وم الكف ر إى : الإايان باه وحده. قياها من حجة ماأقطعه' لل 
o‏ 

ومن المعلوم Re‏ الالام ر الدى تصت عليه الآيات أ انه شراط في له 
السبيل يسبقه العلم به وبقبحه حتى يتم العراءة منه. 

قال ابن القيم : وعلى هذا الأمر العظيبم (حبة الله) أمسست اللة ونصبت القبلةء وهو 


كيفية انتقال الغبت مئ الشبك اله الأسلاء چ 
قطب رحى الخلق: والأمر الذي مدارهما عليه . ولاسبيل إلى الدخول إل ذلك إلا من بات 
العلم فإل عة الشيء فرع عن الشعور به 

رلابعثت الرسل وأنرلت الكتب إلا بالعلم ولاعبد الله وحده واثنى عليه وعد إلا 
E‏ 
بالعله''" ھک 

ا و و ا غ اا و ت عر ااا عر 
عر وة إذا نشا في الإإسلام سن ل يعرف الحاهليةء. وهذا لأنه اذا د 2 الحاهلية والشرك. 
وماعیاره VE‏ ودعا اله وصوبه وحسنه وهو لایعرق : آنه الذي کان عليه 


ل EES‏ و نره ا سر 3و اندض ا ری ا ی فة . لود 
عر وف : ا 1 4 ا مع وقا: #التكغهة: ا ا لاتوك ¿ یک ارجا نوحص 
وتجريد اللرحيد ويبدع : بتجريد متابعة الرسول اة ومغارقة الأهراء والبدع ٠"‏ هم 
و د 
بع فد ولایعلم قحه؟! رکیف یعاد الله E EE‏ 
لا سے باٹ له؟! ودا کےا فاا الشبح - ره اله تعاى _: وما عد الله وحده والنى عليه وجد 
إل العم . 
حص ف هات الایتن السابقتي: ان الشتل والشتال يرقم عن رووس امش ن وع 
سیم شا ع aE E‏ ۴ تجا وم ص ا وات ام ا 1 
الاإبة الالفة Ey ٠‏ #فمن بيقر بالطاغوت يمن E TT‏ 
بالعر وة الونقى ا انشعبام شا وان E‏ علیم 4 [اف 7 
ھان الغرطى . تھی لتقا فمن يکفر بابله SS ES E‏ 
بالعر وة الوثقى # . جزم بالشرط . والطاغوت مؤلثه من طعي يطغي - وحكى الطري - يطغو 
ا حاو ا ب باد ا وفقد اك بالعر وة الونشى # . والب ال فقالن 


ا ق ا ا سے اکر ز۳ پیا ا س ال ا Tor TO!Y u‏ 
: = ا 1 و 


الغضر بالجهل تحت المجهر الشرعج 


#جاهد: العروة: ا وقال السدى: الاسالام , وال اس اسن عياب لرن فار 
و الما . آ اه ال الله . و شاه ارات برجم ا معت ۽ اسل kl‏ 

وال البخري #فمن يشر بالطاغوت # . بحن مظان : ول : ك ماعباء هر 2 
اله - تعالل - فهو علاغرت . . ويوس N‏ بالعر وة الوتشى # . E‏ ا 
واعتصم بالعقد الوثيق اللحكم في الدين. . إلاانشصام فا لا انقطاع ااه. 
الطاعوت 4 وا ت عاأادة أنه ا يشر ط احتشاتب اده سا سواه کےا تبیه - تعالسی - 
تشو eT‏ پخشر بالطاغوت E‏ بالل IO E‏ بالعر وة الوتفی ٭ ووالك ! 
ومايوسن باقه وسم مشركون# . إلى غير ذلك من الأيات ١‏ 

E‏ کشر : # فمن بكفر بالطاعو ت روفن بألله , ي .3# i‏ ی حالم ااا 
واكوتات وشايدعو اله ال شم تسا 3ة کل شا تسد م 2 الد 1 و ۽ جال الا لكت و سحا ۾ 


E‏ لا إله إلا هر. #فقد استمسك بالعروة الوثقى 4 . أي : فقد ثبت بى أمره واستقاه 


على الطريقة الملى والصراط المستقيم . . . ومعتى فوله: (أى الفاروق) فى الطاغرت : أنه 
الا ا ا ع ا الأوثان. ا 
الا فا و ا 

E EE r EE‏ روة الوتقى: بعیی : ا ډقااي ا شِ 
الالام وقال سفعا اس حار و الحا : ا ا ا أله . . ET‏ الأغوال یی یسن 4 اتناف 
تتا ' ش. 

وقال الإأمام الطرى : والصواب من القول عند ف الطاغوت: آله كر ذي طغيان على 


۳ 


أ بل فعند ت ' هنكي اا هر ف ی له واا تاه چ ا ع له اانا ا ذلك لمع2 3 
طاتا أو تتا و فا اه اا وا 8 ی مء 2 فاو بإ الاھ ادا و حا ر لو نیٹ ا 
eT E e E TET‏ 
معبود من دول الله فیکمر به ۲م یوم بالله ا يقرب : ویصسدق بائكه انه لهه وربه ومعوده ۲ 
ت وآ طص ر = ا e‏ 2 1 ا 
ا باه 4ة لتقي .١‏ قو : شد یا باو لو ان ات دك ی طلی الخلا اك 


مر عداات الله وقابه. . . جواله سمیم عليم #. يعن . اقا سیم الاك 


ز۲ ا ۳ 


فة انتقال العبد من الشله الك الأسلم 


لاا ا - 
الومم الله حه الكاف بالطاغوت تنك اف ارہ ااه الله دنم ته صن اانكا ارفا ف لسك 


الم ' لاو اله عل # نها عزم عايه من و جد اله و الخالااض ر به بیتد قأبه وواانصر ی عليه - 


و 


ال اء م الاي واا صبناد ۾ الطواعبت - کرش ;2 US‏ ا ٠‏ اس ا" 


"^ ۳ ےا ا 
UF‏ 2 س 


ص ّ 1~ 1 ei‏ د 4 | 5 
2 ۴ 
ا ا یر س ا عله . َ حص ام ا و بهت السا مك ےا نط ك ا 


e ا‎ 


i. 
r" ا‎ 


ا -‌ ى ا 1 ت 
OT‏ اا + کر ف ا حم | E‏ 


ءقال الشسح حك ب عدالوهاب : واعلم أن النسان مايعصر و باه إلا بالکفر 


مه 


الفلاغو ت TT‏ شو ارد ت تفال 2 و فمن حشر بالطاغو ت و وهن بای ففد استمسكڭ بالعر رة 


لاص آ 
ا 
i | | E ١‏ “ 1 1 ل ا ا | |“ 
ا e - e‏ پا وڪي ن E‏ 1 ڊ اھ i‏ سل تت اا لھ 
آ. ا 8 سے 2 


ا ا ان وشي و لنش واشت ا لن جيم ا 2 الع أدء عر یر | للد و 


END E O 
ا‎ ّ - a 


ا A : I) + ٠ li.‏ اس اا NE‏ اا 
ولت : انجس . ما انلف _ ت ا شات ا ره دا احم سا نے ا وف س و 1 ہا 
A E OE a EE sS‏ 
TEE‏ و تسا نالع اة ليسي | س ی ر ا س E aE EE‏ 
1 1 
پا 5 Ej‏ ]= | 1 لله 
17 و EE‏ ا آم کی ہی n E‏ ے خش انج راتاس 3 دتا 
- * 1 ۱ 
ع جام وھ اچد ان هقذ ات E‏ یی یہ اه فاا متام از نك فد د الخقر والبراء: 


* 1 س - ت 1 ۳ |“ ے ا4‎ ٣ 
IE ۾ اسل و کا سا نچہاے جے' لډ | 4 ا | له ا ف سا غ 1 س ئە لهي‎ 
لي ا اص ا -ږ 1 ےا - د ا‎ 
ا‎ 
1 ا که‎ : 1 U" : . : 
a 1 ا آ ا | ا1 | 2 1 ا‎ 2 ۲ u. ۴ 
eT a TE الع وة الوق في يلا مدعيها. ذل ااي‎ 


اے : 
و ET‏ ا جتمم 0 قات تا | اا ییات اله و اا ا ا“ آي جا 4 کا rn‏ 


فی قل امریء طرد الال فاما ایال باه وحده . واف إنال با قلعوات REL‏ 


E‏ و ا فا سرا | شع ا 8 ب هره الطاغرت. أ فا ل هرر | م حا ف 
u ۹‏ 3 1 
أو ملم كافر. فهذا هو الإسلام الذي مرد أن نبلغه لتاس وان لانرفع السف عم حت 
به وأ و يل ينوا بك شرن 8 توش م هھ امه وجاله. 
و بغي وا E‏ م چ القارن: ال حار عله شر د حاله يداد أو ونان أو 
ا : 


| + 


r‏ س 
8 ا : | es‏ 1 1 | ت ۳ ا 9 راء“ 1 6 
عبادة الطواعيت أء ارتضى طاغوتا سوس العباد وتعکم غيهم با اء عن تشم يعات و ححصم 


الغضر بالجهل تحت المجهر الشرعي 


دون الته ورسوله ۔ چ - فهل هذا كر بالطاغوت آم امن به؟ 

م بعد هذا هل هي مستمساك بالعر وة الونقى آم انقصمت من بس يديه؟ 
المبحث الثالث: إفر اد الله بالحكم شر ط في تحقية الإسلام. 

U GSA N‏ الكتاب تعالوا أل كلجة اء بنا 
وبيتكم آن لانعبد إلا اله ولانشرك به شیتاً ولایتخذ بعضنا بعضا أربابا عن دون اله فان تولوا 
فقولوا اشهدوا يأنا مسلمون). آل عمران: .]١٤‏ 

قال القرطبى : الأول : الخطاب في قول الجسن وابن زيد والسدي : لأهل نجران. وش 
N‏ چ وغ رهما : ليهود المدينة . خوطبو بذلك لانم جعلوا أحبارهم في الطاعة 
م کالأریاب A e‏ جميعا وفي كتاب النبي إلى هرل : يسم الله 
الرحمن الرحيم من محمد رسول الله - ج - إلى و سلام عن من اتہع افد : 
#أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام؛. أسلم تسلم [وأسلم] بؤتك الله أجرك مرتين وإن 
توليت غإن عليك إئم الأريسين ويااهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سراء [. ....). لقف 
2 5 ج 

الثانية : قوله - تعال -: #ولايتخذ بعضنا بعضا أر بايا من دون اله . آي : لانتبعه ئي 
دیل شىء او تحريمه إلا فيا حلله الله - تعالى - وهو طبر قرله تعالى : #امخذوا أحبارهم 
ورشیانہم أر بابا من دون اله چ . معناه. اہم انزلوهم منزلة رېم ف فبول خر يمهم وتحليلهم 
ما ا جحرمه ايله ول عله أله . 

الثالة : #فإن تولوا# أي : أعرضوا عما دعوا إلبه ٠‏ #فقولوا اشهدوا بألا مسلموت# ٠‏ 
a‏ متصفورل بدين الاسلام متقادو ن لا حکامه معترقول با له علینا فی دلا من اتن والانمام 
E TT TO‏ 
ا ا E PE DE‏ عک مه 
على (يتخذ) يسجد وفد تقدم أن السجود كان إلى زمن اللي - #4 - ثم هى ابي معاد 
1ا راد آل سجد کی! مض ي الشرة بيانه اه.. 

فان اف ك سردا الحطاس يعو . اهل ا وسن جر راهم : # قل ااهل 
ااكتاب تعالوا إلى كلمة# . والكلمة تطلق : على اخملة النيدة كا قال ههنا ثم وصفها بقوله : 


كيفية انتقال العب جن الشرك اله الاسام 


# سواه يننا وپیلکه #. : دل ونصف ا 9 فی نم ضسر ها بشوله : أن 


لله وحده لاشم يلك له هده دعوة مي اسل : a‏ بعشا ی کر 1 رسوا ان e‏ ايه 
واجتنبوا الطاغوت 4 . تہ قال - تعالى - بولا يتخد بعضنا شا رايا من دون اله 4 . 
فان ابن جریج يعني . صم مهسا ا ف معصة الله . وقال: عحرمة يسجد بعضنا 
عض ؛ فان تولا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون 4 . أي ١‏ إن نووا عن هذا النصشف وهله 
الدغة ادوا ان عل استمرارکم على الا سللاام اد ق عد الله کم رتم الحد یدک 
حدیت هرفا) | ه. 

ی ا و ا امل تكتاب وهب أهل التوراة 
والانجیا «تعالرا» E ka‏ بیلنا و بینم E NT‏ 
هی : آن نوجد الله قلا تعبد غه ولعا من کل معد ا yT‏ 
#ولا بتخذ بعضنا بعضا أر بايا يغول: ولا بدين تعقنا يعض في الطاعة فيا أعر به من حعاصى 
GD ESE‏ 
الکلمة اأسا ا اف نك عا تم الها فلم و ا فووا ا اعوهتون تول عن 
EEN AR aS a aS‏ 
بعتبهم ب هو: ماكان بطاعة الاتاع الر ا في امهو به من مد ع الله كه 
صانپوسه نه فن طلاعه اله کي ھان جل ناز #[اتخذوا أحبارهم ورهبام أربابا من دون الله 

امسج ب مریم وماآمروا إلا لمعسدوا الها واحدا# تم u‏ ا : 


ا 
#ولابتخد بعضنا بعضا أربابا من دون اللهء يقو ل : لايطيم بعضنا بعضا في محصية الله ب بقال 
إن تلك الر بو بيه 0 يطیحم الاس : سادتم وقادتہم ٤‏ غر عبادة وإن لمن يعصلوا هم . 

قوله : فان تولوا فقولوا اشهدوا بيبانا مسلمون# . فإنه يعني : فرك تول الذي تدعوهم إل 
E GP N Eg‏ 
توحيد الله و إحلاص العبودية له وأزة الاله الذي اشر بك له سلون بعت : خحاصعون لله 
به متذللون له بالافرار بلك بقلو بنا والسنتنا ا ه.. 


فال انشوكاني. (ولايتخذ بعضتا بعضا أر بابا) تبکیتا: من اعتقد ربو ييه المسيح 


ا 


الغو بالجهل تحت المجهر الشرعج 
Cy‏ کک ع 2 
وري ب و إشارة اى أ سزلاء من جس ا ولعصسهم: مم وازدراء عل من E‏ 
في دين انه فحلل ماحللوه ه له وحرم ماحرموه عليه فإن من | فعل دلك فقد اليل ي 4ا 
ومنه : #اتخذوا أحبارهم ورهباہم أربابا من دون الله . رتم ذكر حدیٿ هرف ) اه 
قلت فاه ار لكر يمة تتحدذث وتقصال اا ر المصلوب سر E‏ 


ا دە اچچ وامواش ا عه احکام أا لام ٤‏ انضاهر و الله و ال ا و شو 


۳ے 


د أ له وه سحل د ا مك ا و حلم اده اپ هة والصواغیت والار باب وأن که ا میا دا 


۴ , ! ا ,|“ 1 : a‏ 1 
1 الي احد 1 لعيار وال ا اسحلا ج ا س لك اله ا د المطاعة والتلفى والاتباخ. 


هدا: هو الإسلام الذي تجرى به الأحكام قي الدنيا وأن هذه المعانى كلها تشملها الكلسة 


اا رر ا ال یال ل ا ا شود فرصم نشوله: #وا يا الكتاب تعالوا 
1 ا ث 


. 
e‏ 2 3 2 | ' "| س 
ای کلمة سواء. e‏ ن ج تو تنه اج يطاس فما شوه E‏ اقاتل الناس حتى بقولوا 
ك الله الا أله . 2 لے الماوت تھے E‏ عدم تن KET‏ الحل ست لابه الاه 
لا ا ست م شن | أن الا سبالم ا تج ت a‏ الأحكام ف ۽ الظاج و الله ا ا ا 2 
ےا کا RE eel‏ ا ا E‏ ا |" E A‏ 
اا ع ع ي 
1 ۴ ۳ : | 
للك العم جيم اللو جل دماشتة وق الل لك وحده 
e ۳‏ سے س ٠‏ ف ا ر 
OS . I“ ||, :‏ و ٠ 1 e‏ ا n‏ ا 
وهنا سوا باقر ی : الشاجسل . لم ا پود او تصر انها قال للنيي - #7 - ساقر والتزم 
“کال فا رل واد ا له بانع ادد ا واا س ماك 2 الو ق ا کج ور 1 E‏ 
| ا : أدتت ا چ ا 8 ۾ لث اب ېږ - ده ل انل | وا و تاتيا ا ا لا ' له ابل 
ام lL‏ و خی سو لے پا ساي 0 ل ایك ډ سجاه د ها دعب ل ر ایل 4 سواه E‏ جر 0 
وان از فاح ا ب ا سل | ا 
e‏ - 1 4 : : . 1 
ف ّ م . 7 Tl E‏ و عاب حاحوڭ ل ا e‏ ززه س 


I | 7 | 1 e : 1‏ 
ج e‏ ایی 0 ودلا ا ا ر E‏ الوا لت ا ا تلم دا سوا ا 


| 5 ت | 1 es‏ ف 1 1 + 
ا O RT‏ و اسان - شي او سا زنرن عاه . O E‏ تعال ك چ فقل 
ا " - س ~ ج ت اي ف F۳‏ 1 - . 


ا ای تله ج و ا له ا د نمسي اا ا ا کور ی E‏ و فان اسلموا 
س 3 5 5 ا 2 


كيفية انتقال الغبد من الشبك اله الأسلام 


ب کے جي © س و جڪ ي ا ےر ا 0 


قشل 8 . فقرا رسو آله ب شلن اا به فشا أهل الكتاب, ا شا E‏ 


ا E‏ س مده وله فقالها: EET‏ پڪو ل عغریر تله اساد مدا . و قااي 
ا 


ا تشهدو ل ا ي O‏ أ زاف ف سات ۵ ورسوله؟ فالا قهات انت أ ا 
E‏ فقا الله - عرز وحل -: #وإن تولوا فإنا عليك البلاغ4. أي : تبليع ارسالة وا ولس 
علاك اداية ا هھ 


jÎ ı.1 


قلت : نتخلص _- بمضل الله وعونه وكرمه - من هله الأية أن الالتهاء عن الش ك 
واتتزام التوحيد هر انشدر الذي لایرف السيف عن رووس المشركين حتى بقروا ويلتزهوا به 

واكتفي بذكر هذه الاأيات العظيمة عن تظرها في القرات الكريم إذ أنه يوجد الكشر 
ا ا التي لحوتي هدا المعنى الجل الواصح كشوله - تعالى -: #ولقد بعثنا في كل 
آم زا أن اعيدوا الله ا الطاغوت # [النحل : .]۳١‏ رقوله ‏ تعال _: #وماآرسلا م 
رسول إلا لوحي إليه آنه لا إله إلا آنا فاعبدون f‏ [الأياء ]٠١ ٠‏ وقوه - تعالى -: #إاعبدوا اه 
مالكم من إلله غره). على لسان كل رسول إلى وقوله: #ألا تعلوا علي وأتوي 
مسلمين# [النمل .]۳١ ٠‏ وقوه : إن الحكم إلا له أمر أن لاتعبدوا إلا إياه. . . 4. وره 
E A A r N E aS‏ 
الله بالتأله ورفض عبادة ماسهاه وأن الإاقرار هذا هر الدي يدخل صاحبه في الإا سلام راب ي 
السراثر ويكون من المؤمنين بالرسلى لامن الكافرين بهم الإيهان الذي تجري عليه به أحكام 
الإاسلام في الظاهر هذا بحلاف الإيان الذي حرم صاحبه على الخلود فى النرات _ أعاذنا اب 
حیعا منہا برحمته وکرمه وعفوه ۔. 

وهذا الإإبان الدى ري به الأ حكام هو ا لمعت : بتو المعصوه ٠‏ مرت أن أفاتل 
الناس حتى بشهدوا أ انه ا اوران ون ت و فد نعلوا ذلك عصموا می 
دماءهم وأمواشم إلا بحفها وحساسم عل الله . حر حه هسام . 


الفصل الثاني 
الأدلة من السنة المطهرة على فه حقيقة 
الام 


وقيه سبعة مباحث؛ 

المبحث الأول : العلم بمعنى الشهادتين شرط في عصمة الدم والال. 
الميحث الثاني : اليقين والعلم بمقتضى الشهادة شرط في صحتها. 
المبحث الثالث : الكفر بيا بعبد من دون الله شرط في عصمة الدم والمال. 
المبحث الرابع : كلمة التوحيد تعصم قائلها بشرط الراءة من الشرك . 
الميحث الخامس : لب التوحيد عع فة الله . 

المببحث السادس : استحالة عبادة اله بالشرك. 

المببحث السابع : العلم قبل القول والعمل . 


الأبلة من السنة البطهبة علخ فهم حفيفة الأسلام 


سس0 


الفصل النانسى 
الادلة من السنة المطهرة علل فهم حقيقة الاسلام 
المبحت اللو ل: العلم بمعنص الشهادتين شر ط في عصمة الحم و المال: 


ا لحدىٹ الأول : أخرج مسلم في صحيحه : أن با هريرة آخرہ ۔ آي سعید بن اا 
رسول الله ب قال : «أمرت أن أقاتل التاس حتى يقولو! لا إلله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله 
.ن ا هريرة - رصىی ايله نةك س ن رسو الله - و _ قال : مرت آن آفاتل 
دماءهم وأمواهم إلا بحقها وحسا ہم عل الله , 
يشهدوا أن لا إله إلا اله وأن محمد رسول اله > ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك 
عصموا می دماءهم رأمواهم إلا بحقها وحسامهم على اله . 
إلا آنه وکفر با یعبد من دون اله حرم ماله ودمه وحسابه على اله». وقي رواية أنه سمع النبي. 
> قول : من وحد الله ثم ذکر مشله'' . ١‏ س. 
اقلت شرل د ال وايات نص عل ی اقتال مسر وع ی أن فيقولواه. وف ET‏ 
«يشهدوا»» وي روایهة «من وحد اللههء وف رواية «وکفر با يعبد من دوت الله وف رواية 
ضاف «ریڑمنوا یا جت به» . وشله الروايات كلها تدل _ بفضل الله _ على أن : العلم ہمعنى 
الشهادتن شرط في عصمة الدم والال. 


الغتر بالجهل تحت المجهر الشرعخ 


= 
القول دليل على الاعتقاد. 

اول معتى القول : قال صاحب لسان العرب معنى كلمة قول -: فأما تجوزهم في 
تسمية الاعتقادات والأراء قول فلن الاعتقاد فى فلا يعرف إلا بالقول. أو بيا قوم مقام 
el aE E E a‏ 
E e o UN‏ 

قال شمر : تقول قولنی فلا حتی قلت : أي : علمني وأمرني أن أقول قا : قولتنی 
وافوأتنى أى : علمتنى ماأقول وأنطقتى. وحلتنى على القول. وقي حديث سعيد بن المسيب 
سح 1 ماتقول ف عات و E‏ اول يها : ماقولی آ لے ۔ تعالے ۔ ثم قرا 
إوالذين جاءوا من بعدهم يقولون ربتا اغفر لنا ولإإخواننا الذين سبقوتا بالإ يان # اثر 
]اه 

فقلت: فهذا القول لابد فيه من العلم . ومن هذا يعلم : أن المقصود بقول النبي - بل -: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله أي : حتى ينطقوا ويعلموا: لا إله إلا الله . 
العلم شر ط في صدة الشمادة: 

وأما الشهادة : فقال أيضا في نفس المرجع قال : ابن سيده: الشاهد: العام الذي يبرن 
ما علمه . . . . وقال أو بكر بن الأنباري : في قول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله : أعلم أن 
لا إله إلا الله وأبين أن لا إلله إلا اش قال: وقوله أشهد أن تحمدا رسول الله ء أعلم وأبين 
أن محمدا رسول الله . وقوله - عر وجل -: «شهد اله أنه لاإله إلا هو قال أبو عبيدة: 
معنى شهد الك : فضي الل أنه لاإله إلا هو وحقيفته: علم الله وبين الله . لأن الشاهد: هو 
العام الذي يبين ماعلمه. . . وشهد الشاهد عند الجحاكم : أي بين ماعلمه وأظهر. . . وسأل 
التذري أحمد بن بى عن قول الله - عز وجل -: #شهد الله أنه لاإله إلا هوي . فقال: كل 
ما کان «شهد الله ؛ فإنه بمعتىٰ : علم الله ال وقال این الأعراى : معناه : قال الله ويون 
ANN oO EL Nae‏ 
ها" | ه. 


)١(‏ لسان العرب لابن منظور. 


الأكحلة من السنة البسلهية علك فهم حقيقة الاسلام x‏ 

وقال القرطبى في قوله - تعال -: ولا بملك الذين يدعوت من دونه الشقاعة إلا من 
شهد بالحق وهم يعلمون4. . . . والمعنى : ولايملك هؤلاء الشفاعة إلا لن شهد باحق وآمن 
على علم وبصيرة قاله: سعيد بن جير وغره . قال وشهادة الحق لا الله إلا الله . . رهم 
بعلمون4 . حققة ماشهدرا به . . 

الثانية قوله ‏ تعال : #إلا من شهد باحق وهم يعلمون# . يدل على معنيين . 

أحدهھا؛ آن الشهادة بالحق غير نافعة إلا مع العلم وأن التقليد لايغني مع عدم العلم 
a‏ 

ا ا ن الاھ دعا ا و 
ماروى عن النبي. ية : ١إذا‏ رأيت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع» . اه. 

وقال ابن كثر: . .. هذا استئناء منقطم أي : لكن من شهد باحق على بصررة وعلم 
قإنه تشع شقاعته عنده پإدنه له | ه. 

وفال الإامام الطري : فقال بعضهم معني ذلك: ولايملك عيسى وعزير والملانكة 
الذين يعيدهم هؤلاء المشركون بالساعة الشفاعة عند الله لأحد إلا من شهد باحق فوحد ال 
وأطاعه بتوحيد علم مته وصحة با جاءت به رسله قوله : إلا من شهد بالحق» قال : كلمة 
الإلحلاص وهم يعلموت: أن الله حى وعيسى وعزير واللاثكة يقول: لاأيشفع عيسى وعزير 
والملاثكة إلا من شهد باحق وهو يعلم الحى ه. 

وقال ابن تيمية والشهادة : لابد فيها من علم الشاهد وصدقه وبياته لابحصل مقصرد 
الشهادة إلا ذه الأمور'. 

ا ره الله قال أبو الفرح في معني الآية قولان : أحدها: أنه أراد ب «الذين 
يدعون من دونه اتهم ثم استشنیٰ عیسی وعزيرا والملائكة . فقال: إلا ومن شهد بالحى» وهر 
شهادة : آن لا إلله إلا الله «وهم يعلمون» بقلومم ماشهدوا به بالستتهم قال : وهذا مذهب 
ا متم : فتادة. والثاي : أن المراد ب «الدين يدعون» غيسى وعزيرا والملائكة الذين 
عبدهم المشركون. لا يملك هؤلاء الشفاعة لأحد :إلا من شهد باحى» وهي : كلمة 


, ا 
)١[‏ غا ج لوا لجموع الفتاوى . 
(1 حاص ):1 


الغكر بالجهل تحت المجهر الشرعك 


س س س o‏ — 


احلاص اوه يعلمون» آن الله حل عيسى ا واللائكة . وعدا مدهب قوم . ماهم : 
ا E ST E‏ , والمشفوع له فلا يشمم إل 
من شهد باحق وهم يعلموك. فاللائكة والابياء والسا لحر ن ون کا وا لایملکون ‏ 
لکن إذا آذن فم الرب شفعوا. وهم لايزذن فم إلا في الشغاعة للمؤمنين الدين ek:‏ 
للا الله إلا الله فيشهدون تالح وهم يعلمول؛ لايشفعون 0 قال ؛ هذه الكلمة تقليدا للاباء 
والشيوخ كي جاء قي الحديث الصحيح ف یسال ی ره ماتقول في هذا الرجل؟ فأما 
المؤمر فقول هو عبداله ورسوله جاءنا بالبينات واهدى وأما المرتاب فقول هاه هاه لا 
أدر ي. سمعت الناس يقولون شیا فقلته:. فلهذا قال : ١إلا‏ من شهد باحق وھ بعلمرت: 
وقد تشده قول این عباس ! يعنی من قال لا إله الا الله . يعني : حالصا م 5 قله . والأحادیتٹ 
السحيحة الواردة في الشقاعة تبمن : أن الشفاعة إن تكون فى أهال بلا إله إلا الله ,| ه. 
ا قوله : «أشهد أن لا إلله إلا اله وحده لاشر بك له». أي: أنطق با 
أعلمه وأنحفقه : ١آ‏ ل الشهادة الايا ر عا شاعد المخر بحسه فد يقال : غلل مافده 
الانسات E N SE ea‏ ا 
E TS‏ ر : 
اعتقاد هما واعتقاد يع ماآنی به رسول الله جت . ا حع دیف ۔ جو iil‏ 
التاس حتى بقولرا لا إلله إلا الله ويؤمنوا بي وبا جئت به»'". اه. 
قلت: ومر العلوم ن اعتقاد الشهادتن يسبقه العلم بمدأو | _ لأت الاعتقاد والتصور 
فرع العلم - إذ كيف بعتقد العبد اعتقادا صحبحا لثىء وهو جاهل بحقيقته؟! . 


EE ستو = ان فده الاه السام‎ E RE السهه سر چ‎ ١ 


الأحلة مئ السنة الميلهرة عل قهم حقيقة الاسلام 


ا 
المبحث الثاني : البقين و الععل بمقتضى الشخادة شر ط في صتتها 

وقال صساحب فتح الجيد شارحا Es‏ #من شهد أن لا إله إلا اله». 
أي : من تكلم بها عارفاً ممناها عاملا بمفتضاها باطنا وظاهرا . فلابد في الشهادتين من العلم 
واليقين والعمل بمدلوها ك قال تعالى -: #إفاعلم أنه لا إله إلا اش 

وقوله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون#. أما النطق بها من غير معرفة لمعناه 
ولابقين ولا عما با تفتضيه من البراءة من المشرك وإحلاص القول والعما : قول القلب 
واللسات وعمل القلب واخوارح فغير افع بالاحماع . 

قال القرطي ف المقهم على صحيح مسلم : ١باب‏ لايكقي جرد النلفط بالشهادتين»: 
بل اند سن استيقان القلب _ هذه الترحة تدل على فساد مذهب غلاة المرجئة القائلين : با 
التلفظ بالشهادني في الإبيان كاف لن وقف عايها وأحاديث هذا اللاب تدل عل فسادهء بل 
هو مدهب معلوم الفساد من الشر يعة ونه يلرم منه تسويع الفاق والحكم للمنافق بالايمان 
الصحيح وط ف 

وی هذا اخدیل مایدل عل هذا وهر قول: من شهده فان انشهادهة اتصح اا 
ا علم ويقل وإخلاص وصدق. . . وقال ا أو المظفر ف الافصاح : قوله : 
أن لا إله إلا الله) يفضي آن پکون: الشاهد عالطا بانه : رلا إلله إلا الع کا غا _ 

E‏ : #فاعلم أنه لا إله إلا اه . ف سم الله مرتعم بعد ([لا) من حيث انه الواحب 


له الأهية فللا بستحقها ره سحانه _. قال : وحلة القائدة فى ذلك : أن تعلم أن هذه 
الكل مشتملة علل الكفر بالطاغوت والإابيات الله > فإناك لما نقيت االهية وأئیت الا ثاب لله 
E RC O‏ بالطاغوت وامن باه . . . وقال ابن رجب:؛ «اللاله» هو اثدي يصاع 
فلایعصی هية له وإجلالا وحبة وخحوفاً. . . فمن أشرك مخلوقا في شىء من هذه الأمور التي 
هي من حصائص الالهية کان ذلك قدحا فی إخلاصه في قول : ر اله إلا القع وكات فيه 
غ ا ا ف د 

ET‏ البقاعي : ولا إله إلا الهم آي اتی انتماء عصماً أ أن کون مهود بحي عير اا 
الأعظي فإن هذا العلم هو أعظم الذكر ى النجية من أهوال الساعة وإنيا يكون علا إذا 
کان .نافعا وإن) بول ا إدا كان مم الإادعان والعمل با تقتضيه وإلا نهو جهل 


== 
صرف . . . افلا إله إلا اله لاتنفع إلا من عرف مدلوها نفياً وإلباتاً واعتقد ذلك وقله 
وعمل به . وأ من قاها من غر علم واعتقاد وعمل فقد نقدم في كلام العلاء أن هذا جهال 
صرف فهي حجة عليه بلا ريب" أ ه. ) 

وقال صا حب بیس العزير الحميد: قرله : «من شهد أن لا إلله إلا أله آي من تكلم 
هذه الكلمة عارفا لمعناها عامل بمقتضاها باطتاً وظاهراً | وز عليه قوله : إفاعلم أنه لا إلله 
RE‏ ا و او ی E‏ 
النطى : مها من عير معرفة لمعناها ولا عمل مقتضاها فإن ذلك غير نام بالا ماع . وفي الحديث 
مايدل علل دلك وهو قرله: امن شهد» E‏ وجرد النطى بشیء 
لایسمی شهادة "۱ ه. 

قل ا من انكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وأئمتها تدل بيقن عل أن 
اسشهادة لاتكون إلا بالنطق مع العلم والتصديق بالمعلوم على ما هو عليه . وأما النطق باد عل 
فلا يسمى شهادة البتة. 

فقول التي 4# : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلنه إلا الله . دل بيقب 


شم اط العنم تمد لوی الشهادتين | عصمة الدم وا لال والححم بالا سالا م ار حت لابن ظا 
7 شرل ا الخدت أ اة وشوه عل البافطظط تلظ والعلم دو ل العمل بمقتضصیى ل u‏ 
انر واية الا امن قال لا إله ال یزد وکفر با یعيد من دول اليه حرم ماله ودمه وحسابه عل 


الله». 
المبحث الثالث: الكفر بما يعبد من دون االه شر ط فصي عصمة الدم و العال: 
قال ت شيخ الاسلام محمد بر ا ديت ال اال قال لا إله الا 


. الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله‎ yT 
وهذا من أعظم مايبين معني ءلا إلله إلا الله» فإنه 1 يجعل : التلفظ ا عاصا للده‎ 
والما بل ولامعرفة معتاها مع لفظها, بل ولا الإقرار بدلك : بل ولا کونه لا يدعو إلا ايله‎ 


۹7 فح المجيد شرح کتاتب التوحيد ص TAT‏ 


aT (7‏ ح کاب التوحى س ٥۳‏ , 


الأحاة هئ السنة اأوحلاهة علك. قهم حقيقة الاقم a‏ 
وحده لاشريك له بل لايحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بها يعبد من دون الله . 
فإن شك أو توقف ل يحرم ماله ودمه . فياها من مسألة ماأعظمها وأجلهاء وياله من بيان 
ماأوضحه وحجة مااقطعها للمنازع . 

قال الشارح*٠‏ قوله: من فاأل: لا إلله إلا الله وكفر با يعبد من دون الله . اعلي أن 

النبى علق عصمة الال والدم في هذا اخديث بأمرين : الأول قول: ١‏ لا إلنه إلا اله». عن 

علہ وبقہن کےا هو قید فی وھا في غر ماحدیٹ کا تمذم . والٹانی : انکر با یعبد من دون الل 
فلم يحتف باللقظ اجرد عن المعنى بل لايد من فوشا والعمل مها 

قلت" وفيه معني : ١فمن‏ يكفر بالطاغوت ويؤمن باه فقد استمسك بالعروة 

بالوثق» . (لم أتى بول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في شرح الحديث المذكور انفا ثم قال). 

قلت۳٠:‏ وهذا هو الشرط المصحح لقوله: «لا إله إلا أه؛ فلا يصح قوها بدون هذه 

ا جمس الت ذكرها المصنف _ رحه الله _ أصلا قال تعالى -: #وقاتلوهم حتی لاتکون فتنة 
ويكون الدين كله شه . وقال: طإفاقتلوا المش ر كين حيث وجدتموهم . . فإن تابوا وأقاموا 
الصلاة واتوا الركاة فخلو سبيلهم ‏ . أمر بقتاطهم حتى : يتوبوا من الشرك ويخلصوا أعي اشم لله 
E SA e‏ 

وی صحیح مسلدم عن ای شريرة ع مرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا آن لا 
إله إلا اله ويؤمنوا بي وبا حئت به . . .٠.‏ وقي الصحيحين عن ابن عمر قال : قال رسو 


الله تة : ,أمرت أن أقاتل اللاس حتى يشسهدوا أن لا إلله إلا اله . . .». وهذان الحديثان 
تسم الأيتين : اية الأنفال واية براءة. وقد أجمع العلماء على أن من قال : ولا إله إلا الله». 
ول يعتقد معئاها ول يعمل بمقتضاها : أنه بقاتل حتى يعمل با دلت عليه من التفي والإثبات . 

قال ابو سلیان اخطاي - رحمه اله - فى قوله : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا 
إله إلا انهه . معلوم أن المراد هذا أهل عبادة الاوثانء دون أهل الكتاب» لأنهم يقولون : «لا 
إله إلا اللهء ثم يقاتلون ولايرفع عنم السيف . وقال القاضي عياض : احتصاص عصةة المال 
والنفس : «بمن قال لا إلله إلا الله ١‏ تعيير عن الإجابة إلى الإيمان وأن المراد بذلك مشركوا 
العرب وأهل الأوثان. فأما برهم ممن يقر بالتوحيد فلايكتفي في عصمته بقوله : «لا إلله إلا 


. ائ ميا حب فتج اميك‎ Too 


اقوله وحسابه علل اللد م آى ٠‏ ايله سارك وتعا ی - وهو ادي E‏ ا 
دسا له -پده الشتهادة) خاب گال سادا - از اه نابت الت سیم ب 3 أل کا 1 ر العل اب 
. وأما في الدنيا ع الظطاهرء فمن أ ا ولم يأتب با ينافيه ظاهرا 7 

SSUES‏ الإانسان قد قول : رلا إله إلا اللهء ولایکفر ہے يعبد من 
دون الله فلم يات با يعصم دمه وماله كا دل على ذلك الاآيات المحكات 
والآحادر:"؛ 1 , 

لت: فهدا التسصيل والسيان لمعن شل ه الأحاديت الي حاأءت ف OES‏ الدم فاغاان 
ET‏ العلم بانشهسادتبن والترام التوحيد والبراءة من الشرك شر وط في إجراء الأحكام 

ونقل الشارح : كلام الإمامين أي سلیان اخطاي: والقاضی عياض خر بيان لناط 
بالشہ ط الاخر وشم (وكضفر سا بعك ا دول ايله ) فا“ عص مه دمه وسال والجالی کل | وأا س 
أت بالتوحید و يات با ينافيه وقبل شرائع الاسلام فقد أن با یعصم دمه وماله وحکم له 

TT‏ اسن e‏ ا - رص الله یلد ۔ ھان : فال رسو 
الله ع : «أمرت ان اقاتل اللاس حتى بقولوا لا إلله إلا الہ . .١ء‏ 

فال ˆ کات رسو الله از بقاتل سیل ن الأوثان وهم شوم لا پوحدو ل TÎ‏ فمن قال مہم : 
ا إله إلا اله كان ذلك دليلا علل إسلامه. 

والحاصل انه کم بأسالا سه اذا آقر : بتخللاف ماکان معلوما ص اعنقادم لزه لا طر يف 
إل الوقوف على حقيقة الاعتقاد لنا فلستدل با نسمع من إقراره على اعتقاده . فإذا قر : بخلاف 


ر1 أي : صاحب فتح المجبد. 
ر٣‏ س اليد ص اداه 
ا ا 


E me RUE ma 


ماهو معلوم سن اعتقاده استدللنا به على أنه بدل اعتقاده . وعبدة الأوئان کانوا يقرو بالل - 
نعالى - قال الله - تعالى -: #ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن اه 4 | الزحرف: ۸۷]. ولكن كانوا 
لابقرون بالوحدانية قال الت _ تعالل -: ل إدا فقيل اہ لا إله إلا الله بستك رون # ["لصافات: 
٠‏ وفال في أحر عنم : #أجعل الآة إلها واحدا إن هذا لشىء عجحاب؟ [إص: .]١‏ 
فمن قان منم : لا إله الا الله ققد خر بي هر حالف لاعتقاده 0 حعل دلك دیا ابی انه 
فقال: ١أمرت‏ أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اء" . 'ه. 


المبحث الرابع: كلمة التو حيد تعصم قانلها بشرط البراءة سن الشر ك 


وقال أبو بطين : وأيضا فالمقصود من لا إله إلا اله : الراءة من الشرك وعبادة غير الله - 
تعالی - مشر كرا العرب يعرفون المراد متها لام أهل لسان فإذا قال أحدهم : رلا اله إلا الكه) 
اد تبرأً من المشر ك وعبادة عبر الله _ تعال .. فلو قال : ١لا‏ إلله إلا الله» وهو مصر عل عبادة 
عبر اله أ تعمصمه هذه الكلمة لقوله - سحانه وتعالى -. زوقاتلوهم حتی لاتکون فتنة - أي 
شرك - ويكون الدين كله له4 . وقوله: ااقتلوا المشركن حيث وحدتقوهم - إل قوله - فإك 
تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الركاة فخلوا سبيلهم 4 . وقال النبى بثك : «بعلت بالسيف بين يدي 
اض E E a a‏ 
لاتكون فتنة ويكون الدين - أي الطاعة _ كله نه . وهذامعني لا إله إلا الله“ اه. 

الوا ا ی ا ا م ادات 
لغبر اله فهو مشر ولو نطق : بلا إله إلا الله إذ ل يعمل بيا تقتضيه عن التوحيد والإ خحلاص. 

وفال فى ص۸٥‏ وقد بين النبى بقوله : «وحده لاشريك له . تنبيها على أن الإنسان قد 
بقوطما وهو مشرك : كاليهود والمنافقين وعباد القبور لا رأوا أن النبي دعا قومه إلى قول لا إلله 
إلا اله ظنوا أنه إنا دعاهم إلى النطق بها فقط . وهذا جه عظيم وهو عليه السلام - إن 
دعاهم اليها لبقولوها ويعملوا بممناها ويتركوا عبادة غر الله . وضذا قالوا: أشنا لتاركوا اهتنا 
لشاعر حلوت ¢ [الصافات : .]۳١‏ وفالوا: #أجعل الآهة إلها واحدا إصر : ه]. غلهذا: ابر 


ا کاب شم السنم انم ا صر ١2ا‏ 
ز۲ عة الرسائل والمسائل جه صر .٤۹١‏ (۴) تيسم العزبز الحميد ص٤‏ ة: .1١‏ 


5 الفح بالجهل تحت المجهر الشرعج 

ع اطو و وا فلو فالوها ويقوا علل عبادة اللات والعر ى وناد ك پکو نوا مله 

ولقاتلهم - عليه السلام - حتى كغلعوا الأنداد ویترکوا عبادتہا ویعبدوا الله وحده لاشر يك له 
وهذا أمر معلوم بالاضطرار من الكتاب والسنة 

کک is‏ 1 والاا ردب زه و قا يا ا as‏ 1 ا شا ا 1 جما 


ل الله ولم يعرف معلى اللاله ومعني الرسول ص رصام رحج ولایدری مادك إلا انه 
n‏ شام بشعلوله فتابعهم وړ يفعل شيك ا و اك أحد في عد | ا مه ٤‏ 
ا e‏ القرن الخاد عسشر أو قبله ى شخص ES‏ 
دکرد عا حب ااالذر المع صن امال که ا سار حه : ومد الد 
أفتوا به جلي ي غاية الجلاء لابمكن أن مختلف فيه اثنان . انتهى . ولاربب أن عاد القو ر أشد 
من هذا لانہہ اعتقدوا الإالهية ی آریاتب متفر قن | شه 

قلت ونه رجه الله ۔ تعال ٠‏ بلا بشكف أحد في إسلامه» أى الاه اجى ف 
الحرة وإن كال معه اللاسلام - الذي تجري به الأحكام ويعصم اندم والال - فى ادنيا 
a a‏ رع في ا اھ ۔ وشلا س E‏ بالإاسلاه الحكمى . 

فا ا ا ل ا ق ملم n aT‏ 
اسلاما حکمبا مر د e‏ ا 
فيۇدى الفر ائ SELES REC‏ لأقاربه وأهل بان 3 


کب 


L 
| 1 


ونحو ذلك : : ثل ان بۇدى رکاج بان العادة أن اللضان ا ال ول يستشحر و جوا 
علبه لاحملة ولاتفصيلا فلا فرق عنده بين الكلف المبتدعة. وبين الزكاة المشر وعة أو هن 

ج اهل مک [ گل ] ا | عر قات : EE‏ حار به E‏ م شر تز اَن شاه 
عبادة لله لاحلة ولاتفصيلا أو بقاتل الكفار لأن قومه قاتلوهم فغاتا تبعاً لقومه ونحر ذلك 
فهزلاء لاتصح عبادتهم بلا تردد بل نصوص الكتاب والسنة وإحماع الأمة قاضية بأن هذه 
الأعمال لاتسقط الفرض . . وأيضا فغالب الناس إسلامهم حكمي ٠‏ وإنما يدخل في قلوه في 
ا ال ا دحل . شاب م پو جب علیهم شل ه اة 1 بده ها فخ ا شوہ صد قب رد 8 
منافقين إنا يعملون الأعال عادة ومتابعة كا هو وام كشر من الاس ٠٠اه‏ 


الاصلة جرا السنة الرجلهة علخ فهم .حقيقة الاسلام 


کو ص ریا س 


الإسلام الحكمي؛ 


قلت: وهذا العد - وال أعلم - الاي بوصتف بالا سالام الحکمي خو الد اه 
التوحيد والانتهاء عن الشرك والتزام الفرائض . بيد أنه لايرجو ثواباً لفعلها ولايخشیٰ عقابا من 
ا م باب متابعة الآباء المتابعة المحضة يرجو وام ويخشى عقابمم ٠‏ 
ولوا هذاماقعل وتر وهذا هو التقليد المدموم وهو بول قول الغير بغر حجة وبرهان . بحلاف 
E‏ الح واستسلم لله وحده اشر ياك بك له انه دين الته برجو ثوابه ونخشی عقابه ویعتفد 
وجوب متابعه نيه 3# فھویسال ویتحری a‏ من آجلل القوز برضوان الله ي الدنيا 
رالاخرة وليس لتابعة دين الآباء آيًا كان هذا الدين ء وإن م يعلم أدلة المسائل التى قلدها 
E E E‏ مسلم بار حاف بين الأمة دون أهل الاتداج فللا يعت الحتلاافهم ۳ رلا 
E‏ 

فالأء ل بسحت عر دين الأباء ومتابعته شم ولايبالي هى أصاب دين الله آم لا . و 

والثاي يبحث لکن غ ف اله وستانهة تيد ب وهر eT‏ . ون | هذا حقی 
الإاسلام ظا | ا والأول حقة ى الاسام ف e‏ مال E‏ ناقضی ول حشقه اطا 
اديت الدي ي لیخاري - والته - تسالی - 

اون قي هدا رل۲ فیقول لاآدري ؛ قلت اتجول 

ويه ذم التقليد في الاعنقادات لعاف من a‏ 


س 


بقولون شیا فقلته | ه 
¬ ياء وا ا 
نمدا لاا رالشيوخ . 
م المعلوم تشن 7 اناف سمح التاسس بشولو ؛ ن أن شا ول الله اا ا فاا ا 
أله قاجا متانعة للتاي ولتحس وتقببج اللآناء واو كانوا فالا عن مسيفمه الكذڈاب _ عله عله 


ل شفعون لن قال هذه الكلمة 


الله - آنه سول الله ' E‏ 


ب ج ت 


A ٤ صب‎ T~ 


س 


رم ف الباري 


الاكله ۵ مق السته المطهرة ع ےھ علھہ ر ب a‏ الالام 


الإأسلام كمي : 


قلت: ,هدا العرد - والله أعلم - اللي بو صف بالا سلام | الحکمی هي الذي ظاهره: 
التوحيد والا ل هاء عن الث لك والتزام الفرائض . بيا N‏ ا 
تر کھا واا عل اللاسالام من باب متابعة الا باء المتابعة المحضة برجو توامهم وخشى عضا هم » 
ولوا هذا ماعل وت وهدذ اهي التقفيك المد سوم وهو قول خوان الم o a,‏ . حلاف 
e‏ اخ واستسلم تله وحفه لاش بك له لاله دين الله رجو توایه وخشي عقابه ويحتفد 
و خو ته 2 فھویسال ا و م أحل الور ر ضوال الله ف الدنيا 
والآحرة وليس لتايعة دين الآباء ا كان هذا الدين وإن ل¿ يعدم أدلة المسائل التي قلدها 
فهذا للاریب آله ملم بلا حاف پا الأمة دون أهل الابتداع فلا یعتر احتلافهم فی] هدا 
اله . 


E‏ ولایبای هل صاب دين الله آم لا . وهر 


والتای يحث لحن عن دين اله ومتابعة لرك مل وهر eT‏ ولک علا حقب 
الالام ظا ا ا والآو ل حقق الا سلام ف الظاس مال ال ا و ا ّ 
۾ بتي عاه الحديث الذي في البخاري - والله تعالل -اأعلم. 

وأماالناقق والكافر فقال له: ماكنت تقول في هذا الرجل؟ فول ار کے اول 
مايقو الناس) قال الحافظ وفيه ذم التقليد في الاعتقادات لعاقبة من غا : تت أسمم اناس 
E HEC‏ 

وهذا الذى لعديت عنه ابن تيمية (من قبال) بقوله : ل شعن لن قال هله انمه 


. ل اء ه والشبوخ‎ E 


دشان ا الناغی س ا ا ال د | رسو E‏ فشا طا 1 


Aa‏ لتىعهم أيضا. 


هة 


| 


 _‏ الغض, بالجهل تحت المجهر الشرعي_ 


و ساك شرل يفول انه ر | للك ٤‏ الظاهر 3 تنشد طا ن اسا ا E‏ انماطرن و اا 
ي 


قو اام هدا العبد الدى حقى الإا سلام في الظاهر ل 


ر“ را a‏ 
اا a‏ 


ل ي ی لے 1 : اك شس ال اة ت“ د ر و ھ4 | + ا الظاش 3 ک۵ 1 لع ' ا ت 1 8 
: ا ا اہ ف ا ا ا e‏ 

۴ 1 1 ب‎ ٠ 

العلم بسدلول الشهادتين والتسر بالشرك وفعله وحسنه ودعا إليه 


ل 


وتركه وصا الناس عنه وعاد أعل؟! 
المبحث الخامس؛ لب التو حبد معر فة الله؛ 


الحديث الثاني . احرج اسان الفط تىخار ى ۹ یك ال س ا باس > ا أ ا 
ا لله ة٠‏ معاد بن جيل حين بعثه إلى أليسن : ١إلك‏ ستأي قومًا أهل 
کتاب شادا تم نادعهم إل تشهد وا أن إله ال ازره وان ا رسو ل ا زه ان هم 


أطاعوا لك بذلك فأخرهم أن اله فرض عليهم خس صلوات فی کل يوم وليلة. . Jl,‏ 


فاا eS‏ 3 س بن اتقاس عله : فاو ل ماتدعوهم اله عبادة الله فاد 2 
الله . ولي رواية القضل اب لاء عنه: إلى أن بوحدوا الله فإذا عرفو ذلك وجمع بین 
بأ الي اد بعبادة ايه ا وبتوحيده : الشهادة له ذلك وليه بالرسالة ا اليداءة 
جا لأا أصل الدين الذي لايصح شيء غر ما الا بيا. فمن کان مهم غر موحد فاللطالة 
متوجهه إليه بكل واحدة من الشهادتمن على التعيين ومن كان موحدا فالطالبة بين الاقرار 
الو جد انية والإارار بالرسالة وإن كانوا بعتفدون مایقتضی : الاشر الك أي Oy‏ بقول. 
بنوة عزير أو يعتقد التشبيه فتكون مطالرن a‏ عقائدهم . واستدل به 
e‏ ا اف دی مادم لر 0 
إن من كان كارا سيء وعو مؤمن بغره لر يدح في الإإسلام إلا بترك اعتقاد ماك 
والجواب : أن اعتقاد الشهادتين يستلزم ترك اعتقاد التشب ودعو بلوة عرير وغه بک 

واستدل به عل آنه لا يكشي و في الإا سلام الاقتصار على شهادة آن: لا إله إلا الله حتى 
يضيف إليها الشهادة محمد - ي - بالرسالة وهو قول الجمهور. وقال بعضهم : يصر بالأول 


الأدلة مر السنة المطهرة عله قهم حقبقة الاسلام 


س.ل _. e TE‏ 4 ا ا کے ا ت بے ا اسا ا a‏ 


ا ۾ باد ل 4 وال الالاف ته اکم ا 1 


قله : فاب ااا أطاعرا E‏ ذلك) أ ھدوا وانقادوا ول رواية ا ابوه اا 
ف احانا للاك وی روایه الفضل س ال کا تقدم. #فادا قاد EE‏ اء را اا 
وان کان یتعدی لقه لتضسة : معت انقاد. واستدل به عل ان آهل الکتاب : يسوا بعارفين 
ت ا کا ج تعلو الله ۾ يهر ون مع تد , a‏ قال حداف کل ماف ا س ١‏ پيل 
بهخاشه ! ا أ ضاف ¡ أله | 3 اضاف ااك ا فود شم ا اھ و ا شوالله وال چو د 
کے 

ET‏ لشيخ اال بعر بر ل ار نعلت عل ا لیپا ايتتاشة کا مها بقرا بعناية في 
امش من الکتان. ET‏ م ا اه e‏ و ضاف إنبه الولد جاه بك سانه _ 
aT‏ 1 ا 0 ۳ EE‏ 2 1“ ا ]| 71 
وله بشكإت حح مرد لا لله سسحالة ‏ اط سيك لك وم لحف اجة وو ونلدا واها جيافة انك إل 


ك س جارد ت شمجا. تشصیاں شە خي اها لد کے س اند ت 6 ا ٣‏ سس اد اجوق 


ہے 


i 


شه لاست سان وأا ی ا ضا فيا ااه غین الوح الذي e‏ ضا ره E‏ رر ال و مارد د 
٤ EE E‏ ھ ناته ب لل کیا | الوسحه و اج E‏ ا ك ا سحت ار اة وه 
اھ ق لساك وتيك ايله ال 

SG GR IS O 
. ۾ جب الداع 1 لا بیس سء دوا هما‎ ll اصا‎ 

کس ص ا ا ت ع ا 

اب اطه الواحد القهار له صقات لا تتصو ر الذدات بدونها وعشهوم التاله ائم عليها فمن 

3 ۹ 0 ت ب ا ٣‏ 

جھلها جهل اث واشرك به وإ ادعى غير هدا ويكون معبوده الحقيفي ليس هو ات وحن 
المسلمين نتبرا من معبوده لقونه _ تحار -: #قل باأيها الكافرون لا عبد مأ نعبدونة . 


ا : 2 e al e‏ ا | 
لا ب el‏ لھا عل دشا | اعد یت نا ا ا ص باص ھا ے امف ص ا 


اص 


ا i‏ ا | 4 . 0 ا : | 
ج رك الله _ شاا بے ا | پچ اتسوا تارف الل ا د ۵ شی صا شہ سل اھ اا ۴ ا یي 3 
e -F‏ ب ّ ا ر .1 . 2 | 1ا“» ا 
وا فار او ع عفار ال ع وا ی و ی و ت 
I‏ 3 اق r‏ 0 3 ا ا > ٍ 1 
E Te SRN NE i a‏ 1 ا 
رل شم ع تشر | وا eS‏ العفل ر سنه ال بف ق للك عا - ا اس ا ا 


الغتر بالجهل تحت المجهر الشرعة 


ك ٣ 3 ۴ - 1 ٣‏ 1 | ' 
ابید الداع أو اضصاف ايه الولد متبم أو أضاف اليه القبماجية والوند واحاز الخال عليه 


4 


واد ا والامتراج س ا ا Cb EET‏ ته E‏ ساف ا اا و المساند : 


خلقه من المجوس وانشوية فمعبودهم الذي عبدوه ليس هو اله وإن سموه به إد ليس موصوف 
بصقات الله الواجبة له فإذا ماعرفوا الله سبحانه _ فتحشق هذه النكتة واعحمد عايها وقد 
E‏ چا ا تشاد عي شانتا و سپا وه قطه الكلام أو لور ا الغارسی بین الاه أا ا انش وان عند 


تناز هم نة ال سرن | ا کا م الشاضصي رة | لله OE‏ _ | ب 


المبحث السادس: استحالة عبادة الله بالش ك 


فال ابن تيمية "في تفسير قوله - نعالى -: #قل ياأيها الكافر ون4 فقوله : «زولاأنتم 
عابدون ما أعبد . يتناول شركهم فإئه ليس بعبادة لله فإن الله لايقيبل من العا إلا ما كار 
uel Sele lC EE aS‏ 
ما يعيله وهو الموصوف الد معود عل حهة ال ختنصاص . بل هدا پتناول عادته وله 
ويتناول الرب الذي أخبر به بما له من الأسماء والصفات. فمن كذب به في بعض ما أخبر 
به عه فما عبد ما یعبده من کل وجه 

NONE Te OES 
العبادة وهزلاء لایترا منم فكل سن عبداله حلصا له الڏين فهو مسلم في كل رقت ولک‎ 
عاد دخ الا ا شم عه‎ 


r 


ا قال ض2 ته السورة بقمر با كال مسلم. وان قد أشرك باه قبل 


فر اء تہا فهو ينرأ في احاصم والمستقل مما بعبده اشر کون فی آي زمان کان ویغي رار عبادته 

1 - ج چ شا i‏ 

ہے دشم بس آل فا کا کون و تسم ولايسرع شه بحص جو ارد شم سیا٣‏ 
1 س د ږ ٤‏ 2 
ا 

E 


ا وله عن الکمار: #ولااتتم عابدوت ماآعد . فهر خحطاب ان انخقار وان 


ديح ملم نرم النوري جا ٠:۱۹۹‏ 


(۳) اا حب ١‏ دت :١٠١ل‏ لمجموم اناو . 


1 : 1 2 5 | *ٌ- ۰ ۴ 1 ا 3 اا1 : 


٘ 


: 
1 
و 
1 
1 
1 
4 
1 


سے ا ج 


الأاصلة مي السنة المطهة علخ فهم حقيقة الالام 


اح“ 
و ا ا ا ی ا 
لاكافرون. وان كانوا منافقين قي الباحلن فيتناو لمم اللنطاب . , . . وساداء الكافر كافر ا فإنه 
لبعسن أله ب¿ وان E N‏ ا e RN E‏ 
لايعبدون الله وإنما يعبدون الشيطان لأن عبادة اله إن تکون بہا شر ع وأمرں رهم إن زعا 


E 


نہ یعیدولة فتلف اتاعال المندلة والنہی عا هر یکر ھھا وییغضھا وینہی عل للست 


ساد . فا کا محمد لا بعد مايعده محمد مادام كافرا. ر 8 ا فا ف ص 3 2 
ا a 7 E‏ 2 ا 1 ا اه 3 | OS‏ 1 ى فوا 0 ا 1 
و ردا فان البيرد: بح بسك دة وا rs‏ 


: < 2 2 د 
بعر هرا کے بشي لي E‏ ا زرل االله ۾ سحا ج :مانس e‏ و شم a‏ أ 


ا ج ا اه i‏ 
3 ا e, r‏ ا“ : Ni‏ | - ا 5 | ا1 “Î.‏ ت د 
أ تله ل لی م رك م رل شی سا ار س اڀ ل ا :ل ا ہے له ا 7 ك سےا | " 


2 2 ا ا . : . m1 . ENS‏ 
با هو عند بعصم فل : a‏ و یا تیچ کی حرم ب ع سك رجهم نشار 
1 : ال : آ۹ 1 ٤ 1 A‏ 2 ا 1 
ا E‏ م ١‏ و تیا ليم | رت ایا الا ت e‏ تل 1 ان ا تفه لي اچچ ا اال 
إليسع 1 م ا په کادو ت م 4ا ٩ el‏ لب شو لي I‏ ټپ ا E.‏ ا 
ا ا ا ا 1 - ت ا ج ا ا ا ا r‏ 1 اي ا ا زە 
اة . N‏ ا i r‏ ا : e‏ ا 
ر اي E‏ او لی وج 3 ا لاب اة اسك ی راو لك کے دا EE‏ ا 

1 2 سے ف ا EE‏ ا ت و ا - د 


ا 
1 


هم يبعدوف هدا الرب. والرسول والمو ملول لا نانو e:‏ المعبود اډ تعبات 


الیهود فهو مره عا وصفت به الیهود معبردها من جهة کرنه معنودا شہ . تزه عل عد 
الا افق فليس س معبودا نلیهرد وإ : د تیا نپچ صفات ليست e‏ صیاف نه از پا طس 
N I‏ 
EL O a‏ 
و تر د ندلیل کوان لحيل #أفرآيتم ماگنتہ فعاو اي ا واباژگم الأقدمون شاپ قدي ل ا 


r 


ك 1 و ES 1 1 e ١‏ : : ل 1 ا 
لے العامس ۵ [ سب |= ت 8| ا ےا ee‏ 53 كا1 ا شےےاے لے چ EE‏ ھا ت لاه 


E N e J إن اء ا تفسك ي اب ا الدى قطر ن‎ E 


۳ ‌ 
ْ 8 1 2 ا ¢ ١‏ 1 ا 8 r‏ ا ا ا سي بد . ت ,۴ د 
3 و امف ود د سانا که ت اع ل ب ره چ ا حح که تعد الوم ؟ه. 
0 ج د ۳ ر e ٣ a‏ 
ا EE‏ 5 | شد ا ف 1 س = | اد ت 7 وا 3 ا 1 ا a . : mil ٣‏ 
سےا د : رس E‏ 2 سا : ا تھ لي ss‏ ا س سر E‏ ي 


e 4 1 |‏ ا ,= " . . 5 3 . 8 
5 - ی 1 : 1 o‏ . 
و اهيا لعج ج اله , ل بطم ل ا E‏ ا دة ت اچ ا ا د ادا 


الخكر بالجهل تحت المجهر الشرعة 
Gr —‏ س 


e‏ اسل مشه ولات . فال طا د : اند استناء منقطم وقال عدار هن بن رید کابا 


بعبدوت الله مم فتهي . وعلى هذا فهذا لفط معيد فإنه قال « ماتعيدو ن . فاه عبادة إدا 
عرف الاد لك ليست هى العبادة القى عند اله عبادة فإند کا حال - تعال -: أنا أغنى 
ال كاء عن الشرك. ..# . وهداكقيله. تعال -.: أكثرهم ماله إلا وسم 
مشر کون [پسغا: ۱۰١‏ سےا ایا م التفيي وال قالش ك الذي حعل N N‏ 
ا E eT‏ عند الا لاق : ھا قال : ا E‏ فيش رهم 
بعدات اليم 4 هدام مع ال و ااطلاق فالایان شو اد a E E‏ 

ا پو صح سا قږله_ آم کنتم شهداء إد حضر يعقوت الموت إذ قال لبثيه ماتعدون 
من بهمديى؟ قالوا تعيد إلهك - الى قول الها واحداونحن له مسلمون # |القرة:١١١].‏ . 
غالتشدير . N E Ea‏ ونح له مسله ون فجمعوا بین اخم ین بار ین بام 
يعبدون إلهه وأنيم إا يعدو ن الها واحدا فمن عبد إنهين لر يكن عابدا لاشه وإله ابائ 
وإن) يعبد إلنهه من عبد إلنها واحدا. ولو كان سن عبدالله وعبد معه غبرء اند له لانت 
NEG Eo N O a‏ 
وم شم ك به فيا عه وهو لابكرن إلا إلها واحدا فإذا ل يعبده قي اخْال اللازمة له ل تن له 
8 


SG “| ب‎ RN 
E aE جل ا شر اح ن عه معت ؟ جا اس کې د‎ |] EEE ما ک‎ 


ا ا E E‏ “- 5 
ت 2-4 ٣ 1 1ı‏ 1 0 1 
ن لفط الاله براد به الستحب لللالهية ويراد به سااتخله الاس الها وإ 4 


یک الهاي نمس الام بل شى اسا سهوها هم وابازهم فتلك لست ق نها اضه وا 


دشر | جیه ۴ اا اتعایا۔ین فا نها ا قار e‏ 43 ا ۾ حرا e‏ ۹ ا لے ' م أا ا ل 


ا ا ت ا ا ت 2 ار 
ا ا ت 
۰ م 
ا أن قال ق حر ٥۷۸4‏ _ فشرله: #العبد أشاك - إل قرله تعال - إلها واحداة . بدا 
سا الث کے م س ان EE‏ اما ل ي 5 ا د القاغال العابا۔. : م أدج ‌ الود : 
A TT‏ 
ا تاد ٤‏ اا اق لك دشم آیك اد ۾ اسح ف فاه ګواعي دعم ف لے لے باب 


ايله وخاد دول فاسواد EL RN N ET‏ ل عایدا له فاده 


الأصلة هن األسنة الرطلهبة عله فهم حعقيقة الاسام 
ی ر ر ا — 
لایعبده فی هذه الخال وهو - سبحاله - ليست له حال أخرى تعبده فيها: وان كان التقدير 
Ta TT‏ 
#إنها واحدا . دليل على أنها حال من المعبود بخلاف ماإدا قيل : نعبده تخلصين له الذين 
فإف هذه حال من الفاعل . وهذا ياي هذا في القران كلما كقرله: #فاعبد اله غخلضاله 
الدين 4 . [الإمر: .]١‏ وقوله: #قل اله عد خلا له دیی# [الرمر: .]1٤١‏ فهدا حال سن 
الفاعل فإنه يكون تارة لميا وتارة مشركاء وأما الرب - تعالل . فإنه لايكون إلا إلها 


واحدا. 
ک قبل في الحملة : وحن لهه ل 4 فیا : وأو العطف وقيل واو الخال أى بی 
ف هده لاا 


والاأية فيها: #إلها واحداي . فهذه حال من المعبود بلا ریب فلرم آم إنيا عبدوه ي 

حال كونه الها واحدا وهذه لازمة له. 
و #ونجحن له لاسي إذا جعلت حالا. أي : تعبده إلها واحدا في 

Eo ENO TT aA O E 
ا ا ا‎ eT لا حکامه بخلاف م‎ 

وقوله : #ولاآنتم عابدون . ف عنهم عبادة معبوده فهم إذا عدوا الله مش ركين 
به لم یکونوا عابدین معبوده وکذلك هو إذا عبده خلصا له الدین م يکن عابدا معبودهم . 

الوحه الخامس . اہم لو عينوا الله بيا ليس هو الله وقصدوا عبادة الله معتفدين أن 
هدا هر الله كالذين عدوا العجل والدين ¿ عبدوا المسيح والذين يعبدون الدجال والدين يسدول 
مایعبدون سن دنیاهم وهواهم ومن عبد من هده لا فهم عند نموسهم إن يعبدون الله لکن 
هذا المعبود الذي فم ليس هو الله فإذا قال : إلا أعبد ماتعبدون) . كان مترئًا مر هولاء 
المعبودين وان كان مشصرد العابدين هو الله . 

الو حه السادس : اہم إدا وصعوا الله ا هو بر ء٤‏ م حة وااولد و 
وأنه فق أو بخيل أو عر ذلك وعبدوه كدذدلك فهر بريء من المعبود الذي زاء فإن هذا ليس 
هو الله ١۲"‏ ه 


إإ) حاص ٠دث‏ . ميرغ الغتاو چ 


E 
تقع إلا في حال توجه العيد نله الواحد القهار‎ e والعادات ول‎ 
وحده اشر بك له و وأن يكون العيد مسلا حال التوجه إليه  تعالى -وأن أي مشرك يدعي عبادة‎ 
اس ا ال ل له شا ع ا ل ا‎ ٩ اله هه : بعر ف الله وم بعلم لن ال فص بالالهية‎ 


قلف؛ تسا و تسح ص لي التق ! ا انه للایعید | اا اشر ع لايعبد بالآهراء والظنون 


'" | 


فال | 
القيم فالشرك مازوم لتنقص الرب سبحانه والتنقص له ضرورةء شاء اشر 

ا جاه سسح انه گال لك يتاه ان لايغقردء 1 ل مخلك ص اجره في العذاب الأليم 

تجعله أشقى المرية. 

+ 4 a f 2 li 

< جد سثر كا فط إلا وهر متلشص لله - سبحانه _ وال رعم انه يعظمه ذلك" | س 

1 1 N | | 1 | 4 

قلت: فالمش ك | سسا ۶ ان لي يك ۾ اتش فة فا ره ا 8 ونفى ا دراش من 
صمیم دانه وتاه - سبحانه وتعال ۔ عے! یصفرن. 

4 1 ت ا - > ع در = ا REL‏ 

قااي اس اشيم : چ افا الهة دوت الله تریدون فیا ظنکم برب العالمين £ [ القا قات 


AEA 


e - ت‎ | 
2 EOS 


وال اد أ اء ر E‏ 1 
e | e‏ ام ا 


1 داچ" ت ۳ 1 

نشار له يتل برهم وقشیاء سوا ¢ : مها ESE‏ ۱ 

E ۹ 1‏ شو فاس لحتا ج س فا ے بسته# فص به ع ماده؟ 

E ا‎ Em a Sl 

مي مح ل ا ا دیتعزر به من الدلة ام تاح e‏ 
 _ NE SE SS |‏ س 

ہا سے به اي الد چ # ل ۹ س تعاي ت الله ت E‏ ا e‏ | ش. 


() اغائ اللچمان جا ص ۹۳۹٣‏ 


(۳) سارح لای ج٣‏ ص د٣‏ 


| 


تة من الل الاه عاك في فة اا 


= 
الشر ك دليل علص الجهل بالله: 

قلت وهكذا لاتجد مشر كا قط إلا وقد ظن بربه ظن السوء وهذا الظن طعن مباشر في 
آلوهیته ور بوبیته ونی فما فلذلك تجد معبوده لیس هر الله ون ادع غر ذلك وان معبوده 
هو الشيطان _ عليه لعنة الله - ومن هنا نعلم أن أي مشرك لم يعرف اله وإن زعم غير هذا وهذا 
معنى قول المعصيم ٠‏ بيد في آهل الكتاب - فإذا عرفوا الله -. وهذا يبطل قول من يزعم أن 
من أقر لله بالعبودية في اللا حمال دون التفصيل - أي : أنه قد يدعو غير الله أو يذبح أو ينذر لخر 
الله مم اقراره أله لايعبد إلا الله - فهو مسلم في الدنيا وناج عند الله بوم القيامة فإن هذا 
كل البطلان لأن اله لايعبد إلا بالتوجه له وحده لاشريك له وأن يكون المتوجه مسلا خالصا 
لله الواحد القهار. فالث ك يشي مفهيم العبادة لدي هذا العيد فلا يوصف أنه عبد الك . 

والدليال الصحيح الب ۰ یح - بفضل الله وعونه وکرمه - على مامص كله ألحديث الدى 
في الصحيح .١‏ كذلك مجمع اله الا يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيا فليتبعه فيتبع 
م a o‏ ويتسع من كان يعبد القمر القمر ويتبع من کان يميد الطواغيت 
ال اف ا 

a a AE EAE A E aS 
ولکن هو في حفيقة الامر يعباد الطواغيت لدلاف عند التوجه فى أرض المحثر تمعهم ول يتبع‎ 
رب العالمين. ول يبق في رض المخس الا ف ن کان یعبد الله وحدہ لا شر يك له حلصا له‎ 
ل بعد إقصاء آهل الكتاب والنافقين كا جاء في الحديث . فعلم هذا الحديث أن عبادة الله‎ 
لاتکو د إلا بالتو جه لله وحده لاشريك له في حال إسلام وإخلاص من التوجه . وإذا كان ذلك‎ 
ذلك ل يبق للمشرك أيا كان هذا المئرك نصيب من عبادة اله » وعلم بيقين أن أي مشرك‎ 
فهو جاه بريه مضرب عن عبادته شاء المشرك أم أي وهذاني حقيفة الأمر.‎ 

قال صاحب قرة عيون الموحدين تعليقا على عدا الحديث قرله: فليكن أول 
ماتدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله . وكاتوا يقولوما لكنهم جهلرا معاها الذي دلت عليه 
من إخحلاص العبادة لله وحده وترك عبادة ماسواه . فكان قوشم : لا إله إلا اله لايشمهم 


ل ا 
وی 


ا 2 
r :‏ ا : سے 2 : r‏ 


الغتر بالجهل تحت المجهر الشرعش 

E — 

لهلهم بمعنىٰ هذه الكلمة كحال: أكثر المتأاخرين من هذه الأمة فإئهم كائوا يقولو ما مع 

ماكانوا يشعلونه من الشرك بعبادة الأموات والغائيين والطواغيت والمشاهد فيأنون با يلافيها 

فيشبتون مانفته من الشرك باعتقادهم وقوفم وفعلهم وينفون ماأئبتته من الإخلاص 
کا 

وفيه ديل على أن توحيد العبادة هو: أول واجب لأنه أساس الملة واصل دين الاإسلام 


1 


وأا ف ل اتلم ومن لبعهم : أ وان واج مع فد اله بالنطر و الا سند وال فللاكف اسر قطري 
فصر الله عليه عباده وههذا كان مفتتح دعوة الرس أممهم إلى توحيد العبادة . أن اعبدوا اله 
مالكم من إله غيره# . أي : لاتعبدوا إلا الله . قال - تعالى -: #إوماأرسلنا من قبلك من 
رسول إلا نوحي إليه أنه لا إلله إلا أنا فاعبدون# . وتال تعالى -: #قالت رسلهم أف اله 
شك فاطر السموات والأرضصإ [إبراهبي: .]٠١‏ 

قال العباد ابن كشر - رجه الله تعال -: هذا حنمل شين : أحدهما : أف وجيده شاك؟ 
فان الشصرة شاهدة بوجوده وجبولة عل اللاقرار به فإن الاعتراف به ضر وري ف الفط 
EN El‏ إللهيته وترده بوجوب العبادة له شك؟ وهو اال مي 
امو حو دات فالا بسحي العسادة الإا مو و جاه ا A‏ فان تیا ا الت مد رة بالصانع 
ولک تع معه غره من ۹ :اتج 1آ تی بظنون آنا تنفعهم 1 E‏ الله e‏ ا پش 

وقد تقلح أن لا إلله إلا الت قد قيدت في الختاب والسنة بتيود شال منها: العلم 
واليغين والإخلاص والصدف والمحبة والقبول والانقياد ا بها یعبد من دون اله فإدا 
اجتمعت هده القيود لن قاش نفعته هده الكلمة. وات جتهم رالد م نه | اننام مستفاوتون 
فی الحلم ہا والعمل۔ فمنہم من ينعد قولماء ونيم دب لابشعه کا لایخ ا 

قلت: فهل بعد بیان هدا الحدیث من بیاے؟ وهل بعد برهانه من برهات؟ وها بعد دلالته 

دلالة؟ من آن العلم بالله - تعال ‏ هو أول واجب على الق وأن التوحبد الذي جاءت به 

الق ا العم الصحيح لحني الشهادت : وهي المشعرد بقوله جذ : «فإذا عرفوا 
اله . وهذا المعنىٰ بفضل الله وهو معرفة الله المعرفة التي تدقه صاحها إلى إفراد الله بالتأل 


س ا کک کے ا ت و ی اک کے ی ف ا پپپ 


.٤وص ره يول الموحادين‎ )١( 


الأدلة من السنة المبطهية علكذ فهم حقيقة الاسام 


وخحلم عادة کل ماسواه هي : اول واحب بالا ماع وخی ا[افسة دو ك عبرها في الدارين دکره 
من اتر ف کب العلماء ١‏ 

وسا ا التنبيه عليها وشىي : أن اشتر اط العلم المقصود به : العلم بصقات الله 
الق ره جت نش ذه بالا لوهية والتہا س ألوسيرة ھا سبو اخ ولو علم ذلاف من باب التوان والتقليد 
فهذا نافعه بإتفاق الأمة إلا المعترلة وسن تحى منحاهم في هذه المسألة فإخيم وقفرا الإبان عل 
رانين محدثة ميتدعة بعضها حى وأكثرها باطل وفرضوا على كل عبد أن يستدل بلفسه على وف 


أب يمه بادعه بت لقسيم الدين إنى أحم ل ولروع ا على المعتزلة والمتکلمین وسا أحاتوه س 
المسائل والدائا المحدتة الميتدعة . فاه E‏ دنق ل اتل عه هو اء (وسياتي د 
الله وينه صز يك ل هله المسالةم؛'؛ فانیه للفر ف چ المسانين نی یأتی الذاط والساد با لت 
ا 
الصبحث السابع: العلم قبل القول و العمل ' 

فال البخار ي ف صجحیحه تاب العلم نات العلم ل القول والعمل لقوله ۔ تعالٰ ۔: 
#فاعلم أنه لا إلنه إلا اه4 إعمد: .)۹١‏ فبدأ بائعلم . 

فال لاوط قود Ml:‏ العلم فی اقول والعمال ۳ مال ابن المنعر: اا له ان العلم سے ط ٤‏ 
صححة القول والعمل فلا يعتران إلا به فهو متقدم عليهما لأنه مصحح للنية المصححة 
للعمل . . .قال التافظ _: وينتر ع ا دیا عل مابقوله المتکلمو ن : م وجوت المعرفة 


سم سے 


لکن انرام کےا قدمناہ إا ھو فی إ جاب تعلہ الأدلة على الشوانين المذكورة فى كتب الحلام وقد 


- 


جرا خض سي ٤ء‏ م | ف کا ےا | ش۔ 


قلعت؛ فهذا النصصس عن الحافظ ‏ رحه الله تعای - ف غاية المياب والوضوح ٤‏ ا 


1 . 1 انت ا الد عا GE RE‏ 2 د .اله تسم الن ا اض لى وروم 


آ۳ فد ا'لاری حها ص ۹۳۱1۹۳. 


د ا الغضر بالجهل تحت المجهر الشرغك 
اشتراط العلم لقيو ل الول والعمل لانراع فيهاء وإلا النزاع بع التكلمين هو في إجاب تعلم 
الأدلة على القوانين المذكورة ي كتيهم . 

ال ارو ن غد فح مك ا وال عن افر غات عل الاد 
الحنة قطغا) هذا الباب فيه أحاديث كثرة وتنتهي اى حديث العباس ابن عبدالمطلب - رصي 
الله عله - ذاق طعم الآيان ن رصي بالله ربأ واعلم أن مده أهال السنة وماعليه أهل الح 
EER‏ مات موحدًا دخل الحنة قطمًا على كل ا 
العاصي كالصغم والمحنون والدي اتصا ل جنونه بالبلوغ والتائب توبة صحبحة من الشرك و 
ره من E i SR‏ أصلا فكل هذا 
اللقف بدخحلرت الحة ولايدخاون النار أصلا. لكنيم بر دوا علل الخلاف المعروف ي 
الورود. والصحيح أن الماد به المرور على الصراط ا هر جهنم أصاذنا الله 


سنہا ومر سائر المکروه  -‏ وأما من كائت له معصية كمة ومات من ا 
سحانه وتعالی _ فإن شاء عما عنه وأدخله نة اول وجعله كالقسم لقم ل لو اعدا 
الذی یریده - سحانه وتعای تم يدتحله الحنة. 
فلا علد ق التار أحد مات على التوحيد ولر عمل سن المعاصي ماعمل كا أنه لايدخل 
الحنة أحد مات عل الكفر ولو عمل من أعبال البر ماعمل هذا ختصر جامع لمذهب أهل الحق 
ن هذه المسألة وقد تظاهرت أدلة الكتاب والستة واحاع من يعتد به من الأمة على هذه القاعدة 
وتواترت بذلك نصوص حصل العلم القطمي فإذا تقررت هذه القاعدة حمل عليها يع »اور 
من أحاديث الباب وغيره؛ فإذا ورد حديث فى طاهرء خائغة وجب تأويله عليها ليجمع بن 
نصوص الشر ع وسنذكر من تأويل بعضها مايعرف به تأويل الباقي - إل اء الله تعال _ وال 
ا 
ثم تقل عن القاضى عياص - فقال : وأما معلى الحدیث وما اشهه: ١سن‏ سات وهر 
يعلم أن لا إله لا الله محل الحلةء. فق حم فيه القاضي عياض - رحه الله - كلام حت 


جمع فيه نئس : فنا انل کلامه عحتصرا د aa‏ ¡ ادق 


ألا دلة مي السنة ة المطهرة عل ار حقيةة الأسلام 


قال القاضى عياض _ رجه الله -: اخحتلف الناس فيمن عصي الله - تعال - من آهل 
الشهادتی فقالت المر جه لا تضر ه المعصية مع الابہان وقالت اخوارح تضره ويكفر ہا. وقالت 
المعترلة لد في النار إذا كانت معصيته کب ولایوصف بانه ممن r‏ کافر ولکن یوصف بأنه 
فاسقء وقالت الأشعرية بل هو مؤمن وإن لم يعفر له عذب فلابد من إخراجه من النار وإدخاله 
اخنة . قال وهذا الحديث حجة على الخوارح والمعتزلة > وأما المرجثة فإن احتجت بظاهره قن 
محمول على أنه غفر له أو أخرج من التار بالشفاعة ثم أدخل اة فيكو معني قوله بال 
دحل الحتة أي دخلها بعد تجازاته بالعذاب وهذا لاید من تأویله نا جاء فى ظراهر كثرة من 
عاب بعت العصاةء فلابد من a‏ مار اف وه ال به E‏ کولد باز 
وهو يعلم إشارة إلى الرد على من قال من غلاة المرحثة إن مظهر الشهادتين يدخل اة وإن ل 
يصنقد ذلك بقلبه وقد تيد ذلك فى حديث اخر بقرله غ اغير شاك فیھا» وهذا بو کد 
مافلتاه 

فاس القاصي : وقل ختح به ا سن E‏ عرد مع فة القلب نافعة دول النطى 
بالشهادتون لاقتصاره عل العلم ومذهب أهل السنة أن المعرفة مرتبطة بالشهادتين لاتنفع 
إحداهما ولاتنحي من التار دون الأخرى إلا ن ل يشدر على الشهادتين لافة بلسانه أو ل تمهذه 
المفة تيقوطام ا الحترمته ام 

فشر ر ا el‏ السنة بأحعهم من السلف الصالح وأهال اخديث والشقه'ء 
والتكلمي على مدصهم من الأشعر يس ال اهل e‏ و e‏ 
مات عل ارغ EET‏ ا فن ده الشچھادتہ فاه يدتعل انه : فاب کات او u‏ 
من المعاصي دخا الحتة برهمة ربه وحرم عبن النار بالحملة. . . ويمكين أن تستقل الأحاديت 
بها وم ا کون ا تاسستيحاف اتد ماداد شن إجماع آهل السنة أنه لا بد من 
2 لکل موحد اس ت سعافی و اما a‏ بعل شاب والمراد بتحر بم النار حر یم الود 
یاافا للخوارج والمعترلة . . . . قان النووي صدا انحر کلام القاصي رمه الله ۔ وهو ق نهاية 


E 


الغ ر بالجهل تحت المجهر الشرعج 


om 
قلث: انظ رحمك الت - إلى قول القاضي أن مذهب آهل السنة أن المعرفة مرتبطة‎ 
بالشهادتين إحداهماولاننجي من النار ا لاسام النووی ی احر حدیثه‎ 
اا عه ا ا ا‎ 
قهذا مذهب أهل السنة أن النطق سرئبط بالمعرفة لاتنفم إحداهها دون الأخرئ: وأن‎ 
النطق با معرفة كالمعرفة بدو نعلق كلاهما ايشم ولا ينجى صساحبه.‎ 
وقال الامام النووي تعلبقا عل حديث : «اذهب بنع هاتين فمن لقيت من وراء هذا‎ 
ا لحائط يتشهد أن لا إلله إلا الله مستيقنا ها قلبه فبشرء بالحنةد. . . وف هذا دلالة ظاهرة‎ 
لذهب آهل احق أنه لايشم اعتقاد التوحيد دون النطق ولاالنطق دون الإاعتقاد بل لابد من‎ 


ك 


الجمع بينها وقد تقذم إيضاحه في أول الباب "١اه‏ 


قلت : سق عي سا امعت الفطعى ا8 آ لے ا HE‏ ے التاود ار ا لم 
نعي بالشهادتي وانتهى عن الت والرم التوحياد ظاهرا وباططنا الحديث السحيح انعر بح . 
الكل نبي دعوة مستحابة فتعجل کل نبي دعونه وإ اختبآت دعو شفاعة لأمتى يوم القيامة 
تھی ناتلد ال شاء اله من مات من ا ا الله N‏ اخ جد ی 

فال el‏ وأا فول rS‏ ھی با تلد ان ES‏ تما - من فا م آمتی ل 
e MG NO‏ 
فی النار وان کان مص على الکبائر وقد تقدمت دلائلم وبیانه فی مواضه کشر ٠٣‏ ه 

قلت : و فالا الخدت اسح ج لصم بج ف یا ت ا a‏ ۾ شو ا E‏ سام 
:حى إذا فرع اله من الشضباء ا کن رر أراد من أهل التار 
أ لا“ كه ار ر جوا ن ا من کاب لايش ك امه شینا من أراد اله - تعالى _ أن ا 
لا إل 1 ا یه بعر وغم الان تعر قوم يأر السود تاكل النار من ابن ادم | اتر البسحود 
حرم الله على النار أا تأکل اتر السيحود . 
| 1 ا سنه الم ى جا ت ۷ 
٢‏ کیج مص بر م ا a CE‏ 


إ۳) رجه کسی مسف سے N‏ 


الاصلة م من السنة المطهرة علھہ قهم حفيقة الأسلام 


ن == 

ققلت: فهل بعد تنصيص هذا الحديث عل هذه المسالة من نص ى e‏ 
الخلود ف النا ر في الآخرة إلا من كان UE E E‏ 
E TA‏ اا ر ار 
ا قال : - آی رسول الله ج «فأقول یارب مابقی في النار إلا من حسسه القران أي 
وجب عليه الخلود ‏ قال ابن عبيد في روايته. قال قتادة أي وجب عليه الخلود ». قال 
التووي: قولهء به : «مابقى فى التار إلا من حبسه القران» أى وجب عليه الخلرد. وبين 
ا رحد الله _ تعال أن و ا وجب عليه الخلود - هوتفسمر قتادة الراوي وهذا النضسم 
صحيح ومعناه من أخحر القران أنه حلد في النار وهم الكفارءك] قال الله تحال _ إن ال 
لايغفر أن يشرك به#. وف هذا دلالة ذهب أها الحق وماحم عليه السلف أنه لاخلد فی 
النار أحد مات على الترحيد واه أعلم ٠١"‏ ه. 

وكذئك الحديث الذي في صحيح مسلم: .١‏ . .وذاك أن الحنة لابدخلها إلا نفس 
مسلمة . . .». وفى رواية أحرى: مألا لايدخل الحنة إلا نس مسلمة اللهم بلغت اللهم 
فاشهد». قال النروي ٠‏ قولهء ل : «لاإيدخل ال جنة إلا تفس مسلمةه. هذا نص صربح في 


ان من مات على الكقر لا يدخل الحنة أصلا وهذا التص على عمومه بإحاع المسلمين*'٠ه.‏ 
ةلت : : فاد القاعدة ستواترة فى تصوصس ریعة وي لسو صي | عا و شج ان ال 


مہ اط بالعلم وهم ۾ شط و في انتشاع العبد ونبجاته وعو أول واجب عليه 

قال ا 0 انوحمد بل | نله ن اسر الخلیدی : ف تابه شرج اعتصاد آهل 
الد ا عل اسسس س ١‏ حمل الط رق وهدالعله من أو ك اأحجد ودره ا الخلیدی 
معرفة اله : وهي اول الفرض الذي لايسع المسلم جهله ولاتنفعه الطاعة - وإن أت بجمبم 
طاعة آهل lel‏ معه معرفة وتقوي. فالمسلم إذا نظر في علوقات الله _ تعالى _ 
وماخلق من عجائبه مثل دوران اليل والہار والشمس والقمر وتفكر ف سه وق مبدئه وسنتهاه 
فتزيد معرفته بذلك . قال الله - تعالى -: #وفي أنقفسكم أفلا تبصر ون" رالذاربات. 


. lf 


:ا E E‏ انهو ا حم ارت 2۹ 


ر e e‏ س e‏ ااي >_۳ ی ا 


E اماس ب‎ E r ا‎ ۳ 7 T_ E i 
ا‎ - 


١‏ أن العلم بمدلول الشهادتين شرط في قبولهما لقول الي - ## حت يقولوا: وقوله: حت 
پشهدواه. وقوله: ډوکفر بپایعبد من دون اله وقوله : رمن وحد الله : وقږله: قاذ 
عرفوا اله» ق حدیٹ معاد - رضي الله عنه -. 

ا اة وای ن ا ا ی م اا ق ر مد 
الشبطان ويس هو الله وإن ادع غير هذا. 

. بدون الانخلاع من الشرك لا يغلى عن صاحبه شيا‎ E E 

٤‏ - أن النطق مرتبط بالمعرفة لايشع إحداهما بدو الأخرئ. 

ه ‏ أن غاية القتال واوتفاعه عن رووس الم جن يعدا الله وحده ويلتزسوا بالتوحيد 

وبتلقي ااحکام من لله وحده لاشم ياڭ. 


Ely‏ ورحمته _ فضلا ع دلالة النصوص السابقة من القران 


والسنة فهم الصحابة - رضوان الله عليهم _ أن اللصوص ا لى طاهرها فى أن غاية قتال 
المشركين هى إفراد 1 بالهبادة . 
احرج E.‏ ر ا E‏ رة EE‏ تعس هر ا 2 اوا ي ر يقاتلوت ِ 


ا ا ا E e‏ النعهان بن مقرل حتى N‏ العدو e‏ 
ا عامل کسر ی ف ار بهن ا شام ۽ ترجمان قال : کلم رجحل سکہ فقال المغرة: سل 
م NAE NNE CS‏ 
اسب e‏ از زا ا تفال ذکره ت و خلت عل ا ا ل ا تعر یاه واه 
قارا تیا رسو ل ر ا ےا _ أن نقاتلکم حتی تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الرية. . .٠اس‏ 
e‏ : 1 ا ۳ | : 
فھ دا اا ص الصحاي اليا المعرة م دک اه وشي ک e a e‏ 
الانخار عليه وشلا لاام (السكوق) ف إحي ءل روان الله لهم شه اول د عل 


ن 


ف ای ج ۹ ب کات ایو اد 


الأصلة من السنة المطهرة عله فهم حقيقة اآسلإم 


أن القتال غايته إفراد الله بالعبادة والتأله وحده لاشريك له وخلع عبادة كل ماسواه من الأنداد 
والأوثان والطواغيت والآلهة . 

وإليك أي القاريء توصيف وفهم سلف الأمة وأئمتها لا ساام ونحاصة شيخ الا سلام 
ابن تيمية وابن القيم وحمد بن عبدالوهاب باستقراء نصوصهم ني ذلك لتعلم بيقين أن 
المشركرن وعباد القبور خارجين عن مسمى المسلمين وأن معرفة التوحيد والالتزام به شرط فى 
وحود الإاسلام. 


توصيف العلماء لحقيقة الاسلاد 
وفيه خمسة مباحث: 
الميعحث الأول : التوحيد شرط في صحة إسلام العبك. 
المبحث الثاني : التزام أحكام الإسلام شرط في قبوله. 
الخ 0 ق ا وتلم . 
المببحث الرابع : التوحيد بالقول والعمل شرط في حقينى النجاة. 
المحٹ الخامس : قول الأحكام سن تر الله ا ۴٤‏ الآلوهية روه 


نويه _ ااغلياء لحفقيقة الانلإام 


a E O EE N CN E‏ ا ا ج س ج ج ت ب ی ےپ چ ید ل کے 
ت rı‏ ا ن ےر 2 


الفصل اثالث 
نو صف العلماء ق حققة الإاسلام 

الصبحث الأو ل : التو حيد شط صححة فص إسلام ااعبد: 

قال الشيخ ابن تيمية - رمه الله -: وايضا فإف التوحيد أصل الإيمانء وهو الكلام 
الفارق بين أهل الحنة وأهل النار» وهو تمن الحنة » ولابصح إسلام أحد إلا بها'٠٠ه.‏ 

وقفال اضيا اة ا الذين استيحبوا السفر إلى ريارة قر تين مرادھم اليكر 
إلى مسجده وهذا مشر وع بالإححماع. . . . بخلاف غيره فإنه يصل إلى القبر إلا أن يكون متوغلا 
ف اجهل والضلال فيظن أن مسجده إا شر ع السفر إليه لأجل الق وأنه لذلك كانت الصلاة 
فيه بالف صلاة وأنه لولا القر ل يكن له فضيلة علل غبره أو يظن أن المسجد بى أو جعل تيع 
للقر. و لمن ظن شل | ف مسجد ا ن فهو من أضل الناسس وأجهلهم مدير الالام 
وأحهاهم با وال لاشو ډاآصحاره وسار رك وأقواله وأفعاله. هيدا تاج ا ان بتعلم داجهله 
دي الالام حتی يدخل ف الااسلام ولايأخذ يعض الالام ورك يهضه. . 

نعم هذا اعتقاد النصارى يعتقدون أن قضبلة بيت المقدس لاحل الكنيسة الت يقال : 
أنها بنيت على قر المصلوب ويفضاونها على بيت المقدس وهولاء من أضصل الناس واجهلهم. 
وسل | اا بضاهی ماکاب ا مش گول تیاه ف امحل الحرام 1 E‏ که الأوثات وکاتها شاك ۾ س 


أجل تلك الأرثان التي فيه . . . والذين بحجون إلى القبور يدعون أهلها ويتضرعون هم 
ويعيدونهم ويخشون غر اله ويرجون غر الله كالملركين الذي بخشون المتهم 
ویرجونہا" | هم 


وقال : ودين الإسلام مبني على أصلين وما : تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله وأول ذلك آلا تجعل مع الله إللها اخر فلا تحب مجلوقا كا تحب الله وار حوه کا 


mr 


آم £ حر ٣۷٣2‏ لحمو ع العناو ی . 


;ا ۷ص 21 :1ت٣‏ لسم + المتاو ي 
ا ا 


الفك, بالجهل تحت المجهر الشسرعك 


= س 


ترجو الله ولاامخشاه کےا خش الله وسن سوئ ب المخلوف والخالق ي س يء من ذلك فقد عدل 
بالله ء وهو من الدين برهم يعدلون وقد جعا. مع الله الا ار وإ کان مع ذلك يعتقد أن 
الته وحده حلى السموات والأرض . 

والأصا الثاني : أن نعبدہ با شرع e E‏ 
والمباح إذا قصد به الطاعة دحل تي ذلك والدعاء من جملة العبادات فمن دعا المخلوقين من 
الموتى والغائين واستغاٽ بهم - مع ان هذا م يأمر الله به ولارسوله آمر إتجاب ولا استحباب - 
کان lS‏ اھ 

وقال : فالإسلام بتضمن الاستسلام م 
ومن لم يستسلم له کان ر عن عبادتهء والش ك به والملستكر عن عبادنه كافر. 
والاستسلام له وحده بتضمن عادته وحده وطاعته وحده قهدا دين الاسلام الدي لایقل 
الله عه وذلك إلا پکون بآن يصاع aga ap LEE‏ 
بلغته رسالة محمد پلا فلم بقر ب)] جاء به ر یکن مسلا ولامومنا بل یکن کافرا وإن زعم 
آنه ا و سوم ۲ ٠‏ س 

وفال : ودين الاسام الذي ارتضاه الله و بعت به رسله هو: الإأستسالام لله وحده فأصله 
في القلب هر الخضوع لله وحده بعبادته وحده دون ماسواه . فمن عبده وعبد معه إلها اخر 1 
يکن مسل ومن م يعبده بل استكبر عن عبادته لم يكن مسلا . والإسلام هو الاستسلام له 
وحده وهو الخضوع له والعبودية له هكذا قال أهل اللغة: أسلم الرجل إذا استسلم. 
فالإسلام في الأصل من باب العملء عمل القلب 2 وأما الايان فأصله تصديق 
وإقرار ومعرفة فهو من باب قرول القلب التضمن عمل القلب والأصل فيه التصديق والعمل 


تابع | لے ا س 


ز١‏ حه صر ۳١ ١‏ لمجمرم الساو يى 
TNE TT)‏ لحمو ا 
(۳) ح٣۹۳‏ جرع الو کن 


قوطياف الخاياع لحقفيفة الأاسلام 


ا ویعلم آنه لو ا TT‏ 
EE‏ ا بالشهادتين. إلا آنا لانطيعك ني شيء ما مرت به ونږیت عنهء فلا نصلل 
ولاتعيوم: ولا حح , ولا لدف اط ÞF‏ ا اللأمانة ولا ني بالعهد i‏ ولانصل 
ارح ولائفعل شيا من اخر الذي آمرت به ونشرب الخمرء ولك ذوات المحارم الزن 
انظاه , وشل شی شد رتا عليه من أ صحانكڭ ا ET‏ امو اطم س تدك ونقانلكڭ 
مع أعدائك . هل کان يتوهم عاقل أن النبی ٠‏ ت بقول هم : أنتم مؤمنون كاملوا الإيان 
وأنتم من اهل شفاعت يوم الشاهة ب وبرجیٰ لکم أن لا پدعل أحد منکہم ا با کا مسل 
بعلم باللاضصطرار أنه قول هم : انتم أكفر الناس بيا جلت به ویضم ب رقاعپم ال لم 
0 

وقال : وأيضا فقد جاء نشر من اليهود إلى النبي فقالوا: نشهد إنك لرسول الله وم بكونوا 
مسلمين بدلك لأنهم فالوا ذلك على سبيل الإخبار عا في أنفسهم أي : نعلم ونجرم أك 

فعلم أن تجرد العلم والإاخبار عنه ليس بإيان حتى يتكلم بالايهان على وجه الانشاء 
المتضمن و والانقياد مم تضمن ذلك الإإخبار عا ل أنفسهم | فالمنافقون فالوا ري 
کادسن فکانوا را4 ف الياطن وشو اء قالها ر الت ص ول متفادیر فکانوا کارا ف الطاهر 


یتو بوا هم 


والباطر ١."‏ ه. 

وال ابن القيم في هذا الحديث وفيها أن إقرار الكاهن الكتابي لرسول الله بأنه نى ل 
يدخله في الإاسلام مالم يترم طاعته وستانعته غاا تمسشك بدینه بعد هذا الاورار لایکو vT‏ 
ونظير هذا قول الحبرين. . . فالا نشهد إنك نبي . قال: فما يمتعكما من اتباعي قلا 
تخاف أن تفتلنا اليهود. ولا يلزمهيا بذلك الاسلام ومن تامل ماقي السير والاحبار الابتة من 
شهادة كث من آهل الکتات والمشر کين له ج بال سالة ونه صادق فلم تدخحلهم هذه الشهادة 
في الاسلام علم أن الإسلام أمر وراء ذلك . وأنه ليس هو المعرفة فقط ولا المعرفة والاقرار 


r 1;‏ ا جي a‏ الشاوي. ET‏ حبص اة لجسو غ العتاو ي 


الهدر بالجهل تحت المجهر الشرعي_ 


ت ا اا ت و ت 


ت ا و ت کک ب د اھ 


فقط. بل المعرفة والاقرار والانقياد والتزام طاعته ودينه ظاهرا وباطنا'' | ه 

يقال يقبا رجه الث : وعلى هذا فإنا م يحكم طولاء اليهود الذين شهدوا له بالرسالة 
بحكم الإسلام: لأن تجرد الإقرار والإخبار بصحة رسالته لايوجب الإسلام إلا أن بلتزم 
طاعته ومتابعته . وإلا فلو قال : انا اعلہ آنه نی ولک لاآتیعه ولاادین بدیته کان م اکر 
ا کحال هولاء المد كورين وعرهي . وهدا ت عليه بين الصحابة والتابعس وألمة السسة 
أن الإيمان لابكفي فيه قول اللسان بمجرده ولامعرفة القلب مع ذلك بل لابد فيه من عمل 
القلب وهو حب الله ورسوله وانقياده لدينه والتزام طاعته ومتابعة رسوله وهذا حلاف من زعم 
أن الإيان هو محرد معرفة القلب وإقراره ٠١‏ ه. 

وقال الحافظ وفي قصة اها تجران من القوائد أت إقرار الک 
الاسلاام حتى يلتزم أحکام الالام |٠‏ 2 

وقال ابن تيمية وقد ذكرت قيا تمذم من القواعد أن اللاسلام الذي هر دين الله الذي 
بزل به كتبه وأرسل به رسله وهو: أن يسلم العبد ته رب العالمين فيستسلم مه وحده لاشر بك 
له ویکوت سالما بحبٹ کون متها له غر متاله لما سواه کا بيته أفضل الكلام وراس 


الا الام : وشو هاده أن ی“ اله ا الله ول و الخہر وا ا و ادا ر۶ ان وجا 


E‏ ا ل" رل لد ف 


عليه السلام أمر بنيه بلا إلله الا الله وسبحان الله ونهأاهم عن الكر وائشرك في حديث قد 
ذكرته في غر هذا الموضع فإن المستكر عن عبادة اله لايعبده فلا يكون مستسلما له والذي يعبده 
و غر ن ی کا لا کر مال لل کا له 

وقال : وهذا (أى : توحيد اللآالهية) من أعظم ماتجب رعايته عال آهل الارادة والسلرك. 
کک و غر را عقف س الل وا رف هات و فاه رات 
له حقائق الأمور وصار يشهد الربوبية العامة والقيومية الشاملة فإ ل يكن معه نور الاين 


(ا) اد الماد ج۳ ص۲ اق أثاء العثيق علل عا قي فة وقد نجرا م شقدة. 
O a‏ 
(۳) هتح الباري ج۷ ص1۹۷. 


إچ) حح سر 1۳۲ لمر ع ا 


= ره = 
والقران الذي محصل به الغرقان حتى يشهد الإلهية الي مير بين أهل التوحيد والشرك وبي 
ماتحبه الله ومایبغضه وبين ماأمر به الرسوب وبين مانهی عته ولا حرج عن دين اللاسلام بحسب 


خروجه عن هذا فإن الربوبية العامة قد أقر بها المشركون الذين قال الله فيهم : #ومايؤمن 
أكثرهم باه إلا وهم مشركون) . 

نابو الا هل خا وخا إذا شهد: أن لا إله إلا اله . فعبد الله وحده 
بحیث لایشرك معه أحدا فی تأهه وعبته له وعبودیته وإنابته إليه وإسلامه له ودعاثه له والتوكل 
عليه وموالاته فيه ومعاداته فيه وعبته ماحب وبخضه مایبخض ویفنی بحق التوحید عن باطل 
الشرل وهذا فناء يقارنه البقاء فيفنى عن تأله ماسوى الله بتأله الله تحققا لقول: لاإله إلا انه 
فینفی ویفنی من قلبه تله ماسواه ویثبت ویبقی في قلبه تأله الله وحده وقد قال النبىء جا 
في الحديث الصحيح : امن مات وهو يعلم أن لا إلله إلا الله دخل الجبة». رفي الحديث 
الآخر: ومن كان اخر كلامه : لا إله إلا الله دخل الحنة؛. وقال في الصحيح : القنوا موتاكم 
لا إله إلا اله» . فإنها حقيقة دين الإسلام فمن مات عليها مات مسلا ٠٠‏ ه. 

ققفلت: اتظر: رحماك الله إلى قول الشيخ : وإنما يصير الرجلل مسلا حنيقا موحدا إذا شهد 
أن لا إلنه إلا اله فعبده وحده بحيث لايشرك معه أحدا في تأه وهذا التعريف اخامع حفيعة 
الااسلام متواتر ڈکرہ فی کته منہا ماذکر من قبل ومنہا ماسيأتي ذكره بمشيئة الله . تعالى -. 

وعذا من أدل الدلاثل على عدم إعذار الشيخ بالحهل في أصل الأصول وهو التوحيد 
وترك الشرك لأن المشركين لابدخلون عنده في مسمى المسلمين وأن الحنيف هو: الموحد التارك 
للشرك على صمد وبصرة واستقام على الشريعة . 

وهدا المعنى متوانر في نصوص الشريعة ومعلوم بالإإضطرار من نصوص الفسرين 
وإليك الأدلة والراهين على ذلك . 
المبحث الثالث, الحنيف التار ك للش ك عن قحد وعلم؛ 
قال - تعالی -: ماکان إبراھیم یہودیا ولا نصرانياً ولکن کان حتيفاً مسلا وماکان من 
ا مشر كين . [ال عمران: .]١۷‏ 

فال الطبري : «ولکن كان حنيفاه: يعني : معا آم ان وطاعته متشا عل عة 


را حو#ص ه۳ ئجموغ انتاوق . 


I‏ الخد بالجهل تحت اليجهر الشيعة 
افدی التي آمر بلرومهاء «مسلهاء يعني : خاشعا لله بقلبه متذلاا له بجوارحه مذعناً لا فرض 
عليه وألزمه من أحکامه | ه. 

وقال القرطبي : الحنش: الذي يوحد ویضحی ويختتن ويستقبل القلة اه. 

وقال ابن كثير: أي متحنفا عن الشرك قاصداً إلى الإيمان ه. 

رقال - تعالى -: ومن احسن ديتا من أسلم وجهه لله وهو سن واتبع ملة إبراهيم 
حنیفا واتحدذ اله إبراهيم خليلا) . [النساء: .]٠٠١‏ 

قال الطري: حتيفا: أي مستقي على منهاجه وسبيله. 

قال ابن كثير: الحنيف : هو المائل عن الشرك قصداء أي : تاركا له عن بصرة ومقبل 
عل احق بکلیته لایصده عنه اد ولایرده عنه راد . 

وقال - تعالى -: #إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وماآنا من 
المشر كين 4 . [الأنعاء! ۷۹]. 

قال الطبري : حدئني يونس قال : أخحمنا ابن وهب قال : قال ابن زيد: في قول قوم 
إسراهيم لإبراهيم: تركت عبادة هذه؟ فقال : #إني وحهت وجهى للذي قطر السموات 
E aE a‏ 
NAS‏ 

قال القرطبى : حتيفا: مائلا إلى الح . 

فالات کت حنيغاً: أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد . 

وقال ۔ تعالی ۔: : إن إبراهيم كان أمة قانتا له حنيفا ولم يك من المش ر كين . [النمل 
1[ 

فال الطبري: يفا يقول مستقيما على دين الإسلام . ا 

eT eee RG‏ :: وول يك 
٣‏ ا 

وقال - تعالل -: #حنفاء له غير مشركین به ومن يشرك بالله فكأن) خر من الساء 
فتخطفه الطير أو توي به الريح في مکان سحيق 4 . ]الح : .]۳١‏ 


aS GG 


تو ضيف الغلماء لحقيقة الاسلام 


قال اس رر يقو ل ك تعاٰ دکره ا اجنوا ا التاس اده الأوتان وقوان ا 
مستقيميل لله على إخحلاص التوحيد له وإفراد الطاعة والعبادة له خالصا دوت الأوثان 

قال القرطبي : حنفاء لله أي : مستقيمين أو مسلمين مائلين إلى ا لحق » ولفظة حتماء من 
الأضصداد تفم عین ال ستشاصة وعل اليل ونشاء ملصوب عل الخال . وقيال : حنفاء ' 

فال ابن كثمر: حنفاء لله أي : حلصن له الدين منحرفين عن الباطل عصدًا: إل الحى 
ودا قال : وغم مشر کین بها اه 

عن ابن عمر أن زيد بن عمرو بن نقيلل حرج إلى الشام يسال عن الدين ويتبعه» فلقي 
عالطا من اليهود فساله عن ديهم فقا : إفي لعل آن أدين دينکم قاري . ففال : اتون علل 
دیننا حت تأخد بنصيبك من عضب اله . قال زيد: ماآفر إلا من غضب التهء ولا أحمل من 
E al CR aN‏ 
ا قال رید : وماا لنف؟ فال : دين إبراهيمء ل یکن وديا ولانصرانيًا ولايعيد إلا الله . 
فخ ند قى غالا من الفا ف كر ل قال ا كرو عل داح ا 
بنصيبك من لعنة الله . فا ماأفر إلا من لعنة الله . ولا حمل من لعنة الله ولا من غضبه شيتا 
E‏ أسشسطيع؟ فهل تدلى على غيره؟ قال: ماأعلمه إلا أن يكون حنيغا. قال: 
وماالحتيفف؟ قال : دين إبراهيم » لم يكن يهوديا ولانصرانيا ولايعبد إلا الله . فلا رآى زيد قرهم 
ي إسراهيم عليه السلام خرج ٠‏ فلا برز رفع يديه فقال: اللهم إني أشهدك أني على دين 
إبراهيي "٠‏ . رواه البخاري . 

قظلت: فمن اي الغران والسنة وبيان المفسرين ثبت أن الحنيف : هو الذي ترك الشرك 
ا وعلل بصرة ومقل على الإا خاس وإفر اد الله بالتاأه دول ماسواء وهو الدى استقام اله 
على الإاسلام لربه وحده لاشر يك له. 

فهل من ترك التوحيد وانغمس في الشرك وجعل لربه شريكا في التأله وتتقص الإلهية 


7 راجع فتح الباری ج۷ ص٣۷۹١‏ . 


r -‏ 
وهضم حق الربوبية يكون متحنفا آم مشر كاأ؟ . 

e‏ نيمية : والضالون ل مخفو بتوحيد الله - تعالى دعا ء یره هن 
الأموات وإذا أمروا بالتوحید ونوا عن استخھوا به کا قال ۔ تعالی -: چوإدا رأوك إن 
E‏ إلا هزوا . الاي ۔ فاستھزءوا بالرسرل تی ل اهم عن الشرك ومازال 

yT‏ ويصقوهم بالسفاهة والضلال والخنون ادا دعوهم إا التوحید لا فی 
انفسهم من قط ال . ودا عد من شه سه مہہ ہم ادا رای من يدعو ! فى التوحيد استهراً 
دت ما عندهم من ال فالا - تعالل -: #ومن التاس من يتخذ من دون ا آنداد 
ونه کحب اله کے . شد E‏ اجب الله فهو مشرك وجب القر؛ ن الحب ف 
الله وا لحب مع الله . فهولاء ا ادوا الع یر ینان جدھم پستھزئوں بيا هو م توحید ابل 
e‏ مااخدوه مادو ن الله شفعاء ومحلف أحدهم ا العموس کاذا ولاجتریء 
ان ل یت ادنا وکر من طوائف متعلدة نري آحدهم ي EE‏ بالشيخ اها 
عند فړه او غير قره نفع له من آن پدعو ا ويستهريء بمن يعدال 
عن صر نشد ا وق منم المساحد ونعمر ول امشاهي قهل ضدا الا م 
أستخقافهم باه واياته ۽ ورسوله وتعطبمھے للثہ رث ودا كان هذا وقف ودا وف کان رقف 
ا اعظم غه مضاهات مشر کي ال د رہ الله قوله: #وجعلوا لله مما درا 
من الحرث والأنعام نصيبا4 . الاية. فيفضلرون ماعل لخر الله على مالجعل لته¿ ويقولون. 
الله عي E‏ رة رهؤلاء إدذا قصد أحدهم الق الد یی یعصمه یکی عنده وشم تضرع 
u U av‏ لصلرات الخمس وقيام الليل Cea‏ 
لا الموحدين وشل بل | أنه ادا سمم أحدهم سام اروت ا اخشوع والحضور 
مالاخصل له عند الابات ا ا ویستھرلوت ہا ومن يقر وها شا حصا شم به اعظے 
نیب هن قول : # قل آبانه وایاته ورسوله کنتم : تهر ءول ةا اه 


زا جة؟ هع i‏ و 


7 ا وی کے 


تو ضيف الغلماء لحقيقة الاسلام 
ڪڪ 
المبحث الرابع: التو د بالقول و العمل شر ط في تحقق النجاة: 

وقال: NS‏ الرحل ' لو آقر با پستحق الرتب من الصعات ونر هه ى ن کل مايره نه 
وأقر يانه وحده خالق کل سىء یکن موحدا بل ولامؤمنا حتی يشهد' أن لا الله إلا اله 
فیقر بان اله وحده هو الإله الستحق للعبادة. ويلترم بعبادة الله وحده للاشريك له وااله هر 
معن الالو اعود الدي بستحي العبادة ٣"‏ اه. 

وقال والحاصل : أن توحيد الله والإيمان برسله واليوم الأخر أمور متلازمة مع العمل 


الصالح. فأاهل سد | یات والممال الالح هم آهل العادة س الأولن e‏ 
والخار جو عن هذااز ا E CR‏ ب کرت الرسل فلن NT‏ 
lo mE‏ وکا مشر وکافر بائرسل فھو کافر باليوم الاخرء وكل من كص 


باليوم انحر فهو کافر بارس ٣٣‏ ه. 

وال - رحمه الله - وهم اف , القللاسفة) إذا ادعيرا التوحيد فا توحیدهم بانشواب ا 
بالعبادة والعما والتوحيد الدى حاءت ره الرسل لا بد فيه من التوحيد بإخلاص الدين له 
وعبادته وحده لاشريك له وهذأ شىء لايعرفونه . والتوحيد اندي يدعونه: إن هو تعصيل 
E E‏ والضلال ماهو من أعظم أسباب الاشراك. فلر 
کانرا موحدین بالقول والکلام : وهر أن یصفرا الله بيا وصفته به رسله لكان ععهم ا دوت 
العمل وذلك لايكقى في السعادة والنجاة بل لايد من O AS E Î‏ 
ماسواه وهو معني فول بللا اله e‏ الله » فكيف وهم في القول والكالام معطلون جاحدون 
ألاموحدون ولاحلصون؟. , . . والقوم وإن كان شم ذكاء وفطنة وفيهم زهدد واحلاف. فهذا 
القدر ليرج السعادة والنحاة من العذاب إلا بالأصول المحقدمةه: هن ناله وتو حیده 
و حلاص عبادته رھ له واليوم ايخ Es‏ ا ر ي واتعلم دستزلة 
آهل الئل وال ساره وکل من هوااء وهزلاء اايتقعه دنك شا الا أل بعد الله وسحده له 


يوقن بر سسله و بالیوم لاخر وشكه ا ف صا ر سه فسن عد الله پو ا د نزم أن لا پو ب سه 4 EE‏ 


ا“ سے 


زا] فة صح العمول لص بد النث لے امت سنام الة الل : 
ا 1 e.‏ نسم ل پام E‏ ية بوبه جا ص ۴۴ 


آ١‏ جه ص ۳١‏ لسع الستاو ی 
6 ۳4 


الغك, بالجها تح المجه السرعف 


le a‏ آهل الوعيد خاد في انعداب هذا إدا فغامت عليه 
اة اسىل ٠‏ | ھی 

قلت: انظ - رحمك اله _ أن التحاة لاتتحقن إلا بالأصول الثلاث : إفراد اله بالعبادة . والتاله 
والإيمان بالرسل والبوم الآخر مع العمل الصالح وإلا كان من أهل الوعيد إلا أنه لابخلد فى الآحرة نى 
النار إلا بعد قيام E O‏ 
الجنة إلا نفس مسلمة؛ والإإسلام هو: إفراد اله بالوحدانية والتأله والكفر بيا يعبد من دونه 
فمن لم يآت ذا القدر فهو من المشركين ولا عذر له يالحهل والتأو يل إلا آنه لايعذب في 
الدارين إلا بعد قيام الححة الرسالية . 

قال أ تيمية: فإخحالاص الدين E‏ ی کل حال وق کل شرع 
قعل العذ أل يعد ال کاس له اللي وياعوه لصا له اسقط هذا عنه تحال ولايدحل 
الحنة إلا اهل التوحيد وھہ اهل ۸لا إله الا انه ه. فهدا خی الله عل کل عبد من عباده کا 
الصحيحين مرن حدبث معاذ أن اللى ‏ عو قال له: #يامعاذ آتدري ماح ا عل الساد؛ 
قلت : اله ورسوله أعلم. ال عليهم أن يعبدوه لايشركوا E E‏ 
A AS E Os‏ 
ولي يعبده فهو معطل عن عبادته وعادة ره کفرعون وامثاله فهو اسيا ا E‏ 
من عبادة الله وحده وهذا واجب على كل أسد فلا يسقط عن أحد الحة: وهو الإ سلام العام 
الذي لايقبل الله دینا غره, ولکن لایعذب الل أحدا حتى ببعث تت :اله و وکا أنه لابعدده 
فللا دخا الحتة إلا تفس مسلمة موؤمنة. e‏ عبادة ريه فمن ۾ 

تبلغه الدعوة في الدتيا امتحن فی الاحرة ولابدخحل العر ا هي اهار هر داد ت 
ا النار ولا يعدب الله بالنار ا ا ا ت E‏ 4 تبلغه دعوة رسو 
إنيه قالصغم واعجنول واليت ق الفعة المحصه فهذا يستحن ى ال رة کہا جاءت بدلك 
ا کے 

قلتة: فهذا بفضل الله بين واضح في كلام الشيخ - رحه الله تعالى - أن النجاة ي الأخرة 
١(‏ حص د٣ TT‏ 


نوڪيف الغلماء لعكيكة الالام 


۹ حش اللأصول الثالااته : ترح اله وا يمال بالوسا وألبود الحم م العمل الصالح ول ابه _ 
ey Np a‏ له و : 

تدخل الحته ا تش ىلىج ا ف م ت لحد ووم کی ا کو ا لر در ل م 

إجراء الأحكام عه س ا لاشه سره الفطر د 1 ناف والعقل 1 َ1 a‏ ل ST‏ الحفر 


RB ERDE O Dy 


اسلو چ العدذ اس . و رت | ا فضا ایل ۾ شه عاد 


قال أبن تيسية والأنياء إليا تعثرا بالدعية إلى الله وحده وقد بدكرون المعاد حوللا 
ا والقصص. فد يلاک ا ا وما الالهيات فهى الأصل ولا نل هن 
تفصيلل الأمر بعبادة الله و سل ج دوب ماسو اد فار" ید لکل يي مس الأصول الا يه لاان انه 
واليوم ال خر والعمل الالح ٠١‏ بے 

وقال _ ورحمه الله - وهر يتحدث ع القلاسفة وأهل " للام والقرائين التي وضعوها من 
اماتا والدلاتا ال "ید حل العبد 4 PEST DIE‏ اض E‏ ف زعمهم:. 
قال : فإدذا تقلدوا عن علواغيتهم ان مام تحصل مده الطرى e ١‏ ليس بعلم وقد 
لاخصل خەر مته متها مايستشل دد اا بان الوا جب کوب کاو ا رندیقا صافقا اهلا ما ا 
مضلا ظلوما كقررا ويكرن من أكابر أعداء الرسا ومنافقى اللة من الذين قال الله فيهم. 


E 1 8 kL 1 | إت س 1 ا‎ ٣ب‎ | 5 ١ | | 
۳ 


ردة ناق وإما ردة کسر وهدا كثر غالب لاسي في الأعصار والامصار الق تلب فيها اخاهليه 
والكف والشاق فلهولاء من عجائب الجهإ والطلم والكذب والكقر والنشاق و التضاا ي مالایتسع 
لذکره امقال 

وإذا كان فى المقالات الخفية فقد يشال : إنه فيها حعلىء صال لم تق عايه حجه اي 
بكفر صاحبها لكن ذلك بقع في طوائف متهم في الأمو ر الظاهرة التي بعلم الخاصة والعامة من 
المسلمين آنا من د ا بل اليهود والنصاری والمشركون يعلمون أن مدا ۔ 4 ۔ 
AN GN ER O a‏ 


)١(‏ ج۷ ص ۱۲۹ ۲١۹‏ لجموع المنارى. 


<b —‏ کی ا ا ا کي ا ا د IS‏ 
الله . من الملائكة والنيي وغبرهم قإن هذا أظهر شعائر e‏ معاد اة اليهود والنصار ى 
والمشم كي ومثل ريم الفواحش وال با والخمر والميسر ا 
وقعبا ی هذه الانواع فکالوا مرتدین وات کانوا قد یتو بول عن ذلا ويعودوب كر ؤوس القاثل 
متل : الاقر ع وعيسنة ونحوهم من ارتد عر الااسالام : یم دحل فيه يهم سن کان ينپ باسنغای 
ومرض القلب وفیهم من م یکن كذلك. فکثر من رژوس هزلاء هذا ده تارة یرد عن 
الاسلام ردة صر تحة وتارة يعود إليهاا' ولكن مع مرض فی قلبه ونفاف : وقد کون له حال الله 
EET‏ فيها القاف لكن قل أب سلموا من نوم شاق واحکايات عنم ذلك 
سورت 

وأبلغ فن ذلا أن منم س ربل ٤‏ دين إل ا وال دة عن ااا الام ا ت 

ا ار وا اة a‏ الاولتعا سجس ول ومنفعته ورت فيه وشده ردة عن 
لام باتقاق المسلمي وان کان قد يخرن عاد إى الا الام وجميع مایأمر وت به فن العلوم 
والع ل لحلاف لایکغی ي النحاة سن ا اب الاه ا ا3 بول ف لنعيم الأ نحرة فا 
اد عا ت أظلم من افتری على الله کذا أو ذب پاياته أولئك يتام تصيبهم من 
الكتاب# . الاأيتين وقال ‏ تعالل -: افلا جاءعبم رسلهم بالبينات فرحوا بها عندهم من 
العلم . إلى اخر السورة فأخر هنا بمثل ماأخحر به ني الأعراف وأن هؤلاء المعرضين عى جاءت 
به الرسل لا رأوا بأ الله وحدوا ايله وتر كرا الشرك فلم بنفعهم ذلك وكذلك احم عن فرعون 
وهو کافر وا سالة أنه لا أدركه الغ ق: طقال امت أنه لا إله إلا الذى امنت به). 


اة وف فا -: ja#‏ د إن ربا ن : بھی ادم د“ ن ظھو رهم 4 1 الا يتن ٤ ET‏ قرات 
ف م صم کان ا الرسال ۳ وأ اده الله ۾ اټ لاسر ا E‏ 4 ونوا کی شیا دی سي + م 
ا 2 


الیخلوقات اون مل السصادة شم آهل الترحيد وأ المشم کہ شم آها ا 
الذين ل يومنوا بالرسل مشر كول فعلم أن التوحيد والايهان بالرسل متلازمان وكذلك الإ باك 
بالبوم الآخر فالثلاثة متلازمة وشذا مجمم نه) فى مثل قرله: #ولاتتيع أهواء الذين كديوا 
باباتنا والذين لايؤمنون بالآخرة وهم برممم يمدلون #. 

فقد تبي أن أصل السعادة والنجاة من العذاب هو توحيد اله بعبادته وحده لاشر بك 


a ,‏ ا 1 أ YEE TE‏ 
زا خد ااذ صل ويك الساف قتعي ااك 


تو صبف الغلاع لحقيفة الاسام 


= طا ت 
له والایماف برسله والیږم الآخر والعمل الصالح وهذه الاسر لست فی حک ھم لیس فیا 
الأمر بعبادة اينه وحده لاشر ياك له التي عن عبادة المخلوقات . بل دز شرك في العا إني 
حدٿ برای جنسهم فهم الامرو ن بالش ك واتشاعلوں له ومن ل باهر نارك منم فلم ينه عنه 
بل يقر هڑلاء وھرلاء وان رجې الموحدين ترجيس ما ققد برجح عرره امش کل وقد پعرض عن 
الأمرين جيعا. 
فتدبر هذا قإنه نافع جذًا وقد رأبت سن مصنفاعم في عبادة الكراكب والملائكة وعبادة 
الأنفس الشارقة انش الانيا 0 ار ا ا ق ا چو 
توحيدهم بالفرل لا بالعادة والعما ء والتوحيد ادي جاءت به الرسل لايد فيه من التوحيد 
بإخلاص الدين له وعبادته وحده لاشر يك له وهدا ثي لاأيعرفونه والتوحيد الذي بدعونه إن 
شډ تعطيل حفالي اوسشاء اقشات وفيه مر ۾ اتخاد لى ماهو ا 
ا 
) قلت فم هذه النقول المستفيضة عن شبح الالام تخوج با یل : 
١‏ - أن التوحيد شرط في تحقيق الإسلام ولا يصح إسلام عبد إلا يه . 
۲ - أن المشرك في حاجة أن يعلم التوحيد حتى بدخل في الإسلام. 
أن الملرك مبتدع في الدين مشرك برب العالين متبع غرر سبيل المؤمنين 
٤‏ - الإسلام هر الاستسلام لله وحده فمن عبد الله وعبد غيره لم يكن مسل وكذلك المستكر 
ن اديه . 
الاقرار بلا التزام ليس بإسلام إنا الإإسلام الإأقرار الإأذعاني وهذا متفق عليه بين 
الصحابة والتابعين وأئمة السئة. 
١‏ - أن توحيد الإهية هو الذي يفرق بين أهل التوحيد وأهل الشرك وإنا يصير الرجل مسلا 
خبفا موخدا اترك ارك مد ول بص وارد لوخدو الاه دون ها سوت 
۷ لا تجاة من عذاب الله إلا بالتوحيد والإيمان بالرسالة والبوم الآخر والعمل الصالح ظاهراً 
وباطنا والمشرك لايمذب في الدارين إلا بعد قيام الحجة وهو لا ينعم أيضا لأن الجنة 
لايدخلها إلا نفس مسلمة مؤمنة. 


oA Az (13‏ لجمرع الاد 


الغضر بالجهل نحت المج الشرعخ 


FEIN‏ بعبادة الله ولم ل شر يك له لأنه أصل الأصول. 

وقا اس القيم والاسالام: هو توحید الله وعادته وحده لا شر بك له والرایات باب 
وبرسوله واتباعه فیا جاء به ں فیا م یت العبد ذا فلیس بمسلم وإن 1 یکن کافرا معاندا فهو 
کافر حاهإ '''. | 

وقال محمد بن عبدالوهاب : فاعلم أن التوحيد الذي دعت إليه الرسل من أومم إلى 
اخحرهم إفراد الله بالعباد ة كلها ليس فيها حى للاك مقرب ولا لبي سرسال ففبلا عن رهم ق 
دلك لا يدعي إلا باه کا قال تعال : وان المساجد لله فلا تدعوا مع ايله أحدا٭ ان" 
1A۸‏ فمن عبد اله ليلا ونہارا ثم دعا نيا أو وليأ عند قيره فقد اتخذ فين اثين ول بشهد أذ 
لا اله إلا ابه لان الإله هو: المدعو. كا نعل المشر كول الوم عند قمر الإ بم أو عبدالقادر أء 
یرهم وکا بعل فال هدا عند فر رید وغوه 

وسن ذبح لله آلف ضحية ثم ذبح لنبى أو غبره فقد جمل إهين انين وكا قال تعالى. 
قل إب صلا ونسكي وحيای وعاتي لله رب العالمين 4 [الأنعام: .]1١١‏ الاية والنساك: هو 
الذبح وعللى هذا فقس . 

فمن أخحلص العبادات لته ول يشرك فيها غبره قهر الدي شهد: أن لا إله إلا الله رسن 
جعل فیها سم الله غه فهر: المشم ك الحاحد لقول لا إله إلا ابته وهذاالشرك الذي أدكره الوم 
قد طبق مشارى الأرض ومغارجا إلا الغرباء المذكررين في الحديث (وقليل ماهم ) وهذه المسالة 
ل حلاف فيها بين أهل العلم من كل المذاهب"'. ١.ه.‏ 

وقال _ رحمه الله .: اعلم - راك اله _ ان هذه الكلمة هى القارقة بعل الكفر والاسلام 
٠هي‏ كلمة التفوى وهي العروة الوتقى وهي التي جعلها إبراهيم (كلمة باقية في عقبه لعلهم 
e, e‏ ل قوها باللسان مع الحهل بمعناها فإن المناققين بقولوا وهم تحت 
الحفار ق الدرك الأسقل من النار مع کونہم يلون ويتصدقون . ولكن الراد قوها مع معرفتها 
ا ا و اھا ف ماخحالفها ومعاداته كا قال النبي و : #می قال للا إله 
إلا اله مخلصا» وفي رواية «خالصا من قلبه». وف رواية : اصادقا من قلبه» وف حديث اخر 


(۹) طریی اشجرتین صر !ا 


N E OS‏ ف ا ا ا اله 
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نوسيف_ الغلهاء لحقيقة الأسلام 


2 
«من قال لا إله إلا الله وكفر بيا يعيد من دون اله» . إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة عالن 
جهالة أكثر الناس مبذه الشهادة". ١ء‏ ه. 

وقال البغوي في قوله الله - عر وجل .: #ربنا واجملتا مسلمين لك . . . ¢ [البقرة. 
۸]. موحدین مطيعين خاضعین لك . | ه. 

ا ر لاخلا ا ام حاصف 
لطاعتك لا نشرك معك فى الطاعة أحدا سواك ولا في العبادة غبرك . ١.ه..‏ 

رقا القرطيى في فوله تعال : إن الدين عند الله الإسلام# [ال عمران: ١ .]1١4‏ 
في هذه الآية . الطاعة والملة والإسلام بمعنى : الإإييان والطاعات قاله أبو العالية وعليه جمهور 
المتخلمن . ١‏ 

وقال البغوي : . . .والاسلام: هو الدخول ي السسلم وهو اللانقياد والطاعة. يقال 
أسلم آي : دحل في السلم واستسلم قال قتادة في قوله تعالى : #إن الدين عند اله الإسلام . 
قال : شهادة أن لا إله إلا الله والاقرار با جاء من عند الله تعالى وهر دين الله الذي شر ع لنفسه 
E RESA‏ ا ےآ 


وقال ابن كلم : إخبار من الله بآنه لا دين علدء يقله من أحد سو الالام وهر اتباع 
الرسل فیا بعٹهم الله به فی کل حین حتی ختموا بمحمد إا الذي سد حيع الطرق إيه 
إلا من جهة عمد ١‏ جلا فمن لقى الله بعد بهثة محمد ب بلا بدي علل عر شر يعته فليس 
بمتقبل کہا قال تعالی : ومن يبتغ غیر الإسلام دینا فلن يقب منه) ['ل عمران: ۸۵]. ١ه‏ 
قلت فمن الا بات القرانية والنصوص النبوية مع فهم السلف الصالح لها يغلهر - 
بشضلل الله وكرمه ومنه - أن اللإسلام الذي أمرنا الله أن ندين به وأن نقاتل الناس عليه حتى 
يدينوا به وأنه الدين المرضي عنده سبحانه دون ما سواه من الأديان وأن دخول الجنة والنجاة 
سن الخلود قى النيران مقصور على أهله هو إفراد ايله بالتاله و ا 
بعبد من دونه مع الاانقياد والادعان له وحده لاشر يك له ظاهرا وباطتا ولیس هو محرد النطق 
. بالشهادتين دون الاعتقاد والإايمان بمدلولهما والائخلاع من الشرك إلى الترحيد والتحنف 
والتزام أحكام الإسلام أي : التزام القبول من الله دون ما سواه. 


را تاب ناریح ج نحل ص ۳٩۷‏ . 


الغكر بالجهل تحت المجهر الشرعد 


=7 = 
المبحث الخامس: قبو ل اإأحكام من غير الله شر ك قي اللو عية والريو بية ؛ 

ويدل عل ذلك فوله تعال : إوإن أطمتموهم إتكم لمث ركوني . [الانعامء اة .]١١١‏ 

E O RR E ES 
تم أکلتموها كذلك فقد صرتم مثلهم مشرکین اھ‎ ١ بأكلون الميتة استحلالا فإذا‎ 

وقال القرطبى : غدا ا استحل e aa E‏ 
حرم الله - سبحانه - الميتة نصا. فإذا قبل تحليلها من غيبره فقد أشرك. قال ابن العري: إن 
يكون الؤمن بطاعة المشرك مشركا: إذا أطاعه في الاعتقاد فإن أطاعه في الفعل وعفده سليم 
مستمر علل التوحيد والتصديی فهو عاص فافهموه.|. ه. 

وقال ابن كثير وقوله تعالى : #وإن أطعتموهم إنكم لشركون . أي : حيث عدلتم عن 
أمر الله لكم وشرعه إلى قول غيره فقد متم عليه غبره فهذا هو الشرك كا قال تعالى : #انخذوا 
أحبارهم ورهبامم أربابا من دون اش . ا.ه. 

ققلت؛ ومن العاوم أن الشاك هي: ااذ إا له مع الله وى هله الاية لما كان مصسدر 
N O‏ 
مسالة سن السائل شرك فى ألوهية الله لأن الإله: هو الذي يطاع فلا يعصى فيجب أن بغرد 
امو - سبحانه _ بالطاعة والقسول والولاية. 

فال کیان د ابوا ما اتر ل ایک فن وک وا عو ا س ونارن فاد 
ماتدكر ون4 [الآعراف: ۴]. 

قال اغوي : أى: لا تتخذوا غبره أولياء تطيعونهم في معصية الله ۔ تعال ۔. | هھ 

EEA CR A lS aN RO 
الله وليا. وك م ن رضي‎ 

وقال ابن كث : #اتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم # . أي : اقتفوا اثار النبى الأمى الذي 
جاءکم بکتاب انزد من رب کل شیء رمابکه ولا تتبعوا من دونه أولیاء# . أي : لا تغرحوا 
عا جاءکم به الرسول إلی غیره فتکونوا قد عدلتم عن حکم الله إلى حكم غیره. ١ه‏ 

قلت: هدا هو المقصود بالانقياد وقبول الأحكام أي : بعتقد ويقبل بشمول حاكمية اله 


ا فاهل ولاف اده أولاؤه. | کے 


تو يف الشتماء لحقيقة الإسلام 


والتشريح لکافه الخلی واه تھا کم لا معقب لحكمه وهذاالقول للأحكام ۽ يترص ف کل 
من نط بالشهادتين . 
التصحيق و الإفنقياد ر كنا الإيمان: 

قال ابن تيمية: وهذا موضع راع فيه حلق من الخلف: تخيل لهم أن الايمان ليس 
في الأصل إلا التصديق ئم يرون مثل إبليس وفرعون ممن لم يصدر عنهم تكذيب 
أو صدر عنهم تكذيب باللسان لا بالقلب. وكفره سن أغلظ الكفر فيتحيرون ولو أنهم هدوا 
لما هدى إليه السلف الصالح لعلمرا أن الإيمان قول وعمل أعني في الأصل قولا قي القلب 
وعملا في القلب . فإن الإيمان بحسب كلام الله ورسالته . وكلام الله ورسالته يتضمن إخباره 
وأوادره دف الب أخاره تصبد شا بو ج رال لی القتلب سے المصدف نه . 
والتصديقى هو نوع : من العلم والقو ل و یناد زمره ویستسلم وسا الا تشاد والااستسلام هو 
و الارادة والعمل . ولا کو ك 0 1 بمجموع الأصرين قمتی ترك اللانقاد قان 
a‏ الكافر ين وإن كان مصدقا. 

للكف, ٠"‏ آعم من التکذیب . یکون تکذيبا وجهلا: ویكون استكبارا وظلا. وذا 1 
بو ص اليس ا" الف والاستځار دول ا ودا گان کشر هن يهلم مث اهود 
وجوه فن جنس کت ا ET‏ کي ن هل مث اللصاری ولحوهہ ضلالا وهر الحهل . 


رف ن م الود جاع وا ا الى ا تر ا قأح ره قارا سسا 

اا ی و لمباشوت UT‏ هرقا وسرت فلي بتشعهم شرا | العلم ودا | رص ا 
م صمد ف ا ا میاسحاء ركه شر ا اله ډ خاد ا را وأا ارد تاج ف متام ات 
وهو تصديق خر الله وانقياده لأمر اطه فإذا قال : (أشهد أن لا اله الا الله ) قهذه الشهادة 
تتصمن تقد ل جره وال نتشاد لامره (وأشها أن Ed‏ رسول اله ) E‏ نقسد یں الرسول 
ف جاء به من عند أله فبمجموع هاتين الشهادتين يتم الإاقرار. فل كان انتصديق لايد مه 
ا دن ن وهر الذي يتلقى الرسالة بالضول طن شم ا أنه أصل لحسيع الايمان وغفل 
عن أن الأصل الأخر لابد منه وهي الانقياد . و الا قفد يضاف ال س ل اه اوباطنا ثم يمتىم 


— 


١‏ دا ٤‏ الآ وان كان اسان يفضي وصم و اشر 


لض بالجهل تحت المجهر الشرعة 


و ي 


ا 4 لا ا | . ا 1 rı‏ | 9 سے . dl‏ ا ا1 5 | 
او ف اد ی ا و د RE‏ لله 
: ر ل ا کش رسو چ ا ل ۳ : م - 


- سبحانه وتعالی ۔ کإبایم 


وهذا عا يسن لك : ان الاستهراء بالته آو برسوله ینای الانقیاد له انه فد بلخ عن 
انه آمر بطاعته فصار الانقیاد له من تصدیقه في حره فمن ل نقد مره فهو اما مكذب له أ 
متتم عن الا نغیاد ریه وکلاهما کفر صر یح . 

ومن استخف به واستهزأ بقليه امتنع أن يكون منقادا لأمره فإن الانقياد: إجلال 
وإكرام والاستخفاف : إعانة وإدلال . وعهذان ضدان قمتى حصل فى القلب أحدها انتفى 
الااحر. فعلم أن الاستخفاف والاستهانة به يناف الإييان منافاة الضد للضد. 
عدم قبو ل الأحكام من الله كغ لإا ذلإاف فيه : 

الوجه الثالث: أن العبد إذا قعل الذنب مع اعتقاد أن الله حرمه عليه راعتقاد انقياده 
لله في حرمه وأوجه فهذا ليس بكافر. فأما إن اعتقد أن الله ل جره او أنه حرمه لکن امتنم 
مین قیواں شاا اشح ریم وا 8 يدغن لله وينقاد فهر إا حجاحد أو معاناد. 

یل | ھ ا شس " ف ا کر کا که بالا تشاق : ومن عص اله مشتهبا | 
E‏ ر عند أهل السئة والياعة وإنما يكشره الخوارج . فال العاصي aE E‏ 
دان ابل ره فإ د عاند ته له ءادن تناق جل | أا 

وبيات هدا: أن من فعل المحارم ا شا فهو کافر بالاتفای فاه ما امن بالقراك من 
استحل یا ر شاه ET‏ 0 ا س ر فعال ل ا شاد أن | له ل ر سهان 
وتارة: بعلده اعتشاد أن الله رها وهدا يکون خلل ي الاد بالربوبية ولخلل في الايان 
e asa a EE E‏ 
دا حرمه الله ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم ويعاند المحرم فهذا أشد كفرا ممن قله 
وق کا ن دا مع اة آن من م يلتزم هدا التحريم عافيه الله وعلأبه. تم إت هدا الامتناع 
والاياء إا حل ف اعتقاد حكمة الامر وقدرته فيعرد هدا الل عد اللصدين نة من صقاته 
وقد یکوت مم العلم بجميم a A NE tT‏ 
یعرف لله ورسوله نکل ما اخم بد ویصسدی نکل ما يصدق به المومنرت لکنه بره ذلك ویہعضه 


E : E .‏ ت ا 4 F‏ 
۽ هلد لعدم س فته راډه ومشتهاه + يلوا ا قر NS‏ انمه وأنخض هدا الى 


ته سيف الغلہاء لحقيفة الاسام 


ET 


وأنفر عله فهذا نوع غم التوع الأول وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام والقران 


ال E 2 nm‏ ت e‏ يا 9 f} 1 5: "Î a‏ — 1“ 
او شن لر مل دای انوج ا شه لتك سسا و و رد فا اسسا استاس عدا لوم انشباجة 


عار لم ينشعه الله بعلمه) وهو إبليس ومن سلك سبيله 

وممذا يظهر الفر ق بين" العاصى فإنه يعتقد وجوت ذلك الفعل عليه وجب أنه بفعله 
لكن الشهوة والنفرة منعته من الموافقة فقد أتى من الاإيمان بالتصديق والخضوع والائقياد وذلك 
فول وقول لكن ل يكمل العمل ""'. ١.ه.‏ 

قلت: فهذا الشل المستفيض فضإ الله - تعالى - فيه كثمر من العم والفوائد الحة 
ا بقف القاري ء وقفة طرياة مع كل لفظة خبه ليتحقق معاليه وفرائده. 

رفيه أت الافرار بالشهادتدن يتضمن التصدينق والانقياد وهو المقصود بقبول الأحكام أو 
التصديق الإذعاني» ويلا حط في كلام الشيخ : أن الزلل والخلط في الأحكام نتيجة عدم ضبط 
فقبة الإيان. اذ شی سان الاحتام ولام جر جلها ا اط الأحكام. 

لذلك رأيت أت أعرض بمشيتة الله على عجالة قبل ان أاختم هذا الباب يحض الضوابط 


٘ 
1 1٘ 


+ ا im‏ د E‏ 5 شج ت 3 سے ا 
4 ل ي س رلیچ ا لقره م اغوارکا لر پا اشم ت عل یپ ۳ یل ا جام 1 ا العاراء 


2 س 1 . . ي E‏ ۴ 
زام سخا اي ا ج ا ا تشي . أنه ١ب‏ العاصي). 


EON EAS e Et 


أركان الإيمان وحدوده 
وقيه مبحتان: 
الخ اافل تارم ازيان والإسلام. ) 
المحث الثاني : العلم والعمل رکنا ازيان 


أركاخ الإايمان وحدوپه 


ےی س کے کے دک ڪڪ ر ج 


الفصسل الرابح 
أرکان الايمان وحدوده 
المبحت الأو ل: تلاز م الإيمان و الاسلام: 


قال ابن تيمية وقا ابن أبي شيبة: لا يكون إسلام إلا بيات ولا إيات إلا 


ہے 


E 

عن ابن عبدالس) فمثل الإسلام من الإيمان كمل الشهادتين إحداهما م 
الاح ر اا و ا ععر شهادة الوحدانية فهيا شيئان فى الأعيان. 
وإ د اما A‏ في المعنى والحكم كشيء واحد كذلك الإيان والإسلام أحدهم 
مرتبط بالأخر فهما كشيء واحد لاإيمان لمن لاإسلام له ولاإسلام لمن لا إيمان له . إذا لا يخلو المسلم 
من إيان يصح به إسلامه ولا جحلو المؤمن من إسلام به قق إيانه . من حيث اشترط الله 
للأعال الصالحة الإبان واشترط للايان الأعيال الصالحة فقال في محقي دلك : #إفمن يعمل 

ن الصاخحات وهو مؤسن فلا كران لسعيه4 . وفال في تحقيق الإيان بالعمل : ومن بأته 

قد عمل العسالحات فأولئاك هم الدرجات العلل # . فمن كان ظاهره أعبال الإسلام ولا 
يرجع إلى عقود الإيهان بالغيب فهو منافق ثفاقا بنقل عن الملة. ومن كان عقده الآييان بالغيب 
ولا يعمل بأحکام الایمان وشرائع الإسلام فهو کافر کفرا لا یثبت معه توحید. ومن کان مؤمنا 
بالغیب عا آرت به ا اله عاملا با أمر TT‏ ولولا آته كذلاف لكان 
الوص تجوز ا ا عر فعا وا دان الم لا سد aa‏ وقد احم آهل الله 
ب کل سژسن مسام وکل عسلم مزن بالله ومالادکته وکتره). | ه. 

رقاب اين رجب وانتحفيق في الشرق بينها: أن الإايمان: هو تصديي القلب وإقراره 
ومعرفته: والإاسلام : هو استسلام العبد لله وحضصوعه وانقياده له وذلاك يكون بالعمل وهر 


aE e ONEN E a ت‎ E الل‎ 


17 ا جي iS‏ حيو م الا ن 


ر٣‏ حب ص . TTT‏ لمججو + ال 


1 اپ‎ 1 E 
1 | 1 1 1 | .. 1 1 1 | 1 * | | 2 
ر 3 1 ا = س 2 ٍ ا‎ 1 
ا ي 1 ج‎ E EE م ت | ا ےا طط سنا فا ہے 1 جديا ے انج ت ۳ اہ 1 ا‎ 3 : 8 1 
1 أ“ ا 0 |أ“ إا إإ'-‎ 
: : a # ب ر‎ 1 1 
الدير تیل الل الا سطلم 9 ت کو اب‎ E 2 ے٠ کرک‎ ٤ تساال ۳ ف شا ر : مال تم ار‎ 
1 
2 د‎ 1 + 1| 1. 8 | 2 | | 
"n 1 دت ےک س ےا چ ۴ ل ۳ و ا م‎ pr ا یب مه ل 7 یں ا جرت‎ 
1 ا‎ - 1 e 1 u n | 
eT 0 E SL e | 
شاد‎ e معا 2 نا 1 ا ا کے لدل ام | ال‎ ٥ اسا 1 ا الد‎ e سا ا‎ E قد س اد‎ 0 
1 - . " 1 1 . ا‎ 
۱ ب ا1‎ ll _ 1ا‎ =" ¡| : “N 
٣ تت 3° ا ا ا ت أالقل ا ت لع لی‎ N ل ہے ا لے س ا ال اشاس لعا دپ‎ 
ت 1 1 ُ ا ا‎ 1 


إيال يجح شم العمل . ا ا 
قلت: لهدد تصيوي العليفء قاف ۾ ی ان 2 ااه وید لد اال ي e‏ ھی 


L٣ o 1‏ 4 م 1 : ِ٘ د 
|" 1 الاجر 1 اا ا ی چا سح لی ا ا ا د کا 1 = ا ا ا ا لھ 1 ا Bٰ‏ ا 
۴ ا . 


٣‏ . 5 1 — ك 


ا | | 1.. EE‏ 0 1 2 ا ا i‏ |“ ,1 -1 : 
و لاك 2ي ان = ET‏ | 1 | ب 1 ا | = ا 4 i‏ 
ا 7 E AEE‏ 3 اهطم ج جا ah SSE GE:‏ اليا ا 
E o ES‏ ا ا E‏ 8 آأ ا 
ث لے لعا ي کر ا ٣‏ سس نند ا | سي E‏ وا ت E‏ لپ 1 ا سپ 1 ا لا ےا لهه 
ك : ات 3 
ا 2 . . ۹ | ۰ - LN a 0 | ° u‏ 6 ," 2 
ا کی ی ا ا اه ا التي نر ا اتاد ٍ 
ا ر تر 1 : "ج "2 7 
asd RT‏ 
ا ا متس ۳ : ح ایام ۳ ت لہ یکذ یه ا ایی 4 اې الس ت ' م َ۴ ا ا 
ت کچ e‏ 0 
SEL‏ ر | a‏ ا 
”ساس اگما لیت E‏ ا دد اسحج چم | ر 
1ك ا E‏ 2 و ٠‏ 9 3 
د 1 1 : ۰ : 
لړ ن حو فا ان لته ن الظاس انما یکو ن دل“ تي جت ا تجا | اك | م دال 
ت ا " ص 1 1 4 


ر 
تالاه" | ھ_, 
الاننلاع من الشر ك والتزام الأحكام حق إإ اله الإ الله . 


E 2 ۴ "| 1 1 | : 1 |١ | 0 2‏ 1 
قلت ۽ وتا جم باا قلاد oS‏ یسا اام الاي ِا للد ډ لے ك _ ی ل اا لس تب 
س 1 r‏ 2 . ا 
| ا 1 ٌ 8 - 
Se E ADEE 1 ٣| : ۰‏ |“ ۰ا ا 1 ا r‏ = 
ا لیت ل الپ وا ان اها E EEN‏ آل ایت اتان :۰ | الام و ا ES E‏ | ہہ 
ا 1 .. س ا ا ° 
l' | 2 |‏ | 1 ك 
LEE Ne 1 3 ١ 1 3 |‏ ُ1 1 1 ا 2 1 1 2 2 1 
ا ل ا لااد ۹ ال-2 سحت ال س اا ESE‏ ډےا ساشے .= يه م ا ی E‏ نو اي 
AF e Te : : 1 |‏ 
| ا | اس 3 n‏ ابل س لف تي ك , 
ESE E Ae E OSE‏ 
ےا SS TEE ERE ON ST EEE‏ سخ لل ال حن تتفل ج 
ی ی ا اث - ٣ ٣‏ ر 8 0 ۲ ا 


| 1 ا ه الاوح E‏ لړ او ا ب T‏ : ۳۹ 
1 | 1 | | 
Li 1‏ ا ا "م ۹ : 


ارات الایمان وحتوكه 


a E EC, ا‎ E OE E 
وات س تتو لے تات قاف اشا‎ ٣ ك :لس بحل .ي‎ ۰ a سال“ لے وتان ف او اا‎ 
1 . سي ت 8 س س ص‎ Lı ت‎ 
N E IT A TE ١ اا “یت را ال راء‎ 
ا لا سا اسن ې ا در . و ا شد رشم ابلعتا ااا ف‎ E ع س وجه ساي ګل ال ل‎ 

. ة 
ا ks WSE eae E RG TTR‏ 
e e ES E e SS a E a Sc‏ 


r | E r~ 1 - 1‏ 7 . 
واف ای ت د الان ایی ابه . 
i CE‏ [ ا ا ا کوت ب ا ٠‏ ا Ll‏ 1 
وله ا ل ات E‏ انناسں کح د التجل ERE E i Si‏ ت 32 ل ا اا ی اا 


1 - 3 ات i" : 1 - ET‏ 8 ا ئه و ب 1 ل 
و العنودية بشت وره بعر الله كاف غلم قال ت : الا حقهاء؟ ! اذل قال التاهض هه »جاه 


۹ | 


: ۴ 
8 ج E . . E E a‏ د س . 1 | .= ا ۴ _ 
بن سپا MES‏ تم ٹہ EEE‏ ا اا اب حي وا ذد شا 2 | ایل I‏ ا شیا ١‏ ام ا 


ا vl;‏ ا h2 FE a e Al 4 1 . "Ir‏ 
٩‏ لي کر ےا فا شاد ' شار e E‏ ا 1 اا اسوات 9 ر ن تقل غ E‏ ت بج 

ا را 9 ج mE o,‏ ر ت 
5 ا[ n 0 |: ey 0 1 | 0 i‏ د" | E ar‏ 
نعي ل سلج ت , وال سم نھ لا لا غا . بف فل وا سی له د شارت د رك ر LL‏ فف ل ي ام 
ہے ا - 2 am‏ 0 : ت 1 E EE a‏ ر 


زالراءة سن المسلمين واتحاكم لخ الله ورفقية حاكمية الله والمسرة مز يمد المسلميم وارن 
بالخذ ان المشرقں 
من سو غ نر ك الانقياد للثرع فقد كق : 

قان أبن تيمبة: ومس فال إن من تكلم بالشهادتين ول بؤد الشرائض وم تجتنب المحارم 
بدخل النة ولا يعذب أحد مم بالنار فهو كافر مرند بحب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل بال 


ا als N Fe O EUR‏ 
لدی ا EEE‏ ار | لاف ست اشوا ش ایا س الاسقر شم انتار ا شم 


«| ۲ 0 OTT ET آ'‎ ER 2 و : ا‎ 

ETE GOT TR sS e دخاب : وان سس‎ 

r ‌‏ ن د ی r‏ ا 1 ی ےا ي 
N e | e‏ 1 اا 
س ص ہے "1 ي ا 1 ا ت ا ا " 0 ا ”تا ی E. 8 ١‏ 2 2 


٤ 4 2 a 5 | : :‏ 1 ا 1 ۲ E‏ 
شه هوم هام يخر وا 5ل ف اانه ا e‏ هشر داشر الق و | یسا ى 


اشا یرلن ` شا | احفر انراج ولاف کالب | له 4 سك ر هله وعلےاء المسلم 
ا وما أمر وا ا ليعسدوا أ لل لبه له الدين ت . الم 


ا 1 1 5 1 j‏ - :3 سے 
رقان جل : سمغت انا نداش اد ین حتیل غوت مین قال هذا فشد کی باه ورد 


عل أمره وعلل ال سه ل ماحاء به من عند ان" n‏ 


Tg» [f 3‏ ا 1 و ا 1 3 ا و ۹ جيم 7 الشناء ى 


“ قال ارز س حل : رل نا جلف برل جيال حدننا معقل بن عبد الله العبسى فال‎ iT 


وعبدالكر يم س مالاٹ شاه عاهد الله آن له ويد و ۾ باه سششت بیت ا المسحهة قال معقل : 


فحححت فدعلت عل عطاء ن آي رياح في شر أصحابي وهو يقرأ (حتى إذا استيأس 


الرسل . .) کک ا فاحانا ففعل . فأنحرنه أن e‏ أحدثوا وتكلما 


وفالوا: ااا“ وال اة س ا فا و لیس الله _ تعا يشو : وما أفر وا 
وال كاة م الدين . فال فشالت ٠‏ اھ يقو لوت ل E‏ ا ر اة قال ' أو چ فال فال ا ال 


چ ER‏ #ليزدادوا إيمانا مع إيانىم 4 a‏ ووا م ار “ و لخي 

ا در دحل ا 0 اا لے فهر یسر ا ا قوشم ET.‏ و سرا | ا ر , فشا 

الله وألدي آ ا ا“ شر م ر او ا ت r‏ 2 ا ا E.‏ أ راف فا L:‏ 
E‏ £ س | HK 3 i‏ ا 


اا عمد الله ا اا ا سرد فشال E‏ ام س ۷ FE‏ متس ؛ ر د بل س ا ف E‏ ا اس E‏ ن مر 


فيه : فقلث: ليس من ذلاك فلا صليدا الحصم قام والح بٽربي نم حرج من الخوحة ول ينتظر 


الفاح فقال : ما حاجنل ؟ فال فقلت : اخټې هدا فعا : تنح . فال : فدکرت له قوشم 
ققال : خالل رسو الك 5# : «أمرت أن آضرمهم بالف حتى يشولوا لا إله إلا اله فإذا قالوا 
لا إله إلا الله عصموا مى دماءهم وأمراشم إلا بحقها وحسامم عل اله: . قال : فتلت: ا 
بقونون: نحن قر بأن الصلاة فرص ولا نصلي وبال اخمر حرام ونشرما أن نكاح الأمهات 
رام وحن ننکم فر يده من يدي وقال من قعل هذا فهو كافر"". أ.ه. 
حقوق لإ اله إلا الله : 
قلت : فهدأ هو حق لا إله إلا اله : الكشر بيا يعيد من دون انه والتزام شرائع الإسلام. 
وما نص العلماء من قبل على أنه : لا إسلام لن لا إيان له . فإذا نطق العيد بالشهادتن 
برض في قائلها أنه محقق لشروطها مم ر لديه في الباطن نإدا قام دليل فى الظاهر 
عل ساد الا یال ف الباطن فطعتا بشساد شما مما ودا حکم بانظاه 


E E 
n 


i LED E a 


أوكان الإيمان وحدوده 


ا p=‏ 
المبدث الثانيي: العلم و العمل , كنا الإبمان. 

سن المعلو م بالإضطرار a‏ الاسلام آن العلم هور ٠‏ الركن الأول من أركان الإأيمان 
وهو أصل ۰ rel E O ry‏ 
لهم ا ر ن الالتزام والانقیاد وجول الأحكام م الله وحده هو: ركن الايمات الثاني وهر 
E‏ 
فال القاضي أبونكر بن العري وأما من قال : إنه راي الايان) الاعتقاد والقول والعمل فشد 
م الأقرال كلها وركب تحت اللفظ متلفات كثرة ول يبعد من طريق التحقيق لي جهة 


الاصول ولا فى جهة اللغة . آما فى جهة اللغة فلأن الفعل يصدق القول أو يكذبه قال ابي 
5 : «العيلان تزنيان واليدان تزنيان والرجلان تزنيان والنفس نی وتشتهی والغر ج بصدف 
yT‏ : أن لا إله إلا اش وأن مدا رسول اله - 2# فليتكلم بمقتضي 
علمه وإذا تكلم بها علم فليعمل بمقتضى علمه فيطرد الفعل والقول والعمل فيقع إيمانا لغويا 
رض ا 


وا اقيم و ساهتا ا ار و شو أن -خقفه الا يبان مر کد مس کو وعمل : والشورت 
فس ا شو ان الا وشي اة TT‏ اللا ھا ا وة الا سسالا والعم 
ا عل N MR Ga yS‏ 
نکال واد زال ديق القالب م تتفم E E‏ 
وتوا نافعة . واذا زال عمل العقلب مم اعتقاد الصدف فهدا موضم المعركة بين المرجلة وأهل 
له ناهل اأ معو ل على زوال الابان وأنه لا ينع اش انتاء عمل القلب 


وشو یش وانشاده کا 4 تنل افا و ول وشوه وا سهد وألمشر كن ا انوا SITET‏ 


ا 

٣| -‏ 1 ت 1 - 1 :1 ا سے | ب أ :1 
. ر 1 ب mı‏ ي آ1 ر . 1 ,1 4 1 
کباش ل تسس اا ا E‏ انا ی لسر ا و-حچم | د نشور ا ا لا 2ا ہ ل ا لااد و ون 


٣ ي‎ 


فإنه يلزم من عدم طاعة القلب عدم طاعة الحوارح. إذ لو أطاع القلب وانقاد أطاعت 
ا وانشاات ‏ ويلزم من عدم طاعته وانشاده عدم الصا يق المسستلزم للطاعة ١‏ وهيو سحششة 
الاد ا هن عد ال ده وتا شو ادى الل لل عة 


1م أحكاه ا e e‏ و 


س ل ج ا ی ی 


الغض, بالجهل نحت المحم الشرعك __ 


والا قاد E‏ الست ایا ع اا یماد ۾ العم انح گر ءالا صف 
E‏ اا وا ا والحجهال والغاة ف ب فا : حب Ca‏ فانقنر و ا الل والكفر 
i | [ ِ : :‏ 

والفسوف والظل والجهل : إلى ماسر كير عن اللة. وإلل مالا ينشل عنهاا"'. ` 

فت انض _ همك الله ال فول لشي ان الا سط اعتغادها وکونا نافعه - 
ا الشسچادنہن - و المعالوه أل انصدين فرع ج اعدم ل قال نخه ls‏ 0 اجهل E‏ 
ن EEE‏ خر . غا لے بخ ن اهل شج ا التوجياء الذي هي اسل 
الأصول هو الحهل اللخ عن اله فا هي إذا*! 

وأن التصديق لا يشم إن ۾ يكن مستلرما للطاعة والانقياد وأن طاعة القلب تستلرم 
هو حفشيقة الابات. 

وان آهل اة ګمعول روا الإيات إ دا رال عمل القلے. ا را شش ا حه 
و انم لك فشا علا ا لاه حم 4 ت ر 2 ا ت ا ا 
EE‏ 4 يعمل ا خر له د همه و لسم ك 
شرو ط تحقيق الإبماأن ؛ 
ل كانوا أي السلف) يقولون: الإييان معرفة بالقلب وإقرار باللسان و 
E‏ ا 

# لا تومته ن باه والني وما آنر ل إليهم ما اتخذوهم أولياء) وله‎ eT 

وقال #ولو كانوا يؤمنون باه والنبي وما انزل إليهم Ee‏ 

ت ۽ ا اله ۳ 1 : ا EOE‏ 

E E ES EG Cg E 
| ايان لمر فة بشم ائط لا يکون معتدا به دونا"'.‎ E جک الایاك‎ 

فاا : وا أجل ي 1 E‏ ر سلمة الخزاعى د ا ا با eT‏ 


17 قاب القةة ۳ ت 
TE se TT‏ لجمرخ e‏ 
(۳) ۷ص £ لحموع اسلوی. 


f 3}‏ ۷ ص 2۹ا لموم E‏ 


,كان الأنمان وحكوبده 


ا E E‏ ا ا ا ا ۾ حار ا ا ۾ اد دہ '. ر بات , الوا سان المهرفة TE‏ 


Ez‏ د ی چ 
OT‏ 
ص ا 
4 |“ ا | ا ا ا 
و جاے تاے رپا اد E‏ لپ | ات 2 ق 2 جا| سس و مح 8 کا E‏ ر 
1| د أ“ 1 | . u‏ | 1 هھ | | | 1 
و 3ب دم أا و ای| کت = ال پول ٹا غا ا س گا ٢‏ ل ت ا ج الم ت 
"ت 3 " "س 1 2 - 
ب : > 1 
ا 3 ا قا م | #1 ¬ ال٭نصھ ف آ ر q4‏ ا لے ل کا س ا r r u‏ الله ياس د د ج ا شا | ”سپ کے ڄڊ لے 
1 " 1 - “ 
3 3 ۰ : 
ف اك | e‏ 3 ا اا ا ا ا 1 ف خب د الك e‏ شترا غا و عفلى| ٠ EF‏ سا | سا 
1 
ر فع N‏ هلغ الاشا": | شے, 
£ 
ly -‏ 5 ا“ ۔-- 1 1 چا .ا ا و 1 ا1 2 
ڊ فا ES‏ | ا ا او م 0 E‏ ت 2 | دیا نیہ اط أ ستيه ص اح ایدین EEE‏ 
اچچ : لخ : علییم و ا 7 |٠ Ek E‏ قر 
ع ا معو س ۳ ۱ ET‏ الخال ج ا ٣ک‏ پا ,٣ے‏ پا 1 هود ت عليهم 
: | |" ا د a‏ : ا د 
والتصار ۳ الاو ا اهوت لع قي ت اجو اا ع کي تشه ول وة ا کچ 7 ا 
O O E O |‘ A‏ 
1± 8 له لړ چګب اه ٤‏ د اټ پټ کی چ شر کات َ ٤‏ اتی په : اگ لد ۹ ر کیت ی ٠‏ شی نے 
Es 3‏ 0 1 س چ 2 1 2 - ا 1 
oe.‏ : ي ۹ r. a‏ ت 
E E E OC CT‏ 
ت 5 س 8 “5 ت . ا 0 " 
: 0 5 ا ا EAE E E 2 i. e LS E‏ 
2 | م E‏ دو فل ا © لمم ا E‏ ال CT‏ مث ت شا ل ت ا دة ثا د ETE‏ 
۳ 
N 5‏ | 3 ا : | 
دز # فيلا ا د ا ٤‏ ا بسا ر لاسسم ا ها اسسا ٢‏ ت ا 8 ا سە أ 
Nd E LT E a a | 4l a‏ 


شه قلوتب لا بښتهو ل ہا . 4 U‏ الد و ك E‏ بمح د تقينديق ليس عد 
عمل القلب رموجبه من د اله و رسولهد ّ ذلك کا آنه لا یکوت إیانا بمجرد ظن وهو 
اك اقل الإيهان سن قول الدب وعمل القلب' | .ه. 

وقال ابن القيم قالوا: والقلب عليه واجبان لا بصب مومنا إلا سا حيعا: واجب 
المعرفة والعلم . وواجب الحب والاناياد والاستسلام. قك لا يكون مؤمنا اذا لم يات بواجب 
الملم والاعتقاد لا بكرن مؤمنا إذا | يات بواج الحب والانقياد والاستسلام بال ردا برك هدا 


ا ı1.“ ٣ 8 1 1. E‏ | 
ابا ہے ا , راس ن لام اء اله ت : لب | ٣‏ اھا ا" ا E‏ بے ا ف م ا ١‏ اک 
1 1 ا 2 نے . ت 4 ت 
ت 
1 9 1 - 8 _ - 
e E m~ 1 1 1‏ ااام ا 
BR |‏ 
| 7 1 = ا نے ۳ ۳۹ اڪ د 3 E:‏ 
iT)‏ = ٣م‏ ت ٠‏ ۹ | لسو ا 5 ك 1 ا " 2ي a‏ . 
kL” —- : . .‏ س 


الغك, بالجهل تحت اليجهر الشرعة 

فال : فإن الإيهان فرص عل كل واحد وهو: ماهية مركبة من علم وعمل فلا يتصور 
وجود الا بان إلا بالعلم والعمل 

وهل تمكن عبادة اله الى هي حقه على العباد كلهم إلا بالعلم وهل ينال العلم إلا 
بطله"'؟. ١‏ 

قلت فساعة إقرار العبد بالشهادتين تجرى عليه أحكام الإسلام مع 
ابات ق اباط الدى e‏ 4 إ سال ميه _ ا پلتسن إفراره ا اسر أ دیل عل 
عدم تخر الاعتقاد ‏ فإن عبد عم الله بعد إقرارهء أو وألى امش كين ولصر هم وأحهم أو تحاكم 


أو او 
فراص و جود 


= ص 


إل الطاغوت أو استهزأً بثىء من ايات 


طاعة الرسوب ‏ مت N‏ 


۳" 


الظطاس فساد أصل الآیان ف الباطن . إما سب لف العلم اندي هو أحد رک اع 
و شب ای ا E N ES EE‏ وشو ا شور عمال بالا 
ي اي 4 امي : ی 


الله أو سو انباع شريعة غم شر يعة الله أو تول عن 


لم باتزم طريقه ومنہاجه. أو سوع ا ولوا دا 


وبفساد الایان اندي هر شرط كيا نص العلاء لصحة الا سلام يشسد اش الإاسلام ريکول 
العا e‏ تاف ا افاج ر والباطن و لی ا EEE‏ ا ا | صل الس ا 

قال ابن رحب: من أقر بالشهادتين صار مسلا حكا فإذا دحل قي الإسلام بذلث انرم 

يام E‏ وملام E ET‏ ن جرح دن ا سساام ۽ رق تج وجه مم ن الا سلام 

ررك العالاة حلاف معروف مشهور بي العلاء وكدلاڭ ف ركه شه ماق الاسم 


E EEE 


اا 


ويل أن أختم هذا الاب بمشيئة اله وعوله سأدكر رؤوس المسائل الق جاءت فيه. 


: اپ ا ‌ 1 ۴ 1 ۴ 1 س 4 
_ ال ا ا شم ' ا وانجف إ 1 ر الا ملام 2 2 ا ي" e CEE‏ ال سم له 


ا 1 1 
eT‏ ف أ ۽ اف اذ أ زه بالطاتیه a‏ و شد حر ا 
ا 


| 1 0 ا | أ1 |[ ,= اا آم ر" ا | 
Ei‏ اچد 8 E‏ ت ا ل أنه ل يتم الالخللاء م .1 ا | ١ا‏ سح Nh‏ 
چ الچ E 8 SESS‏ ا E SE Tr‏ 
Es‏ ا ا ا E TEN‏ الضاهر شا درك E‏ ا ا ده ال اتاد م 2 أل اط . 
ا و " س ٌ ب ۴ ۹ ے 

۹ ¬ ب |“ 

رز دته ہا چیا ا خت 


2" لحل الشات س ¶ جب‎ i 


[۳] ده االله والحخہ ٣٣‏ 


آبغان الإیمانٌ يماق وحدوده | 


2 
ا‎ 
E 


IT 
E 


¥ 


امشرك جاهل بالله لا يعرقه ولا يعيدهء بل هر عابد للشيطان وإن زعم غير هذا أا كان 
هدا امش ل . 

العبادة لا تكون ولا تقع إلا بشرطین وها : إفراد الله بالتأله وحده لا شريك له وأن يكون 
حال اليد الاستسلام لله وحده. 


هناك صفات لله من جهلها جهله ولل يعرفه . وأول واحب عل | ميم امعب تعباد انعالم مده 
الات التي بها تعلم ألوهية اله ي ریرج العبد بها من اده اللي 1 ی ماده الله 
الواحد الفهار. 


لا نجاة لعبد في الأخحرة إلا بالنطق بالشهادتين سح العلم بمدلوض والتصديق واليقين مع 
الترامهي| في الظاهر والباط . 
الإسلام هر الاستسلام لله وحده وإفراده بالطاعة فمن عبده وعبد معه غبره 1 يكن مسل 
وعن م یعبده فهو مستکمر عن عبادته وکلاهما کافر بر به 
الإأقرار بالرسالة يلرم الانفياد ها وإلا كان فاسدا لا حقبقة له ولا تجري به الأحكام. 
الحتیقف ر ك قدا وع دفر لالا تسلا م لله وحده. 
ا ك هو عبادة غر الله والجحة عل بطلاانه الميثاف والقطرة والعشل . وصاحه لا 
يعدب في الدارين إلا بعد قيام الخجة الرسالية. وكدلاف لا ينعم قي الأحرة وليس 
بمسلم ف الدنيا حتى : يوحد اله الواحد القهار ويكقر با يعبد من دونه 
قبول الأحكام من عر الله ورسوله شرك وقبول للتاله من دون الله . 
رغفي الت مس كرا ae‏ يكفر عند أهل السنة 
e a e EE RS‏ 
العبودية ال خحلق هها. 
الإإسالام لا يقبل إلا ايبات ي الماطن يعصححه والابان لا بنشع إلا بإسلام في الطاهر 
يبینه ولا کان ادعاء. والایان هو: الإأقرار والمعرفة والانترام. 


e‏ ري به الأحكام في ادنيا ۔ مالم يلتبس ىا شرك أو دليل طاهر عل 


عم نتر ال“عتقاد ويفترض ف قائلي نوکر ا بيات ف الماطن ا الذي E‏ ا 
إسلامه غإذا آنى بناقض علمنا به فساد الاييان وبالتالی فساد ألاسلام لديه. 


| ۽ بالجهل نحت اليحهٍ الش 


س ص 


2 1 ت ج ۳ اا ا اا 1 Nl‏ 1 ۱ | أ . 1 | 
FF ٣‏ ۰ 5 ۴ نجل ا EEE‏ 5 کے ل Û‏ لے | E‏ 8 .لد ا | 8 | کے وآ 2 1 ا انس ل ا 
ب 5 ا اا BE‏ 3 ا 1 la E‏ 
r‏ ٣م‏ م لے 'ے سب ا ایا اے سے EE‏ کے ل ج سا لیر ق .1ے س لے یا | د _ | ااه 
5 3 > | 


E | | ا ا‎ | : 0 1 e 
د ا ا اغبا ا + جه اخل ارت تاا اشفا‎ E و شنا الى اج کے ' | اد ج ا ش اھ‎ 
= نت ت ےا م سےا لر‎ 


5 1 1 ا ا‎ e] 
۱ ر ا 1 1 د ا ا ف‎ | 2 


7 کا ب س 
ا ر ا EE‏ ا ات اف ا i E‏ اسسام ي دق ا 
- س س ا 1 ٣‏ ا " 8 ". ا 1 ا 2 ج ا ا 5 
E : 1 1‏ 
1 " 2 | ى 
5 در اي و 
پا با | أ 
اد د چ ٣‏ د کن ت ا 2 " 1 1 e‏ 
ا ايها ر ا el ۴ EE:‏ و طا لطا س ال ےا | ناك ي 4 لا ج م ا 
r‏ 
ك هھ اباشال واو هډ OE NEED O‏ 
: پڪ جيهي اباشال شا ا a E‏ 
lk‏ ك ت ت 2 
| ا ا 1 r‏ | : 42 1 | 
4 ہے E‏ ب 2 سیا دے لهم ااا ااه الع اتد : ھا )ا | او اپ اچ ا سس ی کا NL‏ انس چ 
ا 1 1 1 | | r‏ 1 
TUE ECT‏ ب OE‏ 2 
e NEL ES EN TR O E‏ م ړا کے اول ال 2 و 
|' 2 1 -. ا ۳ 1 ا 2 
|_ | د ا 1 5 ا 8 8 ™ 1 اید أ - 1 4 | 1 |" : پا ب ل 1 3 1 1 
E 4 Eas lS E 5 Ik a‏ 5 د e‏ 0 ن اس ډب 1 = e‏ ۳ و الم لے ثٰ ےا ٤‏ 
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ّ 1 الإ شض اوا .. 
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E, Ê‏ د ا 1 a‏ إ' | 1 u‏ ا ا a‏ 3 ا |1 
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اللاب التالث 
الردة وعدم تأثير عارض الجهل فيه 
و قيه تلانة فصول: ٠‏ 


£ 4 

Nas e al 
| E ۴ | 1 ا ا = للب م ا‎ 

ا 2 ر کی ا م ا سیا ۹ سے احا 3 11 ھ 

0 [ : 1 .2 ا ايا ب رتت 

N O Tg مطي رد عي‎ * - 

1 اا ار E‏ حها ٩‏ ا 


القصا لا ا 1 کو ا اا 
س 1 i ET‏ سسا ا 


الفصل الأول 
الأدلة من القران الكريم 
على عدم تاثیر عارض اجهل ق الردة 
وفبه ثلائة مباحث: 
المبحث الأول : الحهل أساس الفاق وعلته. 
المىحث الاي : حکم ا اا ايله , 
المبحث الثالث : نتزيل ايات الكفار على من فعل فعلهم من المسلمين. 


ألركة و عدم نانب عارص الحهل 9 بها 


= : 


لقصل الأول 
الادله من القران الكريم على عدم تأثير عارض اهل ق الردة 
المبحث الأو ل: الجهل أساس النفاق و علثه: 


الدليل الأول : مله نعالي فى سورة النتة. وما بخدعون إلا أن تفسهم وما 


"١ . 1 1 1]‏ ا ٤‏ ا 1 - 
گا اقلطم ي : 2 O:‏ ا تل نل م ' او صح E‏ هاچ تخاس اا E‏ ناه کو 


-ے 


u 


اا الله لا يعدت م ا کی د غ ا ر بعد تفر ر تبح 
ماعاند ر به تارك وتعالى عليه من توحیده والاقرار بکه ډھ ورسله عنده . ان الله جل ا ف 


١١ | : E Il _‏ - 
اجر عي أنادين وصفهه نها وصفهم به من النشاق وحداعهم ايه والسوسين "نهم لا يشعرول 


1 : | . |۴ | : 0 1 - ا 
ا یہ کے ا ی" ا ےرا لد اہر E‏ لوا اسر ال EE‏ ا : 
E sS E E 2 E :‏ چ اب ب ل 
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ا 8 1 1 11 ا ا - 1 2 ا 1 - 1| ا أ 1 ا 
!ا اش ے کے د lz‏ | ا لسا اكه وو '`' | سے دھ اا 3 1-1 1 
: 2 : ا FF E‏ 2 : 0 ج ہے لچ E‏ 5 ت e‏ ثرا | ا ناسا ا تا سيم 


ES |‏ 1 و 3 | a‏ | ”- - أ 
"رکد لټ ا ل لم دي بد لے q‏ ل ت ا ,اق ع , LL‏ | ۱ 1 1 1 ا 
i ٠‏ سا ى FR‏ 1 مسا ر ل ا ہے ا ي ا کک اا ا ا يسو ب و م ای 
E TED ES‏ | ۽ ف 
ص ا 3 


 " " 1 2 1 E 0‏ 
و الي ال ا ین ل وما يعر ول 0 


ا 


4 
1 ّ 3 3 
| E 1 1 


: E 
1 Û ٹا کے 1 | د 3 1 | ت‎ 
و ب الي لا لي الا اا ا و سار‎ : 


#ارحموا وراءکم. 4 عا مایا تی اش 


ET | e . ا 2 : [ ا‎ 2 


ا غ 

ا E‏ | 8 5 : 1 
اسا اج د ا ی + Al‏ ا E‏ ا ولچ ك ا 

ات ت - ر ت ی "ت 
E n‏ _ و ا E U i‏ و" e ١‏ وا 5 ا ا ك شا 5 ت 1 1“ 1 
: 4 ج i‏ 1 : ا ۳ ييه ج aE mS‏ ا ٣‏ ب ا سات ل ا 

8 E EN : ت ا‎ e e EF 
1 . ا - 1 - + لى‎ = 

| ا 5 1 |“ . 3 0 1 | 
ایر ا شو اچچ ۳ ل ك نخر نا ایا 4 ای اساھ 


ا | ا ]7 AN SEG‏ فا 2 
ت | ك 1 : . م 

4 4 را 8 ك‎ r E ۴ اد ۽ س‎ N کے د | ۴ ا ف‎ EE ك س دا شا ا‎ ٣ ا ہے‎ E 
1 ا‎ 


الغكر بالجهل نحت المجهب الشرعك_ 
ل تقعلوږا کا قالوا: إ نھن تحن على الفا ۽ أن 7 ان اماق وان حجري واس أ حاتم 
عن سلمان أنه قرأ هذه الآية . فقال: لم يجىء أهل هذه الاية بعد . قال ابن جرير: يحنما 


نے 


أن سلمان أراد بهذا أن الذين يأتون بهذه الصفة أعظم E E‏ 
ا - لا أنه على أنه لم يمض ممن تلك فته أحد. انتهى . ۰ ۰ 

ويحتمل أن سلمان يرى (هذا كلام اللإمام الشوكاني) أن هذه الأية ليست في 
E E E RO E‏ 
کالخوارح وسائر من يعتقد في فاده أزه صااح لما برأ عليه من الشبه الباطلة. 

(الا إنهم هم السفهاء) يقول: الجهال (ولكن لا يعلمون) يفول : لا يعقلون ١.ه.‏ 

وقال البغخوي : (وها يشعرون) آي : لا بعلمو أتهم بخدعون أنفسهم وأن وبال 
حداعهم يعرد عليهم . . (ولكن لا بشعرون) آي : لا بعلمون أنهم مفسدون لأنهم يظنون أن 
الذي هم عليه من إبطان الكفر صلاح وقيل . ae‏ العذاب 1.ه. 

وقال ابن كثير وقوله تعالى : #يخادعون الله والذين امتوا4 . آي : بإظهارهم ما أظهر وه 
من الإيمان مع إسرارهم الكفر يعتقدون بجهلهم أنهم يخدعون الله بذاك . وأن ذلك نافعهم 
ده و أيه بروح عليه کما بروج على بعض المؤمنین کګما قال تعالى : # يوم يېعلهم اله حمیعا 
فیحلغون له کما یحلفون لکم ویحسبون انهم على شيء. . . 4 . 

# وما بخدعون إلا أنفسهم وما بشعر وت که AN NER,‏ 
بإساءتهم إلى el a a a‏ شاعرین 
ولا دارين ولكتهم على عمياء من أمرهم مقيموت. 

آلا انهم هم المقفسدول ك لا بشعر وني . يقول: آلا إن هذا الذي يعتمدونه 
ویر مون أنه صلاح هو عين الفساد ولکن من جهلهم لایشعرون بکونه فسادا. . #ولكن ا 
يعلمون# يعني : ومن تمام جهلهم أنه لا يعلمون بحالهم قي الضلالة والجهل وذلك أردى 
لهم وأبلغ في العمى eT‏ 

# أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق . . . . وهذاسثل اخر ضربه الله - 
تعالى ‏ لضرب اخحر من المنافقين وهم قوم يظهر لهم الحق تارة ويشكون تارة أحرى فقلوبهم 
فی حال شکهم وکمرهم وترددهم (کصیب). |.ه. 


a a5 rear 


ڪڪ ۰ 
أنواع الصنافقين و أحو الهم : 

وقال ابن تيمية : وقول من قال : رأ هنا للتخيير - كقولهه : حالس الحسن أو اب 
سرين - ليس بشيء لأن التخيير يكون في الأمر والطلب لا يكون في الخبر. . ا 
تفهيم المؤمنين حالهم ويدل على دلك انه فال في #المثال الأول» رصم بكم عمى) وقال 
فى ١الثانى»‏ (يجعلون أصابعهم في اذانهم . .) فبين في «المثل الثاني» أتهم : بسمعون 
ويبصروت ولم شاء > الله لذهب بسمعهم وأبصا رهم وفی «الاول» انوا يصرون ٿم صاروا في 
ظلمات لآ ييصروك. صم بكم عمى وفى ,الثاني ٠‏ إذا أضاء لهم البرف سشوا فيه و !اذا أظام 
عليهم قاموا فلهم «حالان»: حال ضياء وحال ظلام . والاأوئون بقوا في الظلمة. فالأول: 
حال سن کان فی ضرء فصار فى ظلمة . والثانی : حال من لم يستقر لا فى صرء ولا في ظلمة 
بل تبختلف ا ار ل وجب مقامه ا بین هذا أنه e‏ ت للكفار 
ا بإوالذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماء 
حت إذا جاءه لم يجحده شيا ووجد الله عنده قوفاء حسابه واله سريم الحساب . أو كظلمات 
a yS‏ ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج 
a AOE I E OS‏ الكفر الذي يحسب 

نه على حق وهو على باطل, کمن زين له سوء عله فرآه حسناً قإنه لا پعلم ولا 

فلهذا مثل بسراب بقيعة و ١الثاني ١‏ مل الكفر الذي لا يعتقد صاحبه شيا 
E MES‏ 
تم زل جاهلا ضرال فی ظامات متراكمة . 

و «أيضاء فقد يكون المنافق والكأفر تارة متصفا بهدا الوصصف وتارة متها بهدا 
الوصف. فيكون التقسيم فى المثلين لتلوع الأشخاص ولتنو ع أحوالهم . 

فتين أن من المنافقين من كان امن ثم كغر باطنا وهذا مما استفاص به النقل عند أهل 
العلم Ss OES OL E E a‏ 


ا 
متها مر القشدة لما حولت اوتد کن امان لأجل دلاك طائشة , وکانت محنه امتح 
الله بها الناس . قال تعالى : #وماحملتا القبلة التي كنت علبها إلا لنعلم من يتبع الرسول 
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البحدة و عدم تاثير عارش الجهل قيها 


7 


1 ۲ | ج ام ا‎ ے٣ا‎ E a U 
ا‎ la 2 ا‎ 2 A . ÊS ا : 8 ا‎ 
۳ ا لے لے‎ Car ات وال 3آ تسلا س‎ ll M1 Li لس و مب دت لپ 1 وا یا ك لشاف‎ 


ر 2 دد ا . ا اک ا r”‏ 


: ا ا دو دنا ادا جاع م القوء ي E‏ ادا شش ا ډ حال 


ااا ll‏ وان اهي ب بها شتا 
و چا 4ا 
NE GG o E‏ 
محله الظلام وقح في الفاق | 
چم د جود اس ا د تاطا ا أ اھا د بعت ر“ ا ل 5 ا 
ادا أثئاا الا عل غه کال a‏ ااا غ و اا اغ ا 
E‏ ای ا اک ا دسم ا کون" م فيل ناشین و د ساج د ا 
4 ا 8 :1 د 3 2 . 4 1 ۴ ا" ا 2 4" 1 1 
فی قله تعالى : #إومن الاس من يعد اله على حرف قإن اصابه خير اطمان به اصایته 
فة انقلب على وجهه خر الدليا والأخرةه [الح : 1 ست کې اسسخار عن | ماس 
ی شا د ا ت E‏ کات الر جل بشدم المدنة فان و لانت اسر انه اما ا له ٣‏ 


دين صالح وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال هذا دين سوء. 


O E E 


1 ت 
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۴ ا r‏ سے ا ا 


8 A 
ت ا ار ی ن‎ NT OE AT ولک‎ 
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و بسو ل اچم على شي آ3 شم المضدونة | [ ادل : 1 


1 أ ۱ ا 1 2 - 1L‏ | 
I Mh e 2 1‏ الاد 
4 ¬ ل 1 = - = ك ù‏ ا : 4 ت2 
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ei. n‏ 


= و ا ےل ا کے ر ا 
ين خصماء ال فتقوم القدرية مسودة وجوههم مزرقة أعيتهم مائل شدقهم یسیل لعابهم 
فیقولون والته ماعبدلا من دونك شمسا ولا قمرا ولا صنماً ولا وثناً وله اتخدنا من دونك إلهام 
قال ابن عباس : صدقرا والله أتاهم الشرك من حيث لا يعلمون ثم تلا: #إويحسبون 

أنهم على شيء ألا إتهم هسم الكاديو ل . هم والفه القدرية تلاا | ه. 

وقال الطبري : رقوله #ويحسبون أنهم على شىء يقو : ويظنون آنهم في أيمانهم 
وحلفهم بالله كاذبين على شي»ء من الحق اه 

ي ا پەحلشە ن بالله عرز وجل آنھہ انوا على الهدى والاستقامة كما 
کانوا يحلقون للناس فى الدنيا لأن من عاس على شی ٤‏ مات عليه وبعث عليه ویعتقدون - 
E‏ كما كان ينفعهم عند الناس فيجرون عليهم الأحكام الظاهرة ولهذ 
قال : #ويحسبون انهم على شي . ا حاشھم ذلك ار بھہ عر وحل ۱. ه. 

وقال الشوكاني : #ويحسبون أنهم على شيء¶ آي : يحسبون في الأخرة أنهم بتلك 
الأيمان الكاذبة على شيء مما يجلب نفعا او يدقع ضررا کما کانوا يحسبون ذلك فى 
ا ۰ 

قلت: فهذه النصوص باأقرال أهل العلم شاهدة: بن أفة جميع المنافقين الحهل 
والتاويل وظنهم آنهم على شي ء يظنونه صلاحاء وأنهم به أهل العقل دون غيرهم ممن لي 
على معتشدهم وأنهم بهذا اجون في الدييا والاخحرة. وعم بهذا لا يخدعون أله انقسهم وما 
يشعرون وأعيد في هذا المقام قول الإمام الطبري السابق ذكره: 

رفي هذه الاية من أوضصح الدليل على تكذيب الله جل ناز قول الزاعمي أن ان اذ 
بعدب من عباده إلا من کر به عنادا بعد علمه بوحدانیته وبعد تقرر صحة ماعاند ريه تارك 
- وتعالی ۔ عليه من توحیده والإاقرار کته ورسله عنده. لأن الله جل ثناؤه قد أخبر عن الذي 
وصفهم يما وصفهم به من النغاق وخداعهم إياه والمؤمنين آنهہ لا یشعرون اتهم مبطلون 
یسا هم عليه من الباطل مقيمون وأنهم بخداعهم الذي يحسبون انهم به يحادعول ربهم 
وأها الإیمان به مخدوعون وأخبر تعالی ذکرہ: ان لھم عذابا ال ا 
یکذیون من بيوة بيه واعتقاد الحفر به وبما كانوا في رزعمهم أنهم مؤمنون وهم على الكفر 
مصروله. 


الهذر بالجهل تحت المجهر الشرعة 


لر ایی الہ a,‏ ا نل = ی ¬ ا سک ای ر 


سس سند ت 


البكة و عار تانير عاو الجهل فنا 


وقول الامام الشنقيطى : «والاية التي نحن بصددها وإن كانت في المافقين . فالعيرة 

بعموم الألفاظ لا ببخصرص الأسباب». 
من الأمثلة على هدذا: حادنة دي الخويصره التميمى أصل الخوارج عندها اعت ص 
A‏ - ونسبه إلى الجور _ والعياذ بالته - وقال له: اعدل يارسول الله - جل 
ققد قال هذا القول لأنهم انوا لا يعتقدون : عصمة الأنياء - عليهم السلام E‏ 
ل بهذا الإنکارء وهو لا یشعر ولا یعلم بکفره ونزں قول الله ۔ 
نبارك وتعالی ۔: #ومنهم من يلمزك في الصدقات ¢ . 

قال ابن تيمية فى هذه الآية : واللمز: العيب والطعن قال مجاهد : يتهمك ويزريك. 
وفال عطاء : يغتاباك ل تعالى : #ومنهم الذين يؤدوك التبي 4 US US EN‏ 
یدل عل آن کل من لمزه أو اذاه كان منهم لأن (الذين) و (من) اسمان موصولان وهما من 
صيع العموم . والاية وإن كانت تلت بسبب لمر قوم آو إيذاء اخحرين فحكمهما عام كسائر 
الأيات اللواتي نزلن على أسباب وليس بين الناس حلاف نعلمه آتها تعم الشخص الدي 
رلت سه وسن کان حاله کحاله. 

وأيضا فإن كونه منهہ حكم متعلق بلفظ مشتق من اللمز والأذى وهو مناسب لكونه 
منهم فيكون مامنه الاشتقاق هو علة لذلك لك الحكم فيجب اطراده. . وذلك أن الإإيمان والشاق 
أصله فى القلب وإنما الذي يظهر من EN CA‏ من الرحل 
شىء من ذلك ترتب الحكم عليه فلما أخبر سبحانه أن الذين يلمزون النبي - بث - والدين 
E ANE A‏ التاق وفرع له ومعلوم آنه ادا حصل فرع 
ا ودلیله حصل ا E Sl OA ES‏ 
ا فل هذا القول أو حدث له التاق بهذا القولا" ا.ه. 

قلت؛ ويدخل فى هذا أيضاً من يظن من أهل الكلام أنه لا يحتاج إلى علم الشريعة 
إلا في الأمور العملية دون العلمية الاعتقادية - أي : أنه ليس في حاجة في علم العقيدة 


للشريعة ولا يتقيد بحدودها. 
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الغضر بالجهل تعبت المجهر الشرعي 


لا س 

وقال أيضاً: ط. . . ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا تخوض وتلعب. . . 4 فقد أخبر 
انهم کقروا بعد إیمانهم مع قولهم : إنا تکلمنا بالكفر من غير اعتقاد له بل كنا نخوض 
ونلعب وبين أن الاستهزاء بايات الله كر . ولا بون هذا إلا ممن شرح صدره بهذا الكلام 
ولو كان الإإيمان فى قله منعه من أن يتكلم بهذا الكلام"!, |.ه. 

a BO N e N 
الطائفة ومن المعلوم بالاضطرار من النصوص أن هذا ا عام ۲ کل من اقترف مافعلږه‎ 
أو ماهو من جنسه وليس بمقصور على هؤلاء . لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب‎ 
وهدا باتفاق المفسرين. وإلا - والعياد بالله من ذلك _ انتفغت حجية القران لأنه ماهن اية م‎ 
اي القران هذا في جله ومعظمه إلا ولها سبب اقتضى لزرلها فلو قصر حكمها على سببهالم‎ 
تی ایات پازمنا حکمها.‎ 

وقد اتشىق المشسرون عند تأويل هذه الاية على أنهم كفروا بعد إيمانهم بهذا المقال 
الخبيث الذي قالوه» واخحتلقوا هل الأيمان السابق هو الإيمات باللسان دون القلب آم بالقلب 
و e‏ وعلى الاحتمالين يتم الاستدلال  u‏ الله وحده -. 

فعلى القول الأول : أن القرم كانت تجري عليهم أحكام الإسلام بالنتطق بالكلمة 
TaN‏ 
ESSE AN,‏ آنه لا إيمان لمن لا إسلام له ولا إسلام لمن لا إيمان 
له . وبهذا النطى جرت عليهم أحكام الإإسلام حتى قالوا: هذه المقالة الخبيثة » يها ولأجاها 
جرت علیهم أحکام الكفر. وانتقلوا من الإيمان في الظاهر إلى الكفر فى الظاهر والياطن 
بیقین لا نهم قالوها اختيارا ولم يكرهوا عايها فعلم بهذا انشراح الصدر بها فى الباط لقوله 
تعالى : #إمن كفر من بعد إيمانه ا بل وونل ت از اد رک مر ر ار 
صدرا4. الآية ولو كان الايمان ن في قلوبهم لمتعهم من التكلم بهذا. 

ومن طن أن هذا حكم خاص بأعيان المنافقين أى : قد عالمنا نفاقهم بهذا السب ولم 
يكفروا به وبالتالي فهذه الدلالة ليست مؤثرة ولا مطردة في الكفر. 


زا ۷ص۹ لمر ع القتامِ ى 


ادوم لالرر عاو اا ل س ل ت 
e‏ 

)١(‏ أن هذا يعنى : أن المقالة لم تؤثر في الحكم بالكفر عليهم وهذا خلاف نص القران 

n a iS 

)١(‏ أن القران روالعياذ باه من ذلك) ربط الحكم بغير مؤثر وغفل عن ذكر المؤشر 

الحقيقى . 

۳ م المعلوم بالا ضطرار من الشربعة أن الوحي لا دخل له في إجراء الأحكام حتى لا 

بشوش على الخواطرء وإنما أساس هذا هو الظاهر من الأقوال والأعمال . 

)٤(‏ وقوله تعالى : قد كفرتم بعد إيمانكم 4 . فهذا الإيمان إما أن بكوك الإيمان في 

الباطن وإما أن يكوت الإإيمان فى الظاهر فقط . وعلى الاحتمالين يتم الاستدلال فإن القرم 


کانوا م قبل بعاملرن معاملة ا ا ا ا کا 
كان القوم ll‏ من فا هذافلم أ الشرع الحم عابم بالكقر الى هذا الوقت؟ ونم رتب 
الحكم على وصق عير موثر فيه؟ ولم اعتذر القوم من هذا القال وهم لم بكفروا بسسه؟ 

ولا حروج من هذا إلا بهم السلف الصالح أنهم كفروا بعد إيمانهم بهذا المقال 
الخ او تون الحكم راما مرد في کل ف e‏ کان ازایمال ا 
في الآية هو الإايان الضاهري مم خلو القلب مله أو آنه "للايمان فى الظاهر زالباطن وهذا 
El‏ جما اء امام ألرن ميك : 1 ا وال ليھ ی ا هدا ایال عیف و قاروا 
هذه المقالة من غير اعتقاد لها حاهلين بأنها تكفرهي عالمين بحرمتها طانين أك الخوضص 
واللعست يم ت الكفر و کوان ا مع ایح س E e‏ ُن الحوض وا اعت ا 2 
وقو ع الكمر كالإاكراه. والشر ع لم یکذ بهم فی ادعائهم الوص باللعب كما كدب الستافشين 
گی کل ادع ء اتهم الكاديد شعنم صدف ادعائهم الخوض واللعب دول الجد والشصسك. 

ولک رهم الشر ع أنهم - هذه الجالة من القول مع اخوض واللعب - كفر وا به بعد 
إيمانهم ولم يعتير جهاهم وعدم قصدهم الكفر فالتبه. 

وف هاا الحدر کل الحدذر الشديك اللمسلہ الماد ی EE‏ يول الكامة لا يلقي 
لھا بالا فتهوی نه فى جهنم والعياذ بالله من ذلك وصدق رسول الله - بال - المبلغ الأمين 
الحريص ا ى الامة حينما حدرها قي البحدنت الصحيح هل يكب الئاس على وجوههم 
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ادا ت الاو فاا نعلم أن س شا ول ع د 0 بل آي ˆ ن تخنم بکلمات 
الیش a a‏ 


را باه واباته تر رسولہ یو کا فر باطنا وظاهرا وأن من ا 
أن مثا هذا قد پکون في الباطن مما باش وإنما هو كافر فى الظاهر قإنه قال قرلا معلوم 
الاد بالصر و رة س ادد i SE ER E e,‏ وھ اا 


3 6 1 لم ےھ 
: 
=" 3 
1 ا ل ات ا ¬ | ! |- 0 1 |*”: 1 | 1 ده 
5 نها الےلے اي اي ا۳ لسم ليه لب .اف اع ت ا پو ت ا + ٰ3 E E‏ 
_ ر 2 2 : i‏ 2 ا 
ا a 1 SE‏ اا ار | 1 
د ف a‏ ا 2 ل - 
: ۴ د gr fp‏ ۳ انط 1 ات ا ا ت س 2 | ”اش 
ت س 
وا e 1 E‏ 
د2 ا۳“ ا | a‏ |1 1 1 1“ 1 8 
¥ س 8 ا ب نا ےا ل ا " ا 1 2 1 1 ا “. | 2 | = ت 1 
شا ا ك سپچ !له ا ٣‏ ا 2 EE‏ ك ا 2 A!‏ و 
2 3 -_ 3 ا 
#لقد کقر الد فالږا أل أ لياه ا تاا یه ۹ شا > ا 1 
1 
ّح 1 mm‏ 
٣ 11 | 1‏ 3 
شر نھ ج دا ا 
1 
A IE‏ ا E‏ 
۾ أ | ا ا TS l3‏ | 1 | 1 : 2 2 2 
3 اسر ےا 1 کے ت_0۔ ا BI‏ 1 ا . 1 : 1 
کک ت سے ان . ا ع ات ا اد ا ل و | راي ابي د .ا را نے 2 
| ا | | | 
ENE E.S‏ 5 لد ر 4_3 1 ا اله .اله ل بر قي ا راي e‏ 1 1 |" . : | ب 
8 س = e r‏ لر RL‏ اپ نے ل ال سا ا 8 ا 
چ ا E‏ ' 
ا 
2 1 ا | 2 - 
4 !ا ےت 2 اپ ۔ ا اہ 1" چ E‏ | ا | ت ف 0 | ا | 1 
ا ت ا أ۴ E E‏ لطا ".يا ل اا لے کے _ اد ا اا الف .ت 
Û‏ َ 
ارا إ4 ا چ 
أ |= َ 1 
1 : ا 1 1 5 
: 1 
٣ 1 1 ۲‏ ل د ا را 1 ای ا نالب ا ا 1 + CE 1 3 a a A AS‏ د حا پد 1 8 
Lı . 5 |‏ 
1 = ت ا أا ع ]ا جلى ج 7پ ا ی ا | "2 aT 2 EE‏ 
1 ا = کڪ 2 2 


a PaaS OIE 
: 2 


"o Fm . is "a ر‎ r ت‎ LAF E RP, E ¬" mm 


= ==. =, ma Fm" 


ف ا و > ی ا ی 
a TS‏ و e‏ أن تزل عليهم سورة. . ولك 
ا ل انما كنا تخوض ونلعب. . 


وبلا تعس د أن ا ستهر اء بالل و باياته »س ر شفر فالسب 


س 1 


دخد دلت سلاد اله اع آل ا هر ا اه ف ا اه شار ET‏ 


٢ i Tis ~~‏ ص : 
قلت انظ ۔ رحساف "يله ۔ 1 ي نخر ا E‏ بشو ل بال من کلم بخلہات 


الخ E‏ ا دک د ا شام الظطاهر دول اا ا ف :6 ف فلوم الاد E EE‏ 
ب ہے ا ا 


ا ی ى | 
لغب ` اپ سا ر شس س لام و کک ہے ہے او 1 اأضا ھ ساط - 
.ا ج r‏ سے کی :ےا 
| ج 1 اأ تد ° |- 
غا 2 اوا اه أي م السا ہی س وا س م ا 4 تاو قايتد لت للد _ سرلا 


: r ِ 3 = 1 | د‎ | ِ ٦ 
مشب به عافه اعل القن ال م ع العلي ی ال حل سن اسب‎ 
ل س‎ e سي‎ 


الى at 1 RE‏ فال ا ا و اسحید اسحا وار مذ شب 1 شا فی فا 


: ی ب 
E‏ 1 | ر 1 E 2 u‏ 8 1 سے 
زجخی ع اعمات اا و ق ا ا 
a : : 1۰‏ 1 1 ا | SS‏ ا س 

ا 7 | یسا 1١‏ 7 احا لمسانمین ا 81 ستاب و سے اسسے ا الغتل a‏ 


0 ,1 1 کے i٠‏ 1 
ا سل o r‏ انلك . د شد اا جماع الد حم شلا صمو لے عل اجا ایس 


اولي E‏ اتقيجارة ك الا ۳ ا اراڌ ك اجا عا ا ھا ا - i‏ ا۳ے ے تارك 
N‏ 1 ا N‏ 


mE Ee E E O aT 
قا ا‎ E E E O 
تانير وسالك ي و ج سا شل واچا سی ج اي مہیدك ہبہ ا وھاے  ب صت‎ 
1 2 نے ۳ ت‎ A 1 کے 2 ج‎ r - 
E E | ١ آ اه > ال‎ l1 2 
|ا-جی. ا ل ب ا ےا ھے' ی الك ا ا‎ E اسخاف ۳ کو ره ال ا جك‎ 
۳ 2 mu سے‎ r سے ~ 1 س‎ 
ص‎ r 2 2 2 
E 0 ll | Il e aE 
e 2 | ٣ ; ل اه تله لاا ألم ب لف 2 د س‎ 
a Aaaa Ss E OS EE yT 
ا | ل : ا‎ i ۴ 
1 2 و ا ایا ا ا‎ 
کن ا ا ٣ک -- 2 ف‎ Lk, . ر ی‎ 1 2 i ت ے‎ 


r |‏ | س ا ı‏ ۴ ر ى : 1 
ت انو ات كاي ۾ اج شا اع لةه فلاس الله لك و جيه حا المد 1 E e‏ 
ت ۴ " ہے چ - و 8 0 س ا 


1 1 1 شبح اا ب ۹ 1 


اھ کہ ۽ بالحهل تحا المحهي الشرعج 


ا 


el)‏ ااأرنعة وعیر شم¿ ET‏ دشد م سے حکی الإجماع عل E‏ اسخاف ۳ رآهو به 


| ET 


ت 

O N oe o O a 
اال دلا جره أو کان مستیله له ام کان ذایاك عل اعتشاده. هذا ماده‎ 
١" الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الايمان قول وعمل‎ 

قلت دهذا حکم من سب الله أو اانه أو وسوله ۔ والعبادذ بالل - 

ENN E e Sa NERS 


و ا ا 
0 ال هة الح ك ناح واساط ا چ الكقر e‏ 
5 ۴ اب ت ا ا ع | س 
0 : . ا e 1 E eg‏ ! ا a‏ د اا 
ال جیا عى الحليه متلعف نها فهاا سه يفيك المعنى المستتسى لخر E‏ بش لالد 8 
تقك الد ي ا ET‏ السعنى ا ج 0 ن 2 Ho‏ ا ا eS‏ 2 ا 


ا دنا مه 1 ا 2 E ٠‏ کس [ تا ف س بشواها ډشېږ بعلو i‏ 


| > : س ب 8 ا 
ا 1 1 1 e‏ 1 ر 1 : " ]| 1 1 

ي وات لوعي , ,اء س E‏ ی | ر بحل اف مہ بلنو ب له ا ھل بال الدعاء 
EFT‏ وال ١‏ د لله فد ا EE‏ ا ا و ال ا2 تفلم ا سا کر ا نتباك , 


2 i اس م‎ j 1 |" ا‎ : 1 | ٣ : د ا‎ Et 
, لل لل احا 1 نانے ی کم اسع ات 5 فال اړ ه الخ رل ت أل لچ علد‎ 
5 ‌ ت . َه ت د‎ . 5 


| ت ر . . 1 
سا ال لوك ا د باليجة لك ف وال ا 3 قعل دا شو lou, a‏ 31 ق ا بت ا 
ıı "| E ~ r - 8‏ اس 
س | 7 1 ۲ 0 ا 
ES ET NE‏ ا 1 RE‏ 0 
“ہے E‏ - و 1 
|١ ۴ - 7 | a | “| E a E E 1 |‏ 4 1 ت | 
ډ سانا شوو :؟ ل ر اتا فجي ات می کے دت بے ڈشےچ انيکي , E EE‏ ای 
4 . ي ت ا L‏ 5 ” 1 ت | اي ا 
1.y ِ‏ = ا e‏ 8 ن 1 8 - 1 4 ا ب 
ا 1 ا داته لز بق کا فال الشيح ا دشا الو احك ٣‏ شاع الله . 
r‏ 1 ۴ ا » L‏ ۳ ف ۴ 2 
و ائ تپ را ب حف اوها رح ےه الله و ا کا : اااي گوااہ کے , ات 
سا HE)‏ 4 ت ا تا ج ی 1 3 


٣ 


ّ- ۴ 1 ج َ LI‏ س 3 2 : ا |١‏ ا 0 |١‏ ا 2 
کی ا و ا و و و ا ا 
| "ر ا ج ا ا ء و r‏ کے " ا ا 


ر [ اب رح ا حى ك 
O‏ 


( ۳ الفارد انول ص ٤ة‏ 


الر وع ا ع لے 
کے 


الرانعة: قوله أو نطق بكلمة كفر ولم يعلم معناها فلا يكفر ذلك . هل المعني : نط 


نھ ولم بعر ف E‏ ا نطی پا ولم يعلم أ 
و اانه a AS‏ 


ودک السالف ولخا أن ما شا عا ا 3 الشامة ف استهزا بالل 1 اران 3 ا 


وصفة کلامھہ ee EE‏ ولون ا ولا اجن 
عند انلقاء ‏ علوت بذلاٹ : رول الله والعلماء من اصحاره > فلما تقل الخلام عوف بن سالثف 
ا الغا عدر آنه قاله على وجه اللعب كما يشعل المسافرون . فنرل الوحي أن هذا كفر 
بعد الايمان ولو كان على وجه المزح . والذي يعتذر ين أن الكفر اذا قاله جدا لا لاع 
الرابعة: ادا نعلى کلم ایخ ولم يعام دنا جا 7 دسج ا بوت نطب لوا ر 
بعرف معناد وأما كونه أنه لا يعرف أنها تكفره فيكفي هيه فوله : إلا تعتذروا قد فرتم بعد 
إيمانكم # . فهم يعتدرون للنبي - #5 ظانين انها لا تكفرهم : والعجب ممن يحلها على 


ا 


5 E E TPT i مله تعالے : چ‎ 1 

شرآ E‏ شو ےه تعال : وهم تومي لي انهم لجسھ ل یلعا ج 7 اتهم اتسدوا الشياطين 
اولياء سن دون اله ويحسبون أنهم مهتدون #وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون 
انهم مهتدون # . اظن آل عزلاء يسوا کضار ا۲ لک لا تستتکر الجهل الواضح لهه المسائل 


RR E 
جر بډ ع‎ n 3 
1 المبحث الثالت: نام د أيات . على من قعل قعلصم ن المسلمين‎ 
أا الك‎ EE قلقت ؛ انحل ت و الله _ تر یال الشيم دږ اب س عب الوهاتب ا‎ 


ا و | کہ 
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ج دير لغار ا ا ر e‏ ر - وا فعلهم 2 ا E‏ ا ستل سا ن 
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8 1 ع ر‎ 1 i و || | - . ا‎ ifl 
حصا افوا السلاف في ذمهم للخوارج على أنهم اخذوا ابات تزلت في الكقار وحملوها على‎ 


ا ج د ترا_ | ایک ر واش ت 
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اهل كتاب لكان اتناقض (والعياذ بانقه س ذلك). ولن كان ماط كشرهم هر: فعلنهه 
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د ! A 1 e i‏ ا 1 1 1 
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لسو انلك لن ا تله ف جرت ا ا ۾ رشم خث ى | ي 1 عا ا إل ' ا 
E‏ ا Ê‏ ا ا ا تم بوجي ہے ای 1 ا املا لر ےا س 
٤ |‏ 4 و ب 
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ا E ۴ r‏ 1 ا ا و ق و ٣‏ 
1 1 - : ن 
د ا | a‏ | . | ا | 0 | 4 | = | | ا 1 4 > ا 5 |“ 
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2 ك e‏ ا ر ي کیو E r ks | e‏ نے + 1 ےہ نے ب ,ب للاك اک سے د را ٠‏ 
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5 ت e‏ ہے = سپا ر 0 ن : 
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على جور وضلالة. وذلك انهم عملوا بير ما أمرهم الله به بل على كفر منهم به اوهم 
e‏ صنعاا يقو ل 2 وهم يضنول انهم شعلھم ذ دنك تله بعر ن و فما نداب 
SE‏ ن. وهذا من أدل الدلائل على خطا قول من زعم آنه لا یکضر بان أحد 

إلا من حيث يقد إلى الكقر بعد العلم بوحداتیته . وذئك أن اله ا ق 


شو ج ال ۾ صاب ا ا ت الا رة ا دهم ا سعوا انیا دهت یراب“ ر“ وقد 


نوا خسو انهم قجس ل ی بم Us‏ والجير لهم الم اا ا کس وا نایانت 
ر چم . ٤‏ کال a‏ فاا " این أ " اا N Cs‏ د ۽ ته 
ت رسک لہ u‏ سسا نین a‏ دا و 0 E‏ اقل e‏ - اچم 
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فيه دواله عل a EEE‏ 


| ' ا ب - | ۴ ٠‏ 2 
واد بوجي احاط السعى E aC‏ او انجراء اة والمراد هنا الك . ١ه‏ 


| | 1 ۲ | ن mL‏ ”|“ ۴ 0 
e‏ 2 ا ج ا وا ال یسه ار جلا لسم دنت لها 


نتغال عس هذه المسالة يجب الاشارة إلى مسالة تنقبح المناط والبحث عر 
i 1 E L "1‏ 


ا E‏ | : ا 1 3 إا ا أ > را ٠ ١‏ 
اساك إلا ف اے کے سے ا ووت E‏ ااج ي ف ال اا لت لود اد ١‏ ودا :دما 
٣ے‏ کے و *ے سے ت سا کے ا 


کے 0 ٠‏ | . ت 2 1 د 0 . | سے سے 
کس س اشاس شار دس لر 5 و بخلنونه هې ١‏ الع >F‏ خو سوبا ر | e‏ د شاا یا 
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: دی 0 ا ۴ ا ا ٤‏ 
ا ی مه حے پیج الم نل ا ھا 


الأدلة من السنة المطهرة 
عل عدم تاثیر عارض الجهل فى الردة 
و فيه أربعة مباحث. 


المحث الأول : حك الاعت اض على حکم ال بی (ع), 
المسحث الثاني : صشه الخوارج ET‏ 


E 
الفح الثالث : التعيظط من العسحارة دلالد على کف صاحه.‎ 
المبحث الرابع : شر ف اشر ية وحكمها.‎ 


الأصله هر السنه عله عصم اتير عارض الحهل فخ الرصة 


الفصل الثانسى 
الادلة من الستة المطهرة 
على عدم تاثير عارض الجهل فی الردة 
المبحث الو ل: حكم الأعتر اض على حكم النبي صلى الله عليه و سلم: 


r :‏ | ا ل F‏ ا u!‏ د ت : ت 
الدليل اللاب : ۾ اما الان ا ستل ت عاد م اھ ترا ت اعخاڈنت 2 تعاس ھل دلا 
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له اتترا بشلل وب تشي لفسا لشسدة بے اا شام رجحل کے دید کا ن 
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. وجك م بغدل عليك بعدی:‎ ٠ عدي ففان‎ 


1 | 1 
محا ولیه ب اقرب ال لعذال فما ار 
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اد عت فيل الجاديت المعر وف ع ھر بن ححیم عل ابید‎ rS Ca 


: هى عن الف‎ ME Nag Gg TS 


ت 


وتستحل به فال ج : ال ي eT‏ عليه خلوا له جیرآنه؛ رواد آبږ 


| اا ٍ 0 ت ا کک ٣‏ 


A ua _ ا‎ a 
شھاا د ال ثل سج ات سا سے ع انی گیل بد ابتف اة 3 یا ٣د تالت وپ جج‎ 
7 و‎ = r ہے ت س م‎ 


E | .. | |‏ 0 1 
A E 1‏ 
lI, | 1. |i.‏ | 2 م ت ا 2 Ef ua ١‏ 2 ا | ٤‏ أ 1 E‏ 
ب للب حح لے لے ہے ہے ! ٍ م سای م م ارك طم سط لے اا ا 1 e‏ ل | لله ا ,- - lL‏ 
سے" 5 ج r ٣‏ 1 س ا س 1 ا 
د | .1 1 ۴ ! 
ت a:‏ کے ا س ت 1 ےا 


اتا عرابی شال : ياعد اله اا ایتعا قات حر ورك E‏ وسقي من دمر 


الذخيرة ونحن رى آنه عندنا فلم نجده». فقال الأعرابي : واغدراء واغدراه قوكره التاسم 
Nes E eS‏ > (دعوه) رواء اہن أب عاصم 
وابن حبان فى الدلائل . 
فهذا الباب كله مما يوجب القتل ويكون به الرجل كافرا منافقا حلال الدم كان النبى 
NNE RET EEG lT‏ 
بالعرف وأعرض عن الجاهلين . . 
e ET‏ سنه ) مار ری a‏ و اسک : Ee‏ حل نی 
ا غ غ ا هريرة - رضي الل ا و ا اة بستعينه فى 
E, ADEE E ed OL‏ 
المسلمون وقاموا إلبه فأشار إليهم أن كفوا تم قام قدخى ا الاعرابی فدعاه 
إلى البيت بعلي أعطاه فرصي فقال : إنك جئتنا فسالتنا فأعطيناك فقلت ماقلت وفي أنفس 
و ی ی ر ی ای ی ی ی 
صدو رهم مافيها عليك قال : نعم فلما كان الغد أو العش حاء وقال رسول الله ب بل إن 
صاحیکہ اء فسألنا فأعطناه فقال ماقال وإنا دعوناه إلى البيت فأعطيناه فزعم أنه قد رضى 
أكذلك؟ قال الأعرابي : نعم فجزاك انه من أهل وعشيرة خيرا قال اللبي ٠‏ جك «ألا إن مثلى 
ومئل هذا الأعرابي كمثل رجل كائت له ناقة فشردت عليه فاتبعها الناس فلم برزيدوها إلا 
تفورا فناداهم صاحب الناقة خلوا بيني وبين اقني فأنا أرفق بها فتوجه لها صاحب الناقة بين 
يديها قأخذ لها من قمام الأرضص فجاءت فاستتاخت فسد عليها رحلها واستوى عليها وأنى 
لو تركتكم حين قال الرحل ماقال فقتلتموه دخل النأار». ورواه أبو أحمد العسكري بهذا 
الاستاد قال : جاء أعراني إلى التي اة فقال: يا محمد أعطى فإك لا تعطينى من 
e‏ للنی ب و E O a aT‏ 
رول الله ج ٠‏ ودد مهدا N ٠‏ فقتل ذلك الرحل لأجا قوله ما قال كان 5 
CC‏ 
تلك الكلمة بل كان يدحل الجنة لأنه مظلوم شهيد ركان قاتله دحل النار لأته قتل موسا 
a‏ ولكان النبي ٠‏ ل يبين أن قنله لم يحل لان سغك الدم بغير حق من أكبر الكبائر 


i O ARES aê E EÎ 


ودا الاعرانى ا ولهدا قال ي > کی جه لاط (صاحیکم) و هاا اء الاعرابی 


تتفت ولو کا ن کار ماربا ما جاه پستعینه في شې ء ولو کان انی » ٠‏ اعطاة يسه 
شا ہی حا ی پال 


زوا وإ لم بعطوا نها 
عار 


© اح ال ا ا كما فاا 


وإنما لي EY‏ ابی 


ا 1 1 ل ا 0 سپا 4ر 2 a‏ کیا م 
چ kr‏ و 1 TEH‏ س ر تحاات اشم کے و ج س ۴ e‏ و ا 
ا ا : ېلیه _ | شس بعتا 
in‏ 5 ۰ ا ل ص E‏ 4 کی شو ےس 


HF‏ س لہ .د ما ا E‏ ب جي 
جا ے ا e‏ ر ام 


El. TS 
ىقل اسو وی ۰ ر ا‎ ET لشتا. فته‎ 
فا‎ E E ٤ ٠ ا ا اليم انعا فک حکم س سه ا نسي . آنه کشر 9 الك ك ف مالي‎ 


= 


اق ˆ 4ا + کے وداد شولك : E‏ فإنك لم تعدا فی جک ھ ونه : ا E‏ 
کک 


ا 


قصده بقوله : إل هذه قسمة ماأر يد بها وحه الل ۽ او فی حکومته بشوله : شلوا e‏ 


الى » وتستحلى ت و عبر و 


r E 2 ۴ 3 E .-‏ 1 ا ت 
فدلا ان الخ له اهال م واه ا و E TR‏ 


r‏ 1 سے 
= إا 2 = 
شاا اس سیه : N‏ د اال تسم ا 4 وا 1 ډو راد بے ', E‏ ق اا تور ابه چ یا 
ت ار ا ر ن 2 2 | . ت 


ا ا النبى و بلغ آن ,ا فال لقوم : إن التبى .4ال : از آن آحکم فیکہ 
2 زي آموالکہ گدا وکا | وگال حص امراة نیہ في الحاهلية فاا مر جوت EE‏ 
د د على ا گت شوه ا سول رلك a‏ : فضا E ٠‏ تلج اله e‏ 
Shs 1)‏ 

CY}‏ فح البار ست ج ا الت و المسافاة. 

۲ العا ا ج ر‎ (TT; 

(i‏ ای : في حکم من سب النيي بجلا 


الأسلة مر السنة عله عصم تائي, عار الحهل فخ الردة 


وسا 1 عر 1 کا مسلماء ودا قال ا ر حقه أمظ [صاحيكم) ولهددا اء الاعرابی 


Te‏ وکا کاو محا لماجاء تی هي ر ا 
لک و ا ا فلم حر لاا سالاھ دا آنه E‏ مجن دحل في الا سلام 
وفيه جضفاء الأعراب وممن دخل فى قوله تعالى : إفإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا مها 
إذا هم يسخطو ن غ . | ) 
فال الحافظ معلقا على حدیٹ أن کا ا ع 
a‏ لہ بعاقب التنى #١‏ صاحب القصة لما كاب عايه م تاليف 
و ا ا 
القرطبي : فلو صدر مثل هذا من أحد في حق اللبي - بلا - أو في حى شريعته 
لقتل فتلة رنديق ونقل النووى نجوه عن العلما والته اعل "| 
وقال ان القیم - بعد ذکر حکم من سب النبی أنه کشر وردة - فقال : راما ترکه ¿ چیا قن 
EE‏ اعدل فإنك لم تعد تعدل رفی حکمه بقوله : أن El‏ 
قصده بقوله : إن هذه قسمة ماآريد بها وجه الله . أو فى حكومنه بقوله : E‏ 
المي ء وتستحلى به وغير ذلك . 


E e 


د ا 


هھ 

E‏ ۳ یچره : ا ال 2 ما ؛ ۽ پام و جات . . ایرب اله ل کد 
2 ل الشبى E 4 a ١‏ احکہ قي 

۳ ا کدا وکدا وکان ھل اما ت مهم ٿي الحاهاة ا أن شر وجوه مم دشب 


السغوئ. اا ا e‏ ا رحلا قال شوھ : 1 


ب ل اله رأة فيعث القرم إلى رسو ل الله بل فقال : كدب عدو ابت تم ارسل 


a ` . ت‎ 


١١‏ الصضارم اسلو ص ٠١١‏ اذل 
mt )(‏ لساري جه ج 4۹ EE‏ وامسااة. 
}۳ :اد العا ج ص وا 


ره آي في حکم من سب التي کو 


الغك, بالجهل بحت المجمم السبعهف 


,ا فال : إل مجاه حا فاقنده و ال أن لته میت یح زه ا 1 فا جو جا د فار للم 


عات شح فد ا e ET‏ جال سنو ي انه 1 ا ا لاش EEG‏ لی e‏ عا د 


ا elds,‏ ا آي | سی ۳ تا ی ی شتادد انخامل . ج ا EE‏ کا 
E 1 E‏ س يت ت 0 
۴ : | ك ت - ع ا 
دحوت فاتاضشہ و عاد جاه فاا ' 1 زاسسھ اب الله ل : EET e‏ ت 0 ا احخي 


1 | = 4 2 ي 1 و 
ی SS‏ کال ھا فارسل قرم ا سر 


النه ‏ اة فال E‏ یلو الله ن ا رس ب ٠ T7‏ أل وجدته حا وها ا ا 


O Ey a‏ لہ کو س ی الله د ج ا کلت 
على متعمدا فليتبوا مقعده من التار:. چا ا إستاد صحيح على شرط الصحيح ا 


خث | 1 1 1 : 1 | ۴ 3 - 1 
1 


اجا جیا اپا نحا کے تا العو الخذت رسوا اله 1 ا و شور 
اب ا ات e e E‏ الملجلدي 
چ س “س 
اصدا اقساد U‏ ن e‏ وهوداء قدو افساده من داح 0 شهم کاهل e‏ 
E ET E 1 | 1 |‏ . ل 1 
ف جوږانه. امان تااو حار ل ا تحار ج فال ل سا“ تجو ب جهيم_ . لهم سر 
على اا اام شی عم الجاز لسرن ا 
ووحجه هدا القرل ان الخدت عه كدت نله ولهدا هال : إن کا علي لیس 
کا على ا جد کم + عات س اہ ا اس E‏ ن BYE‏ ا لله رك اج ہے E‏ کے جړ اتا 
1 | لے و نے س سے ۴ سد - 5 8 ا 3 3 
ار الله فف اخ نله و سج شیا ترا کیا بح ایا لی ا اح أده له 
رمهاوم أ ا کات ع ال ا م آنك و لے ا درك e‏ ج أ ل ن کت 
ER r TT‏ جع الله ينها بشوله تعانى : #ومن 


أظلم مم بالحی لما جا العنخوت: 1۸] بل ريما كان 


آ ت سرا ا E‏ الا لهذا بدا الله ره گما الادف عليه اعظہ ر سن 


Fı, 


سی المخد ع 3 اد" ا اا سنال ات ا4 A‏ ا ی غب الله کالمکذتب 


EN EOE SE AEA a 


1 ES E 1 EE J 
1 
اد ب فاا ات نی عاي ا ا اہی کد سےا اا‎ 


r 


: | ا : E‏ ا ا زا“ 2 
ا لے ا 1 ا اے ے تى ۴ للم ٠‏ لاا اب 4ہ یسیج ا لای یه |3 سار ر سے 1 ال اجسے 
1 ےا r‏ -ا " r 8 - 5 ٤‏ 
oT ١‏ د u‏ ا 
تسل واا با ل لاه ال رج u‏ تا ت کک م ډ اجك ا ا ا ٣‏ سیا ر 
"P| " e .‏ وسو 
ب انيا و شاف | 2 ل اسه ك ا انق ن اپل لے سل : ۾ ایی ا ا ا باسحل تك ا 
lı | 1 E e 1 1, 1‏ 
اید _۔_پت E‏ ف لے = 1 له ا چ جل ا اا ا پخ و أمتث I!‏ و م ل > eT,‏ لاه ل 
1 2 س 
ا | TE‏ 
1 چ اف اسم ليد تذل" 
1 ب ا 
۱ اأ E e‏ ا ا : ا | 
8 ا 3 ي ا ٤‏ اف لاعت لل ق ا ا رکا سے نابت ف ا ا اد ال ےا 
«II 1 | 1 | - 1 4 8 | 7 | 0‏ 
E N RSE O TTT Oe‏ 
"ى س 2 
| 1 ا | | 4 1 | - 4 a‏ ۲ ا 
خاد E N E aE‏ ی جيه اخوږال ی گیا لمر ته 9م از ان رشعل 
د س ب 1 


: 3 1 ا ا ا - 2 
2 = ا ر "ا 1 1 5 2 


کے 


اللخوال واإنعمال اجراء الأحكام , 
الو ا 1 ا ا اا سیا ر SEY‏ اې ند ن ل ا ا 7 و ر شتا ر 


و 2 ا ۲ ۱ ا 1 : 
pT ٣‏ معلومة ولیس هدا متنهال فلا بجرز 


آ" rı‏ 2 1 "س 1 2 : ۴ r i‏ = 
E‏ کا یال | ا قو لد تا رك لم حح الخد س ك EEE.‏ اا لاک فا دا ای ا | رت E r‏ 
1 ت ۹ 0 5 ت "ا E‏ ا 2 
patel‏ ا کا س ف ول ETE‏ پډ ت دا ل اش ن | سا ۴ 1 : أ ٤‏ | ع 
ر ل سل ل عر ی لحا ې ټ کک ا شال 


شا | سستھر کی بد استچ اء خلا ا و ا ا E‏ ا ق 


: 1 : 2 1 z LF ۹ . | “۳| | | : [ | 
I" i|- : 4 ES به شا اسحا . 1 : - إ1‎ 
هھ | سيم‎ f 3 

شتتارد اا لل ُۍ E E‏ 
a SS‏ ا E" e‏ ج 
2 ي سا س E‏ ی EE e‏ م ي هب سيت ا بشتال ا 8 


2 ا | ا |“ ا | : : 0 |د ر 
لحه اقب . للحم | رر لے ا ا لو ا ات ان ا کک س 


| | 4 | وا 1 : 
1 ف ا 1 8 i a‏ ا e‏ 1 بم نه ا 1 
اغبا ف سس اليك ضز ف ی س e‏ تش ا ت ا E E‏ 
م و ل ا و ا“ EE‏ اوا اا 
ار e‏ < 2 - 5 ا ا ا چ e emi‏ 


الفك ا تت الهو ا 


وأيضا فإما أن يكون شاقه لهذه الكذية أو لسبب عاض فإت كان لهذه فقد تيت أن 
کات عا ا و ااا مه خر اك ا ع ها 
ET‏ شتله إلى هذا الحين؟ وعلام لم يؤاخحده الله - تعالى _ بذلك الفاق حتى فعل 
قعل ١‏ 

E‏ الشرم Re‏ ا قوله فقال گل عیل؛ و الله تم امر بشتله إن 
وجده حي نم قال ها أراك جف خا له با بأن ذتبه يوجب تعجيل العقوبة. 

والتي e‏ ي دا آم اقتا أو غیرد ر العتو بات و الکفارات یسب قعل e‏ ل4 
AN | ORE RE as‏ 

E‏ ن دلك الفعل عو المقتضى ذلك الجر ا 

ععرایی 8 rT‏ الجماع ى ,ضبان أ ھر بالکدا ر لها اق تیاه ماع والغامدية ET‏ 
ھا هر مجموخ تلك ال واف أو بعضها وهو توع من تنقيح ألمناط فام أك يجعل ذلك الفعل 
عديم التائير والموجب لتلك العة ية غيره الذي لم يذكر وهذا فاسد بالضصرورة. 
a‏ بسن ن نقااب فة ماهو ات ٣‏ سا ا وشو أن رل" الرحل کد عل 1 
SEE‏ تتشي انشا حك ویره زه ب ا النبى O O‏ في انهه و مراالهم 
واد له ال SE E‏ بذك e a‏ 


بمكنهم الانكار عليه إذا كان محكما في الدماء والأمواك. 

ومعلوم ا ا بحلل الحراح ازن تمم اث حل انحر مات ن E‏ والأميال 
وألغواسحى فق النتقصه وعابه ونسب النبى ١‏ جلو إلى أنه يأدن له أن بيت عند امراة احنية 
E‏ به وأنه بحكم بما شاء في قوم مسلمين وهذا طعن على النبى ١‏ قلق وعيب له وعلى 
هذا التقدیر فغد أمر يغتل من عابه وصعن عليه من غير استتابة ‏ وهو المقصود فى هدا المكان 
و ا فی فتل امصاعن لك هھ ر اسستتابة على کا اش 4 سن . 


شت ا اون و ُن القوم qv‏ لو طهر ا رل | ٠‏ سب وطعن ٠ BL‏ 


او تکار غا E‏ راهم ا ا التي : ع¿ لما 


الأحدلة من السنة عله عدم تاثير عاوض الجهل فد الرحة 


تعارض وجوب طاعة الرسول رعظم ما آتاهم به هذا اللعي. ن ومن نصر اقول الأول قال : کل 
e‏ للطعن | عليه كما تقدم . . تم إن هدا الرجل ئم يذكر في الحديث أنه 

قصد الطعن والإزراء وإنما قصد تحصيل شهوته بالكذب عليه وهذا شان کل س تعمد 
الكدات علد > قإنه إنما يقصد تحصيل عرض له | إن لم يقصد الاستهزاء به والأغر اض ا 
الغالب إما مال وإما شرف كما أن المسىء إنما يقصد - إا لم يقصد مجرد الاضصلال _ إما 
الرياسة بنضاذ الامر وحصول التعطيم a‏ الشهوات الظاهرة. 

وبالجملة فمن قال أو فعل ماهو كفر كفر بذلك وإن ان لم يقصد أن يكون كافرا إذ لا 

بقصد الكفر أحد إلا ماشاء اها . ١ه‏ 
شاا د ر اا د ق 

قلت : فهذه الأحاديت السالفة لهي خير بيان لمناط قوله تعالى : : لإأن تحبط أعمالكم 
وآنتم لا تشعر ون [الحجرات ٠‏ ۲] فمن قدح في عدله ‏ علا > طن أن نسبة هذا إلى النبي _ 
ا E‏ به ولا قصده. وكذلك من فدح غي حکمه 
وله : EE‏ عمتك » وكدلك من فدح في عدله بقوله: : إل هده القسمة لم يرد بها وجه 
الله . وكذلك أبضا قول أاحد الأعرابي. ن : واغدراه وقول الآ . أعطني فإنك لا تعطینی من 
مائنك ولا مال أبياك . لم يقصدا كفرا ولکن هو من جقاء ا ذلك فكا هذا البات 
کا : مما یوجب القتل ویکون الرجل به كافرا منافقاً حلال الدم . 

فهڙلاء جمميا قاو اوا خط أعمالهم دون شعور e‏ کدلك الرجل 
دھب لیشحر بالمراة مستندا في ذلك أمام فومها بان النبى ٠‏ ية قد كساه حلة وأذن له 

آن یحکم فی أموالهم ودمائهم برأيه أراد من هذا تحصيا a‏ الكفر والاستهراء 
ا بتوضاً للصلاة فلدغه أفحى فهو بعد هذا الاحداث 
قارا عند نمسه في عداد المسلمين المصلين من أهل القبلة > بيد أنه في حقيقة الأمر كافر 
متناف حلاال الدم حبط عمله وسعيه وهر لا يشعر. 

قال ابن تيمية في قوله تعالى : (. . . أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعروتي. . 


ن 


. ۱٤۹ص الصارم اسلو من‎ )١( 


المخ, بالحهل تحت المج الشرعك 


= 


E 9 0 ‌ 5‏ 2 9 1 
- 1 
کے یہ الد ا ال الله ساب ا ا اکا ق کې ولك بطع اسي 
: کک ۳ ۳ ی "ت 2 ےا TE‏ 

E‏ و E‏ ا 
e m=‏ عق لے ل سا ا ا بسي ٠‏ توت اهي و تيا حك لف لسار 


چ 0 | 1 |" ت "١ ۴" ıı =| |١ 1 gt‏ 1 1 چ 
ھ ]باك ۴ 4 . | ۴ : 1 0 l1‏ 2 ب | ف ل 2 
شا عل ا ۳ a E as‏ ا العا سار ےك العدل ا ق 5 2 ا ےا ب e‏ 
ER El‏ ر الهجا وانسة e OT‏ 1 ا 
ا سسا 1 سح ٣ل e‏ و اعات .ےا لے د 4 لي ل اد بے . حټې کل اي L‏ ا٣ے‏ ے س تاد 
کے ی م یا ” . : 5 0 1 کا س ق 2 


غاية اترجوب . العمل بعل بالكفر فال سحانه: اومن يرتدد ملكم عن ديله فيمت وهڊ 
کاقر فاولئك حبطت اعمالھہ ٭ إلشة ]٠١۷‏ وقفان تعالي : ومن بحر بالايمان فقد حبفط 
عمل € NO,‏ الخغر إا خارنه عير لا يقي شوه تعالي ٠‏ #إتمايتشا اله 

من المتشين |المائدة: .|٠١‏ وقوله : #الذبن كفروا وصدوا عن سبيا اله أضل أعمالهم 4 


| شحف . ا 
E‏ ا ! E‏ ا | e OM‏ 0 
وهذا اهر ولا بط الاأعمال عير الكنر لان م سات علي ايسان فاه بابد أن 
ا ا : E ea EE 1 le‏ . ا ا E‏ 
دل | سنه ET‏ الث ل احلي وله حجهل عله تله چ الحا الحيت فقي دز 
r 1‏ | کا 1 سے 0 5 . 
ا E‏ ا جلها درا ناف ل ناف E‏ فقاد ا و شیر ا مع ۹ ا 7 ا 


ا 
ھم 7 بط بهتب_ ااذ E‏ لو ېد ا e‏ قا e‏ 4 ا طا اني 


بالمن والأذى #[اليغر: ٠٠١‏ ]. لهذا لم بحبط اله الأعال هي كتابه إلا بالكفر 


EE ا اا ا‎ | E E a 
ا | ا یسن اسب = 2 لے و انچر ا لا ضف ب کے ل ہہت ت دار‎ E ا لی ا‎ 


اجه وشو Ë‏ يسفر و تحط عمله : ul E‏ ا کے : a‏ اليعك م ا E‏ 


ا 8 ات ھر“ El‏ 4 شى e‏ د E‏ واا 5 |> وا ا EE‏ + 1 لیب ا 
ا E‏ ا چاو ا ا NT a‏ 1 1 ا 1 : 2 ا ا ا 
ن ا N ET e‏ ا ا ا ا ا" چ 1 .1 | i‏ ا 
!1 اد و سے : . ! س کک 2 
e‏ 
لا ا OE SCT aE li,‏ 
e 5‏ — - ب د ا ا 
|“ ا :| چ | 7 E TO‏ | 
ذاو بات ا ا شود اليد لب قر لف لد ى E‏ 
اي ها ايت ا 
ا =" 1 : u‏ ۴ ا | ااا 8" . سے ا 4 1 _r۳‏ ا ۹ 
قلن: 4 تک ټ ا لااك ابت ھا ا لہ انات بے ج اش e‏ اا 
ا - چ اا ۰ ص kL:‏ . ا س 


Ty O ET 4‏ 
وامسنقام على ااسللام لوصح قي جلا بمشهو مها ومنطوجها ان 
س : . 


7 اعيا م e‏ جب اج 


الاه ا السنة عل عطم تان عاو الجهل اف ألر صف 


e 8 1‏ | | 1 0 | ۲ 1 
ا غا اه ب ا ھم ا ما I E E TN‏ د انهل ١‏ 
ا HS Î‏ ا ۴ ا ت و : ا 
1 1 


3 e A E 
لہ ےا ا یک 3 ا ا‎ E 4 | کچ ا نچ نے طف اا اي | 7یو ا کے ` | الل‎ E ا‎ B 
ا‎ : u ا‎ a E ب‎ -ّ 


e, 


2 ا E‏ د 
ست ف ارك اا 1 آ2 3" ن اه ا ك لقانم 1 
1 


ر1 a 2 e hh‏ 1 2 
شال ا الہ : ۽ اا الج ب ن | لاه تام اہ ا ف ج > ملس ی اا أ نوجي سات 
ا E TT E E Ra e‏ ا ا 
عه نل الله شلك وو اسا اني دشو اقب لساك داشر MSE SLR aT ES‏ 
1 کے ت س n‏ ب u‏ ج 
فڪال | 1 E‏ ب“ ا 
ا رت IEE‏ کي اتات E‏ اسسا کو ا ي حا | له ا طس , 


ا 1 CEL E‏ 
وأصل الشرل والكشر: هر القول على انه بلا علم . فإن المشرك يزعم ا من اتحذه 
ا م ل ا الله بر ا e‏ الله و له يلد ST‏ سا سد بو اسفن شا تچوا ا اف 


e e‏ 5 ق فل ای ارا ا حدم ډو العخس . اد الب 8 خی | له E‏ ا 
2 "ا . - “ . 1 


1 | ا‎ : . 
1 ٣| =| 2 ٣ 2 . a 3 د‎ | n 0 1 


1 |۰ e 3 1 ERS 1 ٤ 
E N EE چب بے اسا‎ E ٹاہ ږل اشا‎ 
r 1 0 r ي‎ 


فل لح انك نداش اله مت س 


r : ١‏ ك 
0 : | : اا - ت 
| ك ا با ن نها ل لہ ا 1 ت اة و له یب هغ لطم 8 سپا ml‏ 0 


ن 4 . ت ۴ ت 1 
فا فل ا ا چ راد اي اج ل د اود ا ا IES‏ م ال ۴ شت ت اا ن 


i :‏ :اھ اها ا ا | ا و ۰ رل ع N IMS‏ ا 


| ا‎ iı أ | ا 1 ر‎ | | a 
1 Û "1 ث‎ | 
1 . اا‎ E : ! ا ت ےکی که ر‎ 


ا aT N OE‏ ا 
هريره عل الي 5 قال : :إن العبد ليتكلم بالكلمة من روان اله لا بلقي لها بالا برفعه 


> 


انه نچا در حات و إن العيد تكلم بالكلمة صن سخط این لا بلقی لھا بالا یهري بها فی جهنم ۱ 
قال الصاف : وله ومایتب اها 8 اوا ا و ا و 
بت مها حني ينت فيها فلا بمولها إلا إن ظهرت المصلحة في القول . . وقال الشيخ عراندين 


ل ل ا سه ی الاه ا ر نهرف اغا سسا س ہد پا ا حرم عا 


u. ° 


ن * | ا “ 4 ا is‏ | 1 ا 2 | 2 ۳ 2 ت 
yT‏ نا ا عرفا حسة ف جد قفنت : وهدا آنلی بجر ی ي فاشك میرك مه 


آ١‏ فلار "لخي حا ص۷۸ 


الغضر يالجهل تحت المحهير الشرعك. 


الاك وقال النووي : في هذا الحديث حث على حفظ اللسان فينبغي لمن أراد أن ينطق 
أن یتدبر ماپقول قبا آن يتطق قإن ظهرت فيه مصلحة تكلم وإلا أمسك. . . 
فول (لا یلقی لها بالا) بالقاف في جميع الروايات أي : لا يتأملها بخاطره ولا يتفكر 

في عاقبتھا ولا طن آنھا تزٹر شيا وهو من نحو قوله تعالی : #وتحسیوله هينا وهو علد الله 
عظيم 4 . 

وقد وقع في حديث بلال بن الحارث المزني الذى أخرجه مالك وأصحاب الستن 
وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم بلفظ «إن احدکم ليتكلم بالكلمة من رضوان اله 
مایظن آن تبلغ ما بلغت یکتب اله له بها رضوانه إلى يوم القيامة؛ . وقال فى السحط مثل 
ES‏ وأخحرج الترمدي هذا الحديث من طر يق محمد بن إسحاق قال : #حدتنى محمد 
ان ابراھیم التیمی» بلفظ الا یری بها بأسا پهوي بها في التار سبعین خريقاًء'"!. | ه. 

قلت: ‏ مما سبق بعلم أنه بغي ويجب على العبد أن يتفحص معنى الكلمة ومالها وأن 
بقر من الكلمة التى لا يعرف حستها من قبحها ولنا جميعأ العبرة والعظة فى الرجل الذى كان 
مجتهدا فی عبادة الله ثم قال كلمة أوبقت دنياه وأخرته. ۰ 

قال صاحب كتاب الأحاديث القدسية أخرح آبو داود بسنده قال أبوهريرة - رضي الله 

عنه ۔ سمعت رسول الله یا بقول: کان رجلان من بني اسرائیل متواخیین فکان 
أحدهما يذنب والأخر محتهد في العبادة فكان لا يزال المجتهد يرى الأخر على الذنب 
فيقول له : أقصر» فقال : خللي وريي» أبعثت علي رقيبا؟ فقال: وال لا يغفر اله لك أو ل 
يدخلك الله الحنة . فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب المالمين. فقال (أي اله) لهذا 
المحتهد: أکنت عالما بي؟ أو کٹت على ماقي يدی قادرا؟ وقال للمدنب : ادهب فادخل 
الحنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى التاره. رقت وأصله في صحیح مسلم) قال 
اد والدی نشسى بيده لتکلم بحلمة أوبقت دنياه واحرته. 

قال الشارح : أوبقت و ت اعا العا ا كان ميته تن ااك 
فال تعالی : #ومن یکفر بالإیمان فقد حبط عمله . . . 4. وأوبقت آحرته فلم تبق لأعبال 


(1) هتح الباریی ۔ ج۱۱ کتاب الرقای ص ۳۱۸:۳۹٤‏ . 


ال#احلة من السنة عله عسم ناثير عارص الجهل في الردة چ 

a AN N E OES‏ ر 
ولو بقلنه مایکون کفراء ویحتماں : ال المراد اذهوا به إلى النار يعحذب قيها عذاب عصاء 
المڑمنین تطھیرا لھم من ذنوبهم التی ارتکبوها لأن هذا اقترف إثما عظیما وهو حکمه جازما 
ONES E a‏ 

ققلت: فهذا العبد المجتهد فى العبادة الدي يحب المعروف وييعض المنكر وسن بغضه 
ONSEN e‏ 
N E A EE EO‏ 
ا الحبرة مر ره . 

الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظنى والمسلمين من كلمة السوء وأ 

پختم لا جو بحس العاقة امین . ۰ 
الصبحث الثاني: صفة الخو ار بج و حكمضم. 

الدليل الثائي : حديث الخوارج قال ابن تيمية قال الامام أحمد. صح الحديٽ في 


الخوارج من عشرة. أوجه وهذه العشرة أخرجها سسلم فى صحيحه موافقة لأحمد وروي 
البخاري منهاعدة وجه وروى أحاديثيم أهل السنن والمسانيد من وجوه أحر"'. .١‏ ه. 

احرج مسلم فی صحیحه عن سلمة وعطاء بن يسار آنهما آتيا أا سعيد الخدري 
فسالاه عن الحرورية هل سمحت رسول الله - و يذكرها؟ قال : لإ ادر سن الحرو ريه 
ولكنى سمعت رسول الله لاء قول : يخر ج في هده الأمة «ولم بقل منها؛ قوم نحقر ول 
صلاتكم مع صلاتهم القران لا يجاوز حلوقهم أو حناجرهم يمرقون من الدين 
مروف السهم من الرمية فينظر فينظر الرامي إلى سهمه إلى نصله إلى رصانه فيتمارى فى الفوقة 
هل علق بها من الدم شيء 

وعن بي سعيد الخدري قال: SST Sg E‏ 
تاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم. فقال : يارسول اله ب تلاا اعدل قال رسول 
ايه س : «ويلك من يعدل إن ن لم أعدل قد خبت وخسرت إن لم أعدل ٠‏ فقا ت 
١‏ كاب الأحاديث القدسة حا صي إو :ذاه 


. حص ۹ لجمرع الفحاو ی‎ )١( 


الغ بالحهل لحن. المحم الس نة 
ايت تعاب ِ ا نا نارشم E‏ 2 ف ا ان E‏ ا اك 
٠‏ ردعه فإ له اصحابا يحقر أحدكم صلاتد مع صلاتهم وصبامه مع صبامھم يقرء ون 
EEN Ey‏ 
فلا يوجد فيه شيء تم بنطر إلى رصافه فلا بوجد فيه شىء ثم ينظر إلى نضيه غلا بو جحد فيه 
س٤‏ اوهو القدحج! نم بنظر الى قلده قال به حل فيه سء سبي القر اث والدم. . بدفي رواية 
مروت مر ا کم مرف السهم من الرسية | ا واب یر ج هوم 2 امتي بشرء ول 
ا قراءتکم إلى قراءتھم ت بشیء ولا صلانکم إلى صلاتهم بشيء ولا صبامكم إلى 
صيامهم بشى»ء بقرءون القران پحسبون أنه لهم وهو عليهم لا تجاوز صاانهم تراقيهم 
بمرلوك هن ااام کما یمر ف السيم م الر هة دى :وآبه ١بخرحون‏ من الدين كما 


“e‏ 1 طط - 3 ب - سے د رو 
ابقر و القرار ا بجاو حناجرهم آآ ِ فال ا a‏ فال الشاصسي فت نات ای ا 
معنا لا تيه فلربهم وا بتتفعون بسا تلوا مته ولا لهه حظ سوي تلاوة الم والحتة 


2 ا‎ 1L jI 1 ا‎ | im 
4 ا ف‎ 0 e اتب عا ا‎ ۹ 2 ET ال و ا : والشانی‎ rs 3ا س أ ا اسا‎ 
ار‎ r ا ص ت ےا ص‎ ٤ 


mi | 0 دتشا‎ 


س 


ى E‏ الىسارق دالت تل إا E‏ ا ل فام السححة علبچه FT‏ 


اھ ا EG GG E‏ . وگال ان 
E OC‏ 


عن عا - رص أ یله E‏ اا حا ته CG‏ و اند E e‏ 1 


E N 1 ْ‏ ا ا - ٣‏ سے 1 r‏ 
ر ج a‏ اہ a‏ 0 1 | تاا یات 3 4 کا e‏ ھا اسي 1 لل ف ا 1 لج ل 
ّ | | اھ ۰ ۳ . E‏ . 
لحا زد ا ی کا رسو لله L‏ ا EE‏ لضي 0 ا جر ج ئوم ی أ خر ال مان ادات ازات 


سفهاء الأحلام يقولون من خي قرا ا نه لا ياو إیمانھہ ناجرهم بمرفود من الدين 


e 1 1 1‏ لدا 


ANAT O le 
9 TE 


ا١۹ جب سام شرح انرو > ۷ ص‎ ) ١ 


الأصلة مر السنه علك. عضم تاتيه عابض الحهل فك الرصة 


كما يمر السهم من الرمية فأبنما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم وء 
القيامةء"'. |.ه. 


افة الخوارج الفاسد: 


وا | ¡ ا € f‏ ا |“ E‏ 7 ا : | > 1 e‏ | ت |“ i‏ 
3 | ر 1" | hs 1 a)‏ 1 ر " 1 ا" e‏ 
سا ہے ا گان بے EE‏ اسچسہ ا ی لے ام لهاع r‏ ي اة ر ت وا ل I wi‏ لر ا 
e |‏ ا ا ۴ 1 |“ : 1 |١‏ ا 
ا باو ل اج ا فطل سے ا لفبا* 4 لمل 2 لي ا ١ا‏ ا اب کي ا ت س id FF “|١ E:‏ 
> کک ا ۳ r‏ س نے ۔ اف ی | سے ص ا ص "4 
11 
و 


:اا 9 e N r ESE‏ ا OT‏ 
:ت ا سے 1 ۹ ۲ N‏ ا الع ی ر د سب اق ا مب د £ م لوا ا ا 
i 2‏ 1 ۴ 
ر 3 س 1 | E‏ | . | ہے e‏ 1 | ۰ |" |“ 
| ا لھ سے ' | ّ 1 . 
ل چا | امم اھا L٤‏ ڊاسے ج حم اسل ا 3 ا اہ ج 
OA E Lae o‏ الطبري في هسنا ع 
J‏ و ا . | BB‏ 
:0 ا E‏ تا ر as‏ ۳ شم Esk‏ خاي | ليك ا ییا الد | ا ی ە ن 2 ج 


e als ell O a 
ا ا ا س ہے‎ e ا‎ E ام اساب ل ناز م اډ ر لپ یه ابلك لپ ہے بیت الف سا‎ 
ك ھ "ا - ا 1 1 3 ج د‎ 2 4 


£ ا 1 i,‏ و ج ا 4 1 ا ا انا |" ا 5 | ا 0 و | 12 
کن ار ا2 سا شم nls Ea‏ طشم ي ك ےا ا و ن تھے 
1 1 ج 1 e‏ 5 4 ۲ 
1 ا RE Ceh‏ اسل 3 ی جع و ګل آن۔دے و ش 1 اچ ا | أا اا ۹ جا سےا لاسام لے 
2 7 
ت 1 1 ر 1 ;| ٍ 1 5 2 2 . 
سا ےا ګ . 0 ا ن لے | ایخ ا م 11 ا سرا ر 1 للخل وا د 1 . ف تیا | به ا تیعمتات ت 
ي" ا د ا 4 ۾ ا | E al‏ ر ا اا ET‏ 
ا ٣‏ : ا ر E a‏ ا kk‏ ف ا سے ا E‏ ص 
ل اه ء ت . الخوارح فقال : هم شرار أسنى يقتلهم خيار أمتى» . وسن 
و س ا م ر ل سی 3k‏ | ب لر E < E Si‏ : ا لبا 
a WE OF : - | 1 . | . 1 ‌٣ |‏ ا | a‏ 
ا ی 
Naye‏ س r 1 r‏ ا" 
٣ 2 -‏ ف ٣‏ :1 1 
9 ط 1 1 8 ر | 0 1 1 ۱ ا 1 0 ا | a E‏ 
ا ی مهلك ا اسيا اشم س ام لذل, 7 انك تعبا الله سن a‏ لے عا 


1 ت 1 ا أ r۳‏ 
اا تعض لي الله اة دې خد نت عد الله ب خاب بعنې ی E‏ الل ان 


اسر لی اظلتھم الا راقلتهہ الأرض» وى کا ل لی اماك وة و یل ا وال 
ا س ۲ 2 1 ۴ E‏ ا کک ا 5 1 
2 سسا e‏ ا ایی E‏ کو کی ی دص الخواج ا س العخلي ۾ جلك RT‏ ا د یا 


ت ا ت ت 4 gn‏ ا چ کک 
ا ا اسك ا اب آي اطي BE E‏ الا و شدا مما نو یدول 
Lı 1‏ ا اک ۰ ت E‏ ا ۹ 1 ہے ٣‏ ا 1 ۹ تخ _ ۹ 


من قال بخمرهم . 


. قوله: «يمرقون من الدين» في رواية آبى إسحاق عن سويد بن غفلة عند 
أل 2 وكذا فى E E e‏ 
زيد بن وهب المشار إليها وحديث ابي بكرة قي الطبري وعند النسائي من رواية طارق بن 
زياد عن علي «يمرقون من الحقه وفيه تعقب على من فسر الدين هنا بالعلاعة كما تقدمت 
اللاشارة إلبه في علامات النوة. 

فوله (يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها) لم تختلف الطرق الصحيحة على أبي سعيد 
في ذلك فعند مسلم من رواية أبي نضرة عن أبي سعيد «أن النبي . بلا ذكر قوماً بكونون 
في آمته» وله من وجه ار E TE‏ وله من رواية الضسال 
المشرقي عن أبى سعيد نجوه وأما ما أخرجه الطبري من وحه أخر عن أبى سعيد بلفظ من 
أمتي ٠‏ فسنده ضعبف لکن وقع عند مسلم من ۽ حديث أبي ذر بلفظ ٫سیکون‏ يعدي من آمني 
قوم» وله من طريي زيد ٻن وهب عن E E‏ ن ديت 
ا اد بالأمة في حديث بى سعيد أصة الا حابة ٠‏ وفي وار غيره أمة 
ا قا ١‏ ووي : وفيه دلالة على فقه الم حاية وتر برهم الألفاظ: وفيه إشارة هن 
ا عد ل ي STS‏ 

قوله «نحقرون» بفتح أوله أي : تستقلون. 

E i‏ بي سلمة كما في الاب بعده 
اوصیامکم مہ ع صيامهم» وفي رواية عاصم بن شميخ E‏ 
أعمالهم ٠‏ ووصف عاصم أصحاب نجدة الحروري بأنهم «يصومون النهار ويقومون الليل 
ويأخحذون الصدقات على السنه» أخرجه الطبري ومثله عنده من رواية يحي ٻن أي کثير عن 
إبي سلمة . وفي رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنده «يتعبدون يحقر أحدكم صلاته 
وصيامه مع صلاتنهم وصيامهم». ومثله من رواية أنس عن أبي سعيد وزاد في رواية الأسود 
ا العلاء عن أ بى سلمة: ١‏ وأعمالكم م أعمالهم». ډقي رواپة سلمة بن کهيل عن 
زيد بن وهب عن علي «لیست قراءتكم إلى قراءتهم شبئاً ولا صلاتكم إلى صلاتهم شيغاء 


. أمة الإجاية : أي : من استجاب للنبي ية من قرمه وأسلم ففط‎ )١( 
إ۲ أمة اتدعيوة: آي : الامة اي بعث فها التي جو هي نشمل السلمين والکافرین ايضا.‎ 


الأصلة من السنة علف عطم تاثي ةه من اسه عله عم تائير عارص الجهل ق الردة_ 

e SESE ENE GEE 
اخرجه مسل والطبرانى ...وقي حديث ابن عباس عند الطب لطبرائي فى قصة مناظرته‎ 
لوم لہ اك اجتهادا م ا کاتها فن الإبل‎ aT للحوارج قال : «قأتیتهہ‎ 
ا السجوده وأخرج ات ا ايه ی بر عباس ا ذکر تلت‎ ٣ وو وهم معلمه‎ 
الخوارج واجتهادهم فى العبادة فقال : ليسوا أشد احتهادا من‎ 

سرعة مرو ق الخوارج سن هذا الدين : 

ص ۳٠١۷‏ قوله : رمن الرمية) . في رواية معبد بن سيرين عن ابي سعيد التي في ار 
قتا ا الا يعودون فيه حتی پعود السهم إلى فوقهه والرمية : فعيلة من الرمى اراد 
العرالة المرمية مثلا. ووقع في حدیٹ عبدالك بن عمرو من رواية مقسم عنه «قإنه سیکون 
کخروح د إدا راه رام قوي الساعد فاصاب مارماه فنفذ مته بسرعة بحيث ی بعل 
بالسھم ولا ب لس + فيك ع ن المرمى شىء فإدا التمس ١إ E‏ 
ا هل أصاب أو أخحطاً فإذا لم يره علق فيه شيء من الدم ولا غيره ظن 
أنه لم يصبه والخرض أنه أصاده E‏ ا ی الفرث والدم» أي حاو شما 
ولم يتعلق فيه منھما شىء ء بل خرجا بعده وقد تقدم شرج القدد في علامات النبوة ووفم ی 
رواية أبي نضرة عن أبي سعيد عند مسلم فضرب اللبى ا ا 
الحدیٹ . 

وي رواية أبي المتوكل الناجيى عن بي سعيد عند الطبري «مثلهم کمثل رجل رم 
رمه فتوخی السهم حيث وقع فأخذه ف فنظر إلى فوقه فلم پر به دسما ولا دما . لم يتعلی به 
سي ۽ 2 الدسي والدم» قاف وء ء لم يتعاقوا بسي ی الا سللام. وعنده في روایه عاصم 
في النصل فلا برى شيا من الفرث والدم؛ الحديث وفيه «ينركون الإسلام وراء ظهورهم». 
وجحعل يليه ورا ظهره وفي رواية ابي اسحاق مولی بتي هاشم عن أبي سعيد في اخر 
الحديث ١لا‏ يتعلقون من الدين بشيء كما لا يتعلق بذلك السهم» ٠‏ أحرجه العلبري وي 
اا انس ن أبي سعيد عند أحمد وأ ني ب داود والطري «لا ير جعون | إلى ال سلام حتی 
یړ دك السهب إلى شوقه | . وجاء عر ابن عباس عند الطبرى ۴ وله فی این ماه ساف و 


ا 


= 
ر هدا وشطه سيرج قوم من الاسلام خروج السهم سن الرمية عرضت للرجال فرمرها 
سهم آحدھم مها فخر ج فاتاه فنظر إلبه فإذا هو لم يتعلق بنصله من الدم شىء ثم 
نظر إلى القدد فلم يره تعلق من الدم بشيء فقال : إن كدت أصبت فإن بالر بش والفوق شيا 

من الدم فتظر فلم ير شيتا تعلق بالريش والغوق قال . كذلك يخرجون من الإسلام». يفي 


7 


۳ 
E | 5‏ ي ص ۹ 2 + ا 1 
روایة بلا س بشطر عن أي بخرة ؛باتيهم الشيطان من قبل ديتهم ٠‏ . ولحسيدي ابن آي 


EE aN oS OL ET 
ا تا سا ع سے اے م الدين‎ + e د 7 اي تسار ج‎ E سند نها من‎ CEs الوم‎ 


كما يخر ج السهم من الرمية تم لا يعودون فيه أباداء. 

جس ۳۱۲ فوله (قان فتزلت فيه) فى رواية السرخحسى (فيهم). 

موه ومهم من کک eT‏ وله شاهد من حدیث ان سعد 
دال : «لما قسم رسول اش ج عتائم حتین ا N NT A E‏ 
بها وحه اللا . قال فتزلت' #ومتهم من يلمك في الصدقات 4 , أي جى ا 
e ga E E ELE SS‏ 
فقال : يارسول اه . 8 . إني مررت بواد كذا فإذا رجل حسن الهيئة متخشع يصلى فيه 
فقال : a‏ اليه فاقتله قال قذهب اليه أيو بكر فلما راه بصلي کره أن بشتله فرجع فقال 
النيي ¿ کا د لعمر ادهب اله فامتله مدش :+ فراه على تلك الحالة فرجع شنال : يا على إدهب 
اله فاقتله . فذهب علي فلم يره فقال النبى ء 5 إن هذا وأصحابه يقرءو ن الفران لا يجاوز 
ترافيهم يمرقون من الدين كما بمرى السهم من الرمبة ثم لا يبعودول فيه فاقتلوهم هم شر 
البرية» . وله شاهد من حديث حاير أخرحه أبر يعلى ورحاله ثقات . 


حكم الخوارح : 


3|" ك ا ا“ 5 1 1 ™ 2 | 1 : 
و الطبر ي ) فيه | ل لھ ر فال الخو و وقلهم اا تعد E‏ | س سرد سا 

in . 1 ا ی‎ 
EET OT ERT E 

E E EER E:‏ م م ي E O E‏ اا کی و اي 

۴ س 
E RÎ U Sr ADA E‏ ِ 
ورغ هاب استاي لكه تعن قال ا A Os‏ متس نة N‏ کے 
ا ا 2 

ao aN حح وا صرح‎ N O aS 

e a E‏ ا ا ی ی 


2 2 ا ا : : 1 | [ 0 ا | ي ا 5 2 : | 
سس = ن کے E‏ ا شار الج س ي Th‏ 4 الجر چ ب ا الام 


ّ 


ا e o e e 0 E‏ 2 ا پک 
و کو بل الافتلنهم فال باد اا e‏ اا أ چچ ت ا وتا 7 سد آنا شلاات باحق بسو لاه EE‏ اسر 


الأادلة مي السية عله عضم ناق عاوضل الحهل فخ الرصة 


ار = 
اليحلي: EF‏ ا ا ا الجها, ولقوله اإنهم ابغخض الخلق إلى اله تعالی 3 ءا EE‏ 
کو E‏ حالف معتقذهم بانکقر والتحلید کی النار فخانوا اف چ بالا سم مچ . رفن 


ج دلا کے ا ا ت اشح تھی اندم ن¿ اسبکی فشا في ناه بلا : حت ا 
N, e 3‏ : 

تعر ا ي ET‏ ا e‏ افص ا aê‏ اام احا له E‏ بخذیب سي ا طط ف 
ا ا : i‏ 1 
شهادته لهم بالجنة قال وهو عتدي احتجاح صحيح فال واحتج E‏ کک 


کو ت 


2 س ا e‏ ده O‏ : ا 2 
ls‏ و سی ٠‏ تع ااك دد کا کے أ تادا کاش ت '. لاس سے ب د چ ل 
ت ك ج ت ف 2 ج ا ےا ا 1 ر 


ا 
ديت : هن قال لخد باکاف فشد ياء به أحدهما:. اوئی اشير مسد : امن رى اا 
بالكفر أو قال عدو الته إل حاد عليهء . فاا و شو اء فلل سي نهم أنهم يرموك جماعة با 
ل ہیر سے عند نا القطع بإيمأن نھہ فیجب ان پحکم بکفرهم بمقتضی حبر الشار ج وهو تحر 
E ۴‏ لبد سد امهنم ع و n e‏ لابب ر جود لے رسد ا لسر وا الك ؛ ال خود 
فن جوا شیاه او جام عاي نکش فع دلا قانا وهده e‏ اعراردة في حټړ شولا 
تشتقسی فرشم 4 تعتتمدوا ن ك س ا E‏ . #طعا. وا يچ | اا مسال م 
لجالا واعيا بالواحبات عن الحخہ ا یخی الساحد لتصنم داك 
دإالة ا اعثبار القصد فس الردة : 

فال الحافقر: ومن جج ا بعت هدا الیحث اصرق ئی EEE‏ وا 
سرد أحاديث الاب : فيه الرد على قول من قال لا يخر ج أحد من اللإسلام من أهل القبلة 
بعد استحقاقه حكمه إلا بقصد الخر وح مه عالما قإنه مبطل لقوله في الحاديث ابقولو ل 
الحق ويقرءول اقرا یمر قو من الوا سلاع ولا بتعلشو ب منه بشي٠٠‏ . ودم الفعتوة ا 


ج 1 1 1 = " | ن FPF‏ | ا | ıı 1 e‏ 2 
١ | 1‏ - ا 4 E‏ : 3 5 ب ا ا ا 


E: 


1 :8 7 و . ُب 
ال اٹ ملد ٹہ لد سند ج غ ا عباس د دع اوقا ت کا ا 
٣‏ 1 ا ا ا ا ٣‏ 


- “س : ب 0 e‏ . ۲ و e E‏ 
اا ال فا“ پوو لي ف E‏ ند انید , ۹ وی الق اى انمد تور ا اچمچ 
ا ا ك 2 : 
ET ik‏ ان 0 نسو ف _ :لا يحل قثل امریء مسلم إلا باحد ی انث - وفه - 


التارك لل ننه ¿ المشار ف ف ا E e‏ بنگقیرھهہ E‏ 


الغجر بالجهل نحت اليجي الشرعف 


خر جوا من الإاسلام ولم يتعلقوا منه بشي ء كما حرج السهم من الرمية لسرعته وفرة راميه بحيث 
لم يتعلى من الرمية بشي ء. وقد أشار إلى ذلك بقوله «سبق المرث الدمء. وقال صاحب 
الشفاء فيه : وكذا نقطم بكفر كل من قال قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة أو تكشير الصحابة. 
وحكاه صاحب «الروضة ١‏ فى كتاب الردة عنه وأقره . وذهب أكثر أهل الأصول من أهل السلة 
إلى أن الخوارج فساق وأن حكم الإسلام يجري عليهم لتلشظهم بالشهادتين ومواظبتهم على 
آرکان الإاسلام. وإنما فسقوا بتكفيرهم المسلمين مستندين إلى تأويل فاسد وجرهم ذلاك إلى 
استباحة دماء مخالفيهم وأموالهم والشهادة عليهم بالكفر والشرك . وقال الخطابي : أجسع 
علماء المسلمين على أن الخوارج مع صلالتهم فرقة من فرق المسلمين وأجازوا مناكحتهم 
وآکل دبائحو : انهم لا يكقرول ماداموا مستمسكين بأصل الاإسلام . وقال عياض : كادت 
هذه المالة تكون أشد إشكالا عند المتكلمين من غيرها حتى سأل الفقبه عبدالحق الامام 
یا المعالي عنها فاعتذر بان إدحال كافر في الملة وإخحراج مسلم عنها عظيم فى الدين. 
قال ؛ وقد توقف قله القأاضي أبوبكر الباقلاني وقال: لم بصرح القوم بالكفر وإنما قالرا أقوالا 
تؤدي إلى الكفر. وقال الغزالى فيي كتاب «التفرقة بين الإيمان والرندقةه والذى عى 
الاحتراز عن التكفير ماوجد إليه سبلا فإن استباحة دماء المصلين المشرين بالتوحيد حص 
والخطاً في ترك ألف كافر في الحياة أهوك من الخطأا فى سفك دم لمسلم واحد. وما احتح 
به من لم يكفرهم قوله في ثالث أحاديث الباب بعد وصفهم بالمروق من الدين (إكمروق 
السهم قينظر الراعي إلى سهمه) إلى إن قال «فيتمارى في الفوقة هل علق بها شيء» قال ابن 
بطال: ذهب جمهور العلماء إلى ان الخوارح غير حارجين عن جملة المسلمين لقوله 
(يتمارى في الفوق) لأن التماري عن الشاك وإد وقع الشاك في ذلك لم بقطع عليهم 
بالخروح من الاسلام لأن من فبت له عقد الإاسلام بيقين لم يخرج منه إلا بيقين قال : وقد 
سئل على عن آهل النهر هل كمروا؟ فقال : من الكفر فروا. فلت: وهذا إن ثبت عن على 
حمل على اوه e‏ اطلح على معتل هم الد وجب تکفیرهم عند من گھر ھم وقي 
احتجاجه قله #یتماری فى الموق» نظر فإك فى بعقيس طرف الحديث المذكرر كما تقدمت 
الاشارة إليه وكما سياني ١لم‏ يعلق مته بشىء» وفى بعضها «سبق القرث والدم٠‏ وطريق 
الجمع بينهما آنه تردد هل في الفوق شيء أولا ثم تحقق أنه لم يعلق بالسهم ولا بشي ء هله 


الأدلة مي السنة علك عصم تائير عارص الجهل افج الردة 
گے ر ¬ 


من الرمي بشيءء ويمكن أن يحمل الاختلاف فيه على اخحتلاف أشخاص منهم » ويكون 


في قوله «بتمارى» إشارة إلى أن بعضهم قد يىقى معه من الإإسلام شيء . قال القرطبي قي 
ا المقهم ١‏ والقول بتكفيرهم اظهر في الحديث قال : على القول بتكفيرهم يقاتلون ويفتلون 
وتسبى أموالهم وهر قول طائفة من أهلل الحديث في أموال المخوارح وعلى القول بعدم 
ببدعة فإدا طهر عله هل بقتل بعد الاستتابة أو لا يقتل بل بجتهد فى رد بادعته؟ احتلف فه 
أن بختار ديا على دين الإسلام وآن الخوارج شر الفرق المبتدعة من الأة المحمدية ومن 
اليهود والنصاري . قلت : والأ حير مبنى على القول بتكفرهم مطلقا"!.٠.‏ ه. 

قلف : فهذا النص القطعى اب القوى ال اة ن اناس ص الأمة شدیدي ال حتهاد 
ي العاأدة ولوا لر حه ادا صلی الصحابی تحوار أحدهم حشر میا" نه r‏ مقر اء نه 
کاتوا اشد و ل @ علي . رصي الله تنه - فى سیل | نله e‏ له اال الهطمة ص 
العبادة بقرءون القران يحسونه لهم وهو عليهم بل وقعوا فى أمر جال جد خطم وافتهم الجهل 
والتاويل الاسد عير المستساع ت 
وال م نوع خلقه کما اراد وسبق في قدره العظيم . وما أحسن ماقال بعض السلف فى 
الخوارج : أنهم المذكورون في قوله تعالى : #قل هل نلبئكم بالأخسرين أعمالا ‏ إلى قوله 
تعالى - غلا نيم له يوم القيامة ورنام . 

والمقصدد أن هزلاء الجهلة الضلال والأشقياء في الأقوال والأفعال. . . . 

فخرحوا (آى لمحاربة المسلمين) من بين الأباء والأمهات والأحوال والخالات وفارقوا 


)١(‏ تح ابارت ۱۲ ص ۲۹٩۹‏ :۳۱۳ - باب الردة. 


| ا آل ا ت e EG 2 E‏ " 
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٣‏ قم ت وہ تی جرا پا EN‏ ا ا ORE EET‏ ا 
n i a f e E . E‏ 1 سے" ا "یا اس ا ا لاق لا« :لق 4 شم ہہ ج اچ ا 4 لوچ 
ا 9 0 1 E‏ 
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REE a NARS ANE aS 


ا 2 e 2 ٣‏ الاش 1 . ۳ 
ققلت؛ فتلا بصب العلماء تق و ٠‏ أن ما ا سم فے شدنع الیو شت الہ الحيا والخطا 
س 7 ۳ ا 7ے کا 1 ۹ ا 
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[ | 8 ا ا 4 1 ۴ 1 : ا 
یگ |= | |1 ۷ | | أ" : | I‏ 1 ج 1 1 
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ريغا ل هي رعمهم : لحار جين الدرلدین ع حالميه اعرا وفاموا ارواحهم ودماءهې 


1 o E CA NAE OEE O 
ا د لم , | تسر ءي لى الراب‎ lM ا لیل کے ف لتا سه لي که‎ FE ا شا نه وق بات‎ E 
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ای ا 2 کک : 9 إلا با في ي E‏ 
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الصاعة اماد . فهدا التاويل ترده واي يرقو من الدين). 
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فالجو اب کا فال الحافظ : إنه ان ٹت اع عل فیحجبا عاي انه لھ بطلہ غ 


ST E ES E 
N yT OTT 4 
. “ت‎ a 0 ا 0 ك‎ 
ل ت سر‎ | EE وع الد‎ E ت شم . اج اله ا شل‎ 
e I | 1 ET u i, E 1 1 | 
ا ا اء ف اھ ق بتك یح کیا شما ا الاه ج ا چاسسم هچ‎ Ë اناه ا‎ ± 
1 ت‎ E -ے س‎ ٣٣ بے‎ - ٣ ہے ى‎  ۔‎ ۳ 
1 ر ص‎ | e. | د‎ 1: I 2 ت 1 ى و‎ ٣ : 
E : 1 ج * | ےد‎ 
اا ت 8 چ‎ e ساسا و بو تا ا سے 2 سه ك کے‎ E e ر 3 + ۴ ا نل ا سا‎ 


r‏ - الغضر بالجهل تحت المجهر الشرعج 
هذه الأمة» و ايمرقون من الدين مروق الهم من الرمية؛ و «سبق الغرث والدم؛ و «يقرؤن 
القران يحسبون أنه لهم وهو عليهم لا نجاوز صلاتهم تراقيهم». ومعلوم أن ny‏ 
ال r‏ اف طف ها و 
و ی eS‏ 
بخرج السهم من الرمية نم ل يعودول فيه . وصعلوم نهم لو کانوا فيه فما المشصود له 
اء نم لا یعودون فیه؟! وقوله. E o‏ فهذا نص فى آن الب 
عر ي عن اللایمات ومعلوم أن إيمان القلب شرط فى صحة الاسلام 3 تتفم إلا به للنحاة من 
عاب الدنا والأحرة. وقوله »4 : ١هم‏ شر الخلق والخليقة» و «شرار أمتي يقتلهم خيار 
أمتى» و «شر البرية» و من أبغض خلت الله إليه» و «شر قتلى أظلتهہ السماء وأقلتهم 
الأرضصه:. 

فإن هده ابروايات ظاهرة بيتة في كفرهم فكونهم شر خلق الله ومن أبغض حل الله 
E a o‏ 
للکافرين . 

إن فيل إن هده ادروايات مطلقة وتحمل على مقيداتها من الروايات الى تقول «شرار 
أمتي ه فتحمل على أنهم شرار المسلمين آقول وبال التوفيع 

إنه من المعلوم بالاضطرار من الشريعة أن جماعات من ١‏ الأمة وقعت فى الشرك والردة 
والرحوع إلى دين الأباء وهم المعنيرن بقوله تعالى : أكفرتم بعد إيمانكم 4 . وقوله تعالى 
إلا تعتذروا قد کفرتم بعد إيمانكم ¢ . وفوله : و اا 
عقبيه 4 . وكدذلك الحديث الدي في البخاري ١لا‏ تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء 
دوس على ذى الخلصة,' . قال الحافظ ولمسلم وأحمد من حديث ثوبان: رولا تقوم 
الساعة حتى تلحق قبائل من متي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمتى الأوثان»"٠٠.‏ ه. 

وهلا الحديثٽ مما يؤكد صحه جمع العحافظ _ ,حمه الله - بن روايتين «من هله الأمة او 


ی شو أن ر وار ااه ا م تطلی و أا راد ھا باعتار فا فك اک َء نهم س 
() راج ج الباري ٣‏ ح۸ 


7 راج فت الل ب وا Bh‏ 


ENS EEE ca E A E 


أمة الدعوة وليسوا من أمة الإجابة لأن الى بتلا قال: «حتى تلحق قبائل من أ 
بالمشر کین | . قم سن اا مت اا الإا جابةء قبل لحوفهم وليسوا متها بعد اللحوف. و اشم 
ر الدعوة قبل وبعال اللحرق . وكذلك أيضاما وقع من ردة هى العرب بعد موت النبى ‏ 
اة _ 


فوا نشل م نعلم نيفين أن س اف من ا نکن وا عن دين | ۳ ا 


بالمشركين » قكون الخوارج شرار الأمة وأبخضهم إلى الله يدل أيضا على كفرهم 

وقوله »بل ولاقتلنهہ فل عاد وفى رواية «لمود» وكل منهما سات وهلك على الكفر 
ومن أجله: وقوله - 1 : الا يرجعون إلى الإسلام حتى يرند السهم إلى فوقه:. 

وقوب راوي الحديث فنزلت افيه وقي رواية السرحسي افيهم: ومهم من يلمك في 
الصدقات 4 . وس E‏ أن هذا المعترض المابرن على قسمة النبى .و ارتد يذلاف 
ا فيه عینا وف شيعته شيعته لألهم من جلسه فی الكمر ولدلف حاءت الم وأبة الى رواها 


السر نخسي چو فال 5 ا تد ا ساك - رحسي ااه عة وهلا ا ب شا أ کار رج 


کب اپد خاد إباشہ خت حکہ اة لا ستواءشه م س ۽ أصلل حرو جيم د الخو نص ن ن 
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الد دول اعلق هنك بسي = نم لا یعودول فد حت يعد السهم إلى فوقه. 
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غرم أوقعتهم فى ا ھی کا ا ا تکشيرهم‎ 


ا عن اد ن خنبل . 
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الأاكلة هن السنة علڭ عار تانىر عاوض . الجهل مخ الوه 


تعالی _ و ا رسو ل از والدين نیال أشداء على الکشار 3 | اال واا م قد رصي اید 
المؤمتين إذ يبايعوتك تحت الشحرة4 . إلى عير دلاك سن الا 
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القسحابه فم المجلة خان عة بن عامر بن عسي لجهيی میدن روي لسا لسربعه کې‎ 


| ھی جت پت '. اسخار ی و#سام 0 فهر ر کٹ ا سس هم الله د وصتهم وات ا وشا شم 
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وفال ابن کثیر افاستوی على سوقه يعجب الزراع # . أي ٠‏ فكذلاف أصحاب رسو 
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سے ا ا ۳ 2 . - ر | 
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ت Ee : ٠‏ 


۳ کک 
- 


و ا الله عنھہ ۔ جا , لانچہ بغیظو نهم ال تیاخل ا به - رسي اله 


۴ [ ا أ1ا ۳ : آ“ E‏ 
ا - مه کا ا | ك 0 د وات EE‏ ہے ٣‏ اا ا د | “داه a‏ ت فضی نال 
E :‏ ا ا 

ا a‏ 1 : : | ت 2f‏ ا E | u‏ 
| ا ن“ E‏ 1 1 ا ت دا چچ کا کے چا r‏ 
ن جاب چم | ب 

| 3 ا [ 2 ا ا ا | 

و فا لويل . # ليغيط بهم الخشار ‡ ا : الد کے ی E.‏ اهم ورا غیت لنخاف ك 

1 ا‎ E ت‎ 1 1 1 a 2 4 1 a 
E O O O TOT EL ا 7 ق‎ a a 
8 2 کے‎ 0 1 = i س‎ NES ج‎ 

شرا د ا e‏ 


Ea‏ اة # يعحب الز راع ليغبظ بهم الكشار؟ بثو تحن د 


”چے ا ا ہے اي ”ك لے 


 _‏ القضر بالجهل أحت اليجهر الشرعي 


یعحب هدا ارزع اندۍ استغلط فاستو ی على سوقه فی تمامه وحسن | فاته ونلوغه وانتهاته 
الذين ر رعوه ا ال هه , الكقارا يقو : فد لاف مثا ییا E‏ و اجار واجتماع 


را ت شم حت شرو 
او ر 


ونموا وغاظ امرھم کھذا ال زرع وصت جا ناوه صسته تہ قال لیغیظ بهم 


FF»‏ س E‏ | ج 8 ‘gj‏ 2 ا 
فال ا لبتبرك ی الصارم س 4 ڊقد فطم طا اة م 1 شچاء شن اها الكوذة 


ست E‏ قا ` یاف 5 فا ق 1 علد فال“ 5 ا کت ايس راه 
فيصل علي ع به وهو قول لا 
إل ا ٢‏ قال : 1 لخاسمو 2 E‏ أدفعوه بالخشب حتی بډار وه ا حش ته و قال e‏ ۳ 


رسن : لو أن ا دبج سام ودح زافضبی ا حه اليهودي 4 ولم اکل ت دة هب 


س 


ا ت | r”‏ چ ا 
عه رند سر الا سا ® و ول ر ر هانی : دا د لحه ا ا 


1 
آ“ r‏ 1 ج 0 ا 1 n‏ - 
د نوکل رل اممرتد همع اله وکل راہ الختابی أ ا > يشامو مغام المر تك واهل ا 


E 


=r” 2 : 2‏ - َ ا E a‏ ا 
بشم :اب لے ت لچ ET‏ جم الحربه. و کا لكف قال عل الله ت ادر بس 2 اال ابه 


٠ 1 2 2 lo” 
1 1 a | اغات ی افا حشر الخوارج‎ e د‎ e 2 و ااي‎ 


اس 


E '‏ اه“ [ 1 1 .. 1 e‏ 1 | 1 ا 
عام و تیب نے ي و يهر ا غه اسجمعشدی . اسنا a‏ الجا ا ا ۳ اک 
قاي ۰ اپ و ا سسسب فیا ان ا“ وس 
ج ٠‏ 
ر 


PE ERE BA REY کش‎ 


وجو د ت لہ بو 


1 2 4 ت 1٠‏ 
فال | تمد فی روایه الي ا ب فی ا جل یشتہ تمان : هدا زنداقه وقان فى روایة 


E |‏ ہے 

ı‏ لے ج لے ر ایک 1 سے ا یك 0 ا على ا 4 قال الف سى ا بعلا چا 
ہے س ٠‏ کے 

| ا‎ EY 1 i 1| | 

جلا التو اد | ريك بحم سةك ل جل ې ارق حار لوخت مي رواب یا | لل E‏ ا 


الاكلة من السنة علخ عصم نائ عابي الجهل قك الردة 
e‏ را عای الا الام » ادا استال E‏ انه یخضر ا ES‏ ويحمل اف ر لقتل ا 
2 د E‏ معلل اادد تحر به کټ e‏ المعاصى فاا : ویحتمال فږله 


سن ام : 
خا أراه على ا لامالام و عل سسا يطعن ي ا نو د وله : طلموا eT‏ رل ا 
وأنحدوا ايمر بغيو حی ويحمل قوله في اسقاط انقتل على سب لا يطعن فی دپلهم 
نحو قوله: کال فپ قله عله وقلة معرفة بالسباسة والشجاعة وكان فيهم شح ومحبة لندني 
ونحو دلك غا : ویحتمل ا بعحمل کللاسه عل ضاهره فتکون في سابھہ روایتال احداهما 
و وا eT‏ 

وعلی هدا استشر قر القاضي وغیره حکوا في تکفیرهم روایتین قال الشاضی : ومن 
قذف عاتشة - رصى ENE ENE E‏ 

ونحن نرتب الكاام في قصلين أحدهها: في سبهم مطلقاء والثاني : فى تفصيل 
اكام السات ل[والحد يسرد حجح الغر يقي الهائلين بالتكفر والقائلين بالعصيان دون الكغر) 
وشا 2 ۵1٣‏ و اما م فال ايقتل الاي , 1 فا يشر : فل EE‏ ا جوا ھا 

مھا كوه E‏ # محمد رسو ل الله 3 وله ليغيظ بهم الكسار» فاك اا 
e E E 4‏ 


إلاکاف ی لکت برد کر ومع اوتا اید ت 4 
ر ا رن وا الله شن ترت ا مح يل . شد انل لله ا VEL RE‏ 


ت الل شه مو ج IS‏ اش 1 
2 تی س ا ار 


ا 


ون دلك ما خر جاه فی الصحیحین عن الس ان الى ١‏ و فال : ايه الإايمان حب 
الأنصار وايه اشاق يغض الأنصار». وفي لفظة قال في الأنصار الا يحبهم إلا مؤمن ولا 
ولسسلم عن 2 شررة عن لبي ۰ب کے قال بو عض الأنصار رجا امن بأیله 
واليوم الأخرا. ررری ه E NEES‏ الله عله - عن اللىي 


ية قال : :لا يعض الأنصار رحل بؤمن بالل واليوم الآخره. فمن سبهم فقد زاد على 


القض, بالجهل تحت المجمم الشرعك 


ا mM‏ 1 ۲ 1 
عضیے فح آل برل اقتا د بون باللد وا بانیوھ الاخر۔ اپ اب فان - فی ص 
۹-2د 
ووا ۾ ي | E E E RT E TT‏ 
a‏ و 2 Sa E EE a e rE‏ ا o‏ 2 1 
E a r Td A MD OM rh EE‏ 
۔ انی لے سے ب اد | ات شیا و ا لفت و ي ا ل اش ف تل و ا ګګ لے 
کا r ٣‏ کی س ج کے "ر "اس "ص س 
ا 
aE 0 2 ٍ e‏ ا 3 نز ا 1 u F‏ |" 
lA U ADORE NNT rewa as OA‏ 
۲ م ا est‏ 1 
9 ا . 2 . 3 ص 1 ا 1 
E 2‏ ا _ ۹ 1 2 E |. ٤ : tH‏ | |" اا 2 ٠ a SN‏ 
ا ا ن ا ياء إل بے ذلا ا شل لے EE ii ٤‏ ا ات ق ا ا ا س لتا سہ یت 
ك | | 
ا ما تي ل کے د 0 نے کے 
i‏ 3 اسسا ا اتا د * ا 1 ا A‏ لا ااب شا اا س یال 
ر E E‏ ا 5 iE‏ ا ا أ 
۰ 1 : .| اآ- : ا“ 1 
1 م أ اك | ےہ أ ت | ت شا 2 ي 1 چیا ا 01 ا Ce E‏ | | ا ك ل 34 1 السار چ ر ۴ 
- 1 1 ص .چ س ت س 
1 1 | ا | a‏ 1 1 
e‏ 2 چ E‏ ا ت ى EE.‏ رسا :چ لش pm‏ ل شم اد ھا 1 f‏ ۳ 
ّ 2 ےا 1 1 1 
1 11 [ 1 1 > : : ا E 1 | ٠‏ ا 
ادا دې دش دقانا ت ' دا | سے يو ابت ت 1 لم لم MM.‏ اال وا 
ت ت 1 َ ۳ چ 
٣ 8‏ ك ر 2 ‌ mr mr‏ 
E a‏ 
ا E‏ 


ت 1 ا : 
4 1 1 " 1 1 | 
شاي ا کے ے kk‏ 8 الد ایسب ب r‏ باي ن ار راا 1 ا ناته اا ا رت 5 ا أ سس شش 4 ا کےا بج 
ا 2 2 ن ا a‏ ب 
ب ت u‏ ت ف ب 
الى ٠‏ أ 1+ اها دل تيجا ' Ea‏ شان شاو ار که کے س ا د 
ت - ح ا 1 ٣‏ ا چ 2 ےا | س 2 n‏ 
1 ۱ |“ ا أ ا أ اا“ ا 
ا د ل ی EE‏ لحا کت کے E‏ ا سس *# فم شا 
E O :‏ م E‏ : ا :8 n‏ . ا 
PIS N 1 aS‏ 
۴ کے ال EE)‏ | !ا ' ا ا ا کے 4 
2 ۳ 1 ن 2 1 e‏ 
١ : : i |‏ 
3لت EE‏ خت | سے ت EH‏ کے ب | لاد ت ل له لد ا الست اا لیے 
ت 7 ا 2 
I lia 1 E 1 1 2‏ 1 
وک ا اا ہے ت لص اء+ هاة الل فا عل تد تھے نا ك 
E E SE‏ ا 
lı : :‏ 
;1 لس ك لماي _ حى غ١03‏ إت 


NAR EEG E SE e SÎ 


مها بعالم بالا ضفلرار من دي اللاسالام لال مضمول هاه المقلة الصعل : فبا تاره وتخديب 
ال 5 Ek e‏ ا 8 ك اس س ا نتا چچ u‏ ا انشع جعل اأ 1 شار ا تس | 5 
E‏ و : 
| لاي a‏ و _ ا لت عا 5 جا د چ شږ د ا ستو راسا فيسل کل اا 
a‏ الهم e‏ | لف ۴ 2 ٤‏ داه رك وم ولاهم . 
ت و ا 
E E‏ الخوارج) کہا قال اقام امشسریں خی 


زا حلا » م "دا | قدت E‏ : اك e‏ و نے ا قال ب" ج اا سے الا مسال 3 E‏ اسا الشاب 


: ج ,ا ت 

اھا ا و ج یهب ار وی اعد 2 لهل ا ا دتا ا هی | ا بقولو ل 
الق ويش ون الشران ويسرفوك م ey‏ ل شه بسي E‏ 

ا قا ساوت CT‏ ال ت TE‏ ر کے ون ا ر ن | SEET‏ ا S.‏ 

ت ا س 2 س س ےا ا ٠‏ ا 


1 : و | n‏ 1 4 ا | 7 
. ل .. ہے ٘ r‏ 1 - ات 1 ٣“‏ 


n 
ا‎ NES AE CE al 
ا | 8 0 | س‎ i | 1 1 
ااج حا ن انسار‎ 4 E ا ا هك‎ 
١ : e | 2 ا ا ا‎ 
ال ت ا وا ر امعی ع شي مستا عو ل‎ ٣ د إ 4ا ا لياسر ‌ انعر ن اى کہ الا‎ 


ا 2 ا ا ۲ E : ٠‏ 1 
لسم ی ا م الس ,ج لي عا ب اشھچ الغا واف ا 
ا ”ت و ا اھ ا ا ıı‏ نے ا بک E‏ 


™ 


الحليل الثالت: (حديث القدرية): 

E‏ صیحیحة ع بجی بن یعس قال (کان اول من تکلم فی 'لقدر في 
البصرة معباد الجهتى فائطلقت أنا وحميد بن عبدالرحمن الحمير ي حاجين أو معتمرين 
فقلنا لو قتا أحدا من أصحاب رسو ل ابت ا فسألناه عما يفول هؤلاءقى القدر فوفق لنا 
عبداله بن عجر بن الخطات ٠٠.‏ فقلت: يا أبا عبدالرحمن إله قد ظهر I‏ ا 
E‏ شانهم وانهم يعمو ال ا فلو واد الد ا قال فاذا 
لقيت أولنك فأخيرهم أنى بري» نهم وأنهم براء متي والذي بحلف به عبداله بن عمر لر 
ان لأحدهم سنال ا ذا فا ماشال | سند حتى پعن بالشدر | تي O TES‏ 


a 


الغو بالجهل تحت المجهر الشرعي_ 


ج چ 


قال النووي : قال القاضي عياض : ورأيت بعضهم قال فيه : يتفعرون بالعين وفسره 
باتهم یطلبوت قعره آی : غامضه وخحفیه ومنه تقعر فی کلامه اذا جاء بالغریب منه. وفی رواية 
ابي بعلى الموصلى يتشقهون بزيادة الهاء وهو ظاهر قرله (وذكر من 

يعني : ودکر اين بعمر من حال هولاء ووصفهم بالشضبيلة في العلم لعلم والا جتهاد في 
تحصبله والاعتاء ره 

قوله (یرعمون أن لا قدر وأن الأمر ر هو بضم ال س ا 
پسبی به قدر ولا علم من E I‏ 
الباطل وهنا اقول فول عااتهم ولیس قول جميم اشكر نة و : وله زف فان یعنی ابر ڪر 
- رضي الله عنھما ‏ فدا ہت لقيت أولئك فأخبرهم أتي بريء منهم وأنهم براء نى . . و 

هذا الذي قاله این عمر - رضي الله عنه - ظاهر فی تکفیره 0 

فال القاضصي عیاعس رحمه الله : هدا فی اللندي ية ازو لى الد ها تشد* علم انل 
Sa e E ae‏ 

وقال اس تيجية: وأما كون الأشياء معلومة لله فيل كرنها. فهذا حي لا ريب فيه وكذلك 


ا ب ا ا ا ی ر 1 1 ا |٣‏ _ : 1 2 
کو نیا ا ستو ر a‏ ا ا وه ا لای ماو 0 ال A‏ اعت ك اا ع شرا | 


سے 


E E, : ِ E 
ينره اميه اأنقدرية وياعمول أل الله لا يعلم افعال العاد‎ E العلم والکتاب : هي الق‎ 


ل رای وده و شم تھا کر شم a‏ لھ e‏ د تم بے ]ا "ا ا ے 


2 ال ا : ْ 1- | ا |4 ا |“ ls‏ ا ا ر :1 i n‏ 
وهال ايا وإنم بارخ فى دنت وائ ازبمال بالهدر) لاد الشلريد وحوا أل نقدم 


E 1 as |‏ 
اعام ا 1 2 ۴ u ٣‏ بار :ا لتم 5 
ر أف دا, با اشر 4 واا ډالعتالے ET‏ ا شرا ھ ET e‏ ۹ کا 


1 ص‎ 0 . r : 1- ا ت‎ 1 3 - 1 |٠ e 
E اچچ‎ e و تال ب ووا سوا گن وار لام لجار فليا سي اجب جار لا لهم‎ 
1 ا‎ i 


ا 4 1 ميم + ةرت اهم خو | للب E‏ يوسر ET‏ م ا 


ا اص ج r‏ 
ا ۲ 5 r . r‏ ي E‏ . کے 


| خ 1 ت 
e 1‏ اي ا 0 _ 1 سے ١‏ ثا, 


}7 ¥ ج 2ا مجمو چ السار 


الإحدلة مي ألسنة علش عضم تانب عاأوس الحهل مخ الرصة 


1 ت 3 ر :|“ #8 زا ی 1 
الا مسقم ویر شم وقا بت تسه کماناٹ والشافعی ٣‏ تمد علي قفر شولا الد N‏ 
عله الله انشديم. 

[والق بی الثانی ): من يقر : نادم عل الله و کتانه لكر رہ اتد ينی عن الامر 

بے ت ا کے8 ا - 1 | 

ll 1 ٣‏ ! ا 0 E E ET‏ ا 
ى »| و أك يناج اج العما :8 م مت ك ال عاد E‏ عمل 
أ ا و د ا عاد الاه می ا سيا e FT‏ جلابتة ولو ده م ف اهل 


: اس‎ : E E e a RES 
E ETT ھال اا د و ا از“ ء ا ا واضل ا‎ E ل ا و اتسا انګ لك س‎ 


ت ۳ n1‏ ن : | ا 1 ا |" | 1 |١‏ ۴ ا = 1 . 
2 ا ر u‏ " 4 
قول هزلاء تعطیال مر وللهى والحللال والحرام والوعد والوعيد. وهزلاء اتشر من اليهود 
| یر ,1 ۴ 1 ا n‏ 
ا و EE‏ و نش ا کے اللي اعا ہے 1 ا 8 لے دغالتهه 2 
ر کر لے | r r E‏ 1 


و و ا اروك تاها م اتات المتقدم لحن بنکر ور آل الله جل 
٤‏ : ا ١‏ 


۽ n 1 ۳ F‏ ت سے چ ۳ ا . 1F‏ | : ا ٭ | ر 
فعا اعبات ۾ اب أده الا ا لعا سهم ااشتل رد |د س ت ا بهو لو ل ا lL‏ شاب 2 
. ا ب 1 ت ا 1 | ۳ 

ولا ارادة حقفه ولا هې فاضا حفقه وکا شولا ستاعغة فاا 
ےہ E‏ ا 2 
ا ,ا ا ا 1 2 س tL‏ 1 1 ا 
۹س ې وا ا يا ھا لد a El‏ | ات E‏ ډا عله م" ا اى و اهي 
5 "ت :س د "س کک (E‏ س کا س ان ا اى 


امم کی الین دالوا کڈ لی شاء آنه ها اشر کا ولا آناونا ولا رمتا من شے ء4 هرلا اکر 


: : ا ا | !| 1“ 
: اد د 1 1 اراد و اسو ت i‏ ا 
n‏ ال هة لشفت رت ةج ا EFE‏ 1 عط ا ك ہے ا سے ل وسل ساو ا لاي 
| 
± | 5 ا 
د ا سے 
ص r‏ ۹ 


البدحعة ليست علص ,تبة وأحدة : 
| 


0 ا‎ ۰ “, 1 4 0 | 2 EY ا ا ا‎ 1 | EK 
دك و اسحا د ډنا. ج ناقا‎ ٩ ا ا‎ NE. OEE ولت ؛‎ 
LL - i س ا‎ ۳ E EE ت سا : ى‎ 


| ی 


E : الابتداع و کم‎ ٠ اک ركشو ل جت‎ T7 پر جوا نها ا رجه احفر ارح‎ E 


لدا ی ف فا e‏ اهل الوا تھے اجام اا eb‏ ّ راج ا ا 
ُ ا 1 د 
1 إل 


. ا ۲ : E‏ ۴ 
I‏ الواح وحفر التصريح ام هو درج د 
TB‏ م 2 1 


کے 
e‏ سے 


vl SK i : و ا‎ NEO OT 
ج اقا ا انحا شلاح يم الله وققبانة وفلرة عل ا وهی د‎ 


س 


وآت م اقروا بهذا الا نهم يرعمون أنه بخنى عن الأمر والنهى والعمل > وأٺ دول 


اتی 


99: TAA aA ("| 


ي 
ا 3 ا 1 : . ¬ 1 سے آ [ 
اليحتهة والنار مر وال على العمل فحکم هوا ء ھم : جھهال گا اتس صر ا 2 

واللصار ی ليتوا PHIL‏ دعا و دت و طوائف الم 
وأن من يحتج بالقدر على حجية الأفعال والمقدور فهؤلاء : أكفر من اليهود والنصارى 
لان اليهود والنصارى يوؤمنون ببعض الأوامر والتواهي ويكفرول ببعضها رهرلاء كشار بجميع 
۳ | 4 ۹ ف 
الاوامر والنو اهي والشرائم الصا 
وأن من أقر بالعلم والكتاب المتقدم مع انكار حلي أفعال العباد وإرادة الكائنات 
ا ات رخ شي سرح حادس چی ريل و ولاجل له الاه ر الاأيمات اا 5 CSE‏ 
اى“ فور - ری !ل4 نيما اا اديت دحت حا لله عل م انکر اندر اې ار الم 


E - 1 ا‎ EE E Ss ST 
نه يس نه ستاو شار م الله عر وحا وقلا علض‎ E E | . لاسا . يعي‎ 


عبداله بن عمر علیهم وتبرا منهم واخبر آنه لا تقبل منهم اعمالهم بدو الایمال 


اتيات العلم القحيم دحج علس القحرية : 
وقذ قال كثير من ائمة السلف: باط وا الشدر به بالعلى. فإت أقروا به حصموا وان 
ججدوا فقا کغے وا ییالول : آل 2 ETS ET‏ ا ا وأ ابل 
[ 1 ˆ 1 
- لغاس فسمهم فل حافهه إلى سقى وسعيا ا عنده فی کتاب حمیط عقد كدب 
ال ان قيشر E‏ و ال اھ وا ا وا ۳ الله حلي أغعال العاد وساء سه رادها شم 
إرادة كونية قدر ية ققد نحصمرا لزان ما قروا به حجة عابهم فیما انکر وه. 
E ae N N TT e E N. >‏ 
0 حفر شوزاء 1 ړا سه ار لج آ اپ 2 ۾ هرا م ا لعل الفاءيم شق اشافعي 


په ایل غل ال ۾ ۾ تذاکف E‏ هن | شبك ET E‏ 
ا اا ا ار 3 1 


قلت: = هرد | الا ج شولا الوم | راديا أ بن سوا اله شوفعوږا ی التنشص رٹ 


ٍ 
0 


د : | : پا ت ۲ ۲ N r‏ 
- عر وجا - هن BE‏ سجر رل د بده ل الخفر 6 حالهه الج عن العلم وافتماء 


ا اص 


اسر ھا AS‏ وسال حالهہ ا ا اله ر تلام ہے سی |د نها ا منم الى أءة 


E 1}‏ الهلوم واحكم ص ١٩‏ : 


لأت ف ف ف ا ا اع ف ج 


نت ج 


الخاملة . ومعالوم أل سا ا ۹ بجو ل 1 هن الخافر ين فاب الا مرا أل ا م ٠‏ الكقار 
|i"‏ , 3 1 2 ر ا ۳ a u ٤‏ 1 
فاا , # ]ا برع اوا متکم . ET‏ ار : و الے اع ن الوصا ل و فإت عصوك فقل 
ET 1‏ 
ئي بريء مما تعمبو ل # . 

1 . ك 1 1 ۴ ا "n‏ 

فالمستم الع هي يث ا شن قعل ف تارك ا فسا ي EF‏ يتس ا ن | ال اءة الکامله ا 
الح 

ولم دا الصحابي الجديل الت اة ها او لبهم الج E‏ ا 
ووحدت شروط التكشر واننشت صوانعه آم ارا 

NT :اا د ا اا ا‎ nT n 

بل فونه - رضي الله عنه ۔ فیهم ضاهر فی تکفیرهہ واسر ت متهم بسجرد سماع مقالتهم 
وتابعه على هذا الحكم الأئمة الأعلام . بل كما قال القاضى عياض أن فاثل هدا كافر بلا 
حا ف . 

وم المعلوم أن ماوقعيا فيه هو عأ دون الشرك فخيلى الخال بشعله؟ . 

٤ | 3 1‏ : 0 ر 1 - r‏ ك ا ا 
فان اهمو لی ات دمو ف شم بحم عل ن و ر لسا 3 تیر الله _ تعالی 5 
lL‏ ا Þ5‏ يستدیم ۹ اويا و ا له التو حيد ادى شه : أصل nl‏ 
ا رمم : ت ي تید الله ت ي انلك E‏ ا واا ن چ ب 1 عاس" تة 
وان رجب با على جا شر ال رسام کھاں انتہ E‏ 

الدليل الرابع : أخرج البخاري عن عخرمة اآتى على - رضي الله نه - برإنادفة 
e ENG aS‏ لنهی ! TS‏ 

1 س . 


تع نوا رعا ال أله ١‏ . 1 سام لشو اي ا للف El et‏ ندل ت تله E‏ أ شب 


1 ك 


قلت : IE‏ الوم ادوا ئي على ت رصي ال و ا پت شا دا جا ج شہ 
حرفهم انق عاي وابن عباس ۔ رضى اله عنهما۔: على قتلهم ‏ وإ ٠‏ کي صسقه 
ا ولم ا 0 لا عذرهم : حهلهم وأقام 1 لدت س ا E‏ پم | < lı‏ | اقام 


عایھھ حد ال ات لمحرد نقتضهم بلترحيد. وقد يفول قائ إن علا أفام کت س یدیا 


اله فى بعض ا ابات قال 2 بم : إنسا انا بد مثلم اكل الطعام. 


ا 


0 ا لخار ي ناب حم المرتد ولو دة واستتاننهم . 


الفغك, بالجهل تحت الجر الشرعج 


د TT‏ ا اک 1 اا ا 4 E‏ 
قلت: ثل بشلبت اسسا ية نص ااا £ #لسسب كفك سجحيدل نانبل اب انسخا, سیا له 


LL 
اہ سیا‎ 


E 1" 


EY‏ ا حم اسر تد والمر دك 3 واستتابتهم » کتاب ت أل وار ا نای 
الأحار نو لا اا ّ ات ا e‏ ره" 


E |“‏ 6 | نے - ا ا | 1 2 1 ا“ 


1 1 
ت 1 ا - | N‏ | - ا 4 1 : : |" f. ١‏ | ا | 1 3 
1 1 ا . - ۴ ا E‏ 1 و E 2d‏ ا ا سا , ا EE‏ 
د ن n‏ ا e‏ ایر 2 1 5 : ا 2 ا . ا ص ا چ 2 ml‏ و 


1 r 1 2 ى‎ 


ea E CL AD DL o N 
کے اس‎ E E E ۳ حل بو د ايل‎ ٣ | ی‎ E e e EE عليا - ر سی | ی‎ 


جر ا 2 کا 7 1 ت ٤ lor me‏ ا e‏ 
ولم ماتشو لون شاا | E a E‏ ولحالشل و رازفا E‏ بلکہ اا O‏ اک ۰ 
ا و اس سے ا rے‏ = = - 1 سے 
!أجلم e:‏ تاگاو ن 4 ۹اش ب ا ا بول ا شاا الحاغجا ا ا سناد ر یح ٠‏ اف , 
r |‏ 0 ل = 
قلت: فهدد صوص الھاياء على O RAE‏ س ا ا ا ا 


غ الاسام ا Ra E‏ أستتابتهم لاحل شینم إليكا. 

شا الحافي ا ع ع اام مام ام الطحاو ي RAS‏ اشا هش ده 
ك حكم من ارد عن الاسلام حكم الحربى الذي بلخته الدعوة فانه يفاتل من فل 
ید عى ¿ وإنما الا ستتابة من حرج عن الإاسلام لا عن بصيرة فأما من حرج عن 
بصيرة فلا . لم نقل عن أبي بوسف موافقتهم لكل قال : إن جاء بادرا بالتوبة خايت سيه 
ووکلت أمره ا ا E‏ 

قلت : AYE‏ الوص العلماء: أ المسدم الدن Ea.‏ کی اا الام تجها ا دم لد و ل 
معدور ا تشر ع اتتا ته س ال دة 

قاب القاضی عياص وقد احرق علي بن ابې طالب رض الله عنه - من ادع له 
بهن وقا فتل EE‏ ل هر دال ایا المشتبى RT‏ وععال دا ب واجك ف 
الخلقاء رالسلوك باشباههم. واجسع علماء وقتهم على تصويب فعلهم والمخالف فى ذلل 
ن کھ رهم ا 1 ر 


i7‏ ا ا کر الإنادفك. 
رج ک٩‏ ص ۷ه تاب ن الاوطار. 
ف زه الشفاه بشرح رر دين الغاري جه ۷۲ع ۷٣٠‏ 


الأدله مر الشفة عل عله عم تانير عارص الجهل فخ الوصة 


و 2 د a‏ س کے ا کے ا — 
دعو س الحلو ل فس معين كف بإجهاع المسلمين : 
وقال ابن نيمية : وأما (النوع الثاني). فھو قول من يقول: بالحلو ل والاتحاد فى معين 


1 |١ 0 e N lT | . ا د‎ e i Ff 2 ES 
ئي‎ E E فی اسیج س والهاليه امكدين‎ E El E 
٣ E 1 
, على م الى طالب وطاتشرة ل اهل سمس‎ 
بإاجماع کا ستاو ¿ وس ا ی که شا د رساب دس ك‎ ET فاا کا۔د کشر باخلا‎ 
قولهم ومعرفة دين اللاسلام فهو کاقر کمن بشك فى تفر اليهود والنصارى‎ 
| 7 س‎ 


_ ۾ ا‎ Ey 


فلت : فهذه أقوال الساف بدابة بالصحابة فيم ادعي الالهية في CER‏ 
ا ابتو جا تو : اا ال الد E‏ کا ۽ مئل بل أ دلوم داو ف ر کین الا سام 
O al‏ ت ودين الإسلام فهر افر دس يشاك ر 
E‏ 
الدليل الخامس: ,دة مانعي الركاة : 

E 3‏ ا ا الا ي الي ا (وحديتهم ی 1 ا يجين ا دعو ف 
اويا rT‏ اسىتنادا ولد عا ۳ خد س" ن اموالهم تا فك تطهر شم ونر کبهم نها . اا 
هذا قلات للسي RS CBS Oe o‏ هذا 
اجهل والاو ي | شات قاناهم ' انو ت ا رحسي ا فر وس NS‏ 
و تنوم سراچ وشا عاي فتلا هم ا 
فل الشيخ عل اله ل اشح دیا ی ا ا شاب ت a‏ ن ا E‏ بجااي 
الشبخ رجه الله ۔ تعالى - في اخ كلامه علي كشر مانعي الإقاة والعسحابة لم يقولوا: هل 
انت مقر وجوبها أو جاجد لها؟ هذا لم يعهد عن الصحابة بحال بل قال الصدذين لعم 
- ری ااا ی ناق en SS‏ الله بج لشاتاتهم على 
e, E‏ ایح E‏ . محرد E‏ ل حوحا الو جوب وعد CT‏ أن وا ا لمم ا 


ف وا ا سے خلوا ا ومع ع هلا عسي 2 ف الجلغاء فيهم سسس 2 ت | ل 2 ا 


. ر 


7 ۲ ص ۳۹۸۳۹۷ جوم الغناری. 


الغد, بالجها لحت المجهر الشرعش 
gr —‏ ج سے : بے 
2 درا تھ و نيمه اسوالهم. والشهادة على م ٻالنار ا جويعا 
E - eT 1 o EER‏ 
اهل a ١‏ وکال من أعفلي فال اتصديي دهم ال ته الله على و ولج يتوف شما 


لوقا کب د ج سی ناطرهم فر حعوا إلى شاك , 
a‏ و ا فھڑلاء لم بقہ سپ ل ٣ع‏ فی فتالهم. وشلده حجة م 


E ا‎ 


r‏ الا سام شر اء الا فار کان حه هود وادخالهم فی اھا ا 
نتاف الفبجانة ET‏ ا تسو اجات اة نخاش اي ' م شاا ار 


عا وو 


ا س 


اف كا ا الطائة الممتتعة عن أداء الركاة إلى الامام أنهم 
يشانلوك: ویحکم علیهم بالخ وا د کم 8 تسى د زر نیس 1 و لهنم اھا و الي 
ا ۴ ل اي ي ا PT‏ الیل ات البخي 6 وفعلرا کک سوام ال اه عر ا5 


E 7 رده‎ e ا‎ e 
واتعاف الع جحارة - رضي الله عنهم _ وايل اعارا" ا س‎ ٠ ال‎ 


وال ا البجبة : قا سى الصبحانة واذ ية ای کپ ا فنا مانعسي الإحاة و ال ف لوا 
يصاون الخمس ل وول سهر رمضال . ووژ اسم بخن یخن اھ . هه سائغة فلهدا کانوا 


مرتدین وهم بفاتلون على منعها وان آقروا بالوجوب كما ام اا ١ه‏ 

قلت؛ فد + ال اة ملعت رکا مالا ااا ناویل جاسا 2 استسسا که 
بالشهادتین والشياد تالح وبقية انشا ت - ققد اتفي الصصانة عل فتالهم ١‏ و ردنهم 
و فلمك اموالهم. بی دراریهم : دالشهاداة على فتلآاهم بالنارء مستندین تی ذلا إلى 
الا NE‏ 

وها| في فرعية سن فر وع الشريعة . وما أوفع القوم فى هذا إلا الحهل وائتاريل الفاسد 


e E‏ سائغة فلم تدرأ عنهه الخ و اا ا ن وهدا که جي فر ع فما ننا 


س 


2 صلل ا شوب وشو : التوحيد ا الشجية التي لوحا لعا ی ادا وا و ا بها 


E ایخ ات ال اقعة‎ ٤ EE E 


. جه ص 4ه جموخ الفتار ي‎ )٣( 


a‏ یآ 


الأدلة ن للسنة عله عدم تاثير عارص الجهل فج الردة 
e E NE N ag‏ 
E E‏ 

وهذا القدر من النصوص القرانية والأحاديث التو ية وأقوال الصحاية والسلف 
الصالح من بعدهم فيمن ارتد بعد إسلامه من هذه الأمة خير بيان لهدم قاعدة العذر بالجهل 
لمن تلبس بالشرك الأكبر التى أصلها بعض المتاخر ين وهى قاعدة أجببية عن الشر بعة وقد 
اتسعوا بها حتى أسلموا بها الطواغيت وأعوانهم والزنادقة والملحدين والعامائيين وهم أذيال 
التصار ى واليهود فى ديارنا ليمسخوا عقيدتنا ويمحوا إسلامنا ويرفعوا راية العسليب ونحمة 
داود عالية خفاقة ثم يريدون متا أن نحكم على آمثال هزلاء المارقين بالإسلام. ونواليه, 
ونعادي سن عاداهم فانا لله وانا اله راحعون؟. 

آقو ل : #واله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا بعلمو 4 [يرسف .]١١‏ 

فهذه النصوص بفهم الصحابة والأئمة بعدهم قاضية بردة من اشرك من هذه الام 


RE 


وفص التوحيد اجك E‏ . 
LÎ‏ 


e چ 2 ای‎ E 2 8 1 أ 2 8 [ ت‎ : ٤ 
وان 7 اترم انتوحيا ۳ سای ا اسك والترم اشراتم شال ت اشر تتش وا‎ 


ll‏ فاحشا وشبهته عير سائعه فلا يسدر يجهله . والدليا عل هذاحديتك الخرارج واتار رك 


الأول وه نعي ال كاخ - الله تعا ا 


چ چو 


المصل التالث 
باب الردة من کت السلف 
وفيه مبّان: 


المبحث الأول : الشرك لا يجتمع مع الإسلام. 
المسعحث الثاني : غالب الردة ا عن الحهل والاشتاه. 


المصل الثالث 
باب الردة صن كتنب السلف 

تال القاضي عياض الإمام المالكي (فصل) في بيان ماهو من المقالات كفر وا 
پتوفف a‏ 

اعلم أن تحقيق هذا الفصلل وكشف اللبس فيه مورده الشرع ولا مجال للعقل فيه. 
والفصل البين فى هذا أل كل مقالة صرحت . بغي الربوبية أو الوحدانية أو عبادة أحد غير 
الله أو مم الله ا كصر . . . . وكذلك مر اعترف بإلهية ۾ الله ووحدانیته ولکنه اعنقد آنه غير 
جي او ف محدث أو مصور أو ادعى له ولا أو صاحبة أو والدا أو آنه متولد م 
شيء أو کائن عنه أو أن معه فی الأزل شيعا قديماً غيره» او آن ثم صانعا للعالم سواه أو مدبرا 
ین لك که كر اجام الم 

وكذلك من ادعى مجالسة الله والعروج إليه ومكالمته أو حلوله في أحد الأشخاص 
كقول : بعض المتصوفة والياطنية والنصارى والقرامطة. 

وكذلك نقطع على كفر من قال بقدم العالم أو بقائه أوشك في ذلك. . . وكذلك من 
أصاف إلى نبينا ٠‏ ا تعمد الكذب فيا بلغه واج r‏ 
م يبلغ أو استخف به أو بآحد من الأنبياء أو ازرى عليهم أو اذاهم أو فل نبا أو حاربه فهو 


وکذلك وق ع الإجماع على تكفير کا ل من دافع نص الكتاب أو حص حديثا مجمعا 
على نقله مقطوعا به مُجمعاً على حمله على ظاهره كتكفير الخوارج بإبطال الرحم . 

ولهذا نكفر من لم يكفر من دان بغير ملة المسلمين من المللء أو وقف فيهم. أو 
ae‏ أو صيحح مذهبهم وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقده واعتقد إبطال كل مذهب 

. فهو كافر بإظهاره ما أظهر من خحلاف ذلك E‏ 

وكذلك نكفر بكل فعل أجمع المسلمون أنه لا يصدر إلا من كافر وإن کان صاحه 
مصرحا بالإسلام مع فعله ذلك الفعل : كالسجود للصنم وللشمس والقمر والصليب والنار 


الخظ , الجهل نحبت المج اشع 


ا ا ت ا ا ا س ا ی ی ت N o‏ 
ss‏ —— 


أجمم e‏ ا E DEE‏ وأ هذه اأفس ل عبا مةه على الخ وان 
صرح فاعلي ر بالاسىلام . 

وكذلك أجمم المسلمون على تكفير كل من استحل الفتل أو شرب الخمر أو الرْنا 
مما جمد الله بعد علمه بتجحريمه كأصحاب الاباحة من القرامطة وبعض عة 
E‏ 
المبحت الأو ل: الثر ك لا بجتمع مع الاسام 

ML eG NEO Ea 
فحكم على صاحبه بالكفر والردةء وإن كان صاحبه ا بالاسالام ولم يذكر العلم‎ 
) . بتحر یمه‎ 

وعندما تحدث: عن كقر من استحل ألقتل أو الزنا أو الخمر وقفه على عدمه 
بتحر يمه . 

لآن الأول نقض للتوحيد ولعقد الاسلام الذي جرت أحكامه عليه بافتراض أنه متوغر 
نديه واته منعخلع من الشرث فمتى باب عدم الخلاعه من الشرك ار رجوعه إليه رجع القتال 
وارتفعت عصمة ادم والمال رة أخحرى. بخلاف فرعيات الشريعة لاله لم يدخحل في 
الإسلام وجرت عليه أحكامه بالإقرار بها على التعيبن بل بإقراره بالتوحيد. ۰ 

فلذلك فهر أصل الدين آلذي من تركه لا تشعه جميع أنو اع الطاعة وإن أتى بها فهي 
غير سقبولة بل حابطة . ويغفر لمن آتى به كل ماهر دونه أي : التوحيد) إن شاء الله تعالى ۔ 
لقوله تعالى : #إن اله لا يغقر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء# . ولقوله تعالى . 
إولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من 
ف د 

لذلك حكى إجماع المسلمين على أن عيادة غير الله لا توجد إلا من كافر أي : لا 

سدور إلا من كافر: Sas‏ بالاسلام مع فعله هذا الفعل أي كقر بسجرد 


.؟١١:٤‎ ١١ص كتاب الشغاء بشرح نور الدين الفاري جه‎ )١( 


فأ ألوطف پو: کد ساف 


= 
ا تالس ا ومعلوم أن رل | ن ابل ص العصوم اد شو اا جهيم وخر u‏ 
عادة غير الله لا تون إلا م قافر ولا توجد مع الاسلام البتة: بخلاف استحلالى 
A eS a E a‏ 
أو لم يكن المحرم : معلوماً بالاضطرار من الدين في وقته 

مى هله الأحوال عدر بجهله أستحلال المحرمات لأن الخير يات لا يحض جاهنها 
ا رای اق والبلا م تالف الترحيد فنشصبه a‏ شل ا نل . 
تعريف ال دة وانواعضا: 

فال حاحب کفایة لحار آبر بكر ص وتا : الردة في الله چ ا شی ء إلى 
غیرد 4 ك وله نعالى وولا ترندوا غل آدبا رکم 4 . وى الشرع ا عن الإسلاء ا 
ab AT‏ 
الخم وفطم اااسالام. 

و یحصبل نارق بالشول» وتارة باشعا وتارة بالا تشاد وشل واحد صن ال ن الأنواع السا يه 
فيه مسائل لا تاد تحصر فتد کر کل نة مایم ف بها رة . 

اما القول: فکما اذا قال شخص عن عدوه لر كان ربى ماعبدته قإنه يكر وكذالي 
EB OL‏ أو قال N‏ من الله او من سواه ي 
وکدا و اة هرضن اندها سي : لقیت فی سرضی هذا مالو قتلت آبابکر وعمر لم استوحه 


قإنه يكر . وذهب طاتقة من العلماء: إلى انه يتحتم قتله لاله يتضمر ن وله نة الله تعالی 


5 أنه أوحى إليه وإ لم يدع اة اه ر ادڪی آنه بدخحل الحنة لجنة ويأكل من 
تمارها وأنه يعائق الحور العين فهو كفر بالا جماع ¿ e‏ هذا وأشباهه كما بغوله : زنادقة 
المتصرفة قاتلهم الله ما أجهلهم وأكفرهم وأبلم من اعتقدهم» ولو سب نبيا من الأنيياء أو 
استخف به فنه یکفر بالاجماغ . 

وأسا الكفر بالفعل : كالسجود للصنم والشمس والقمر وإلقاء المصحف في القاذورات 
والسحر الذي فيه عبادة الشمس وكذا الذبح للأصتام والسخرية باسم من أسماء الله تعالى 
او يمره أو وعيده أ القران على صر ب ا 


ولو فعل فعلا أ جمع المسلمون على أنه لا يصدر إلا من كافر وإن كان مصرحا 


الفكر بالجهل تنعت لحت المجهر الشرعج 
= ا ر ج کک 
بالا سلام فسله کالسحود اللي 1 لمشي ا ا 2 اشليا رهم م الا 


اتد فی ماهو ا لله تنعالی بالاجماع اھ ا ماهر منشي ك جما کا لوان 
والاتصال والانشصال كان كافرا ا 

والر هی بالکھر کت والهزه على الختر گھر ی اا ۾ گلا لو ردد ها يحق کقر 
في انحال» وكذا تعليق الكفر بأمر مستقبل كفر فى الحال. 

1 دا عرفت هدا فمن ست رده هھږ مهدور الدم ا تی حش آنواع اشر و اظيا 
ا مال ابن تعالى : #ومن برتدد منکم ن دته . ۳ قوله: # خالدو ن وهال 
نسحب لو بت او تچب کو ا سجس شو له عله الالام : - ا لد لل درف فاهتلهد! 
والصحیح انها تحب E‏ 

لان الغالب في الردة أن تكون : عن شبهة عرضت فام يجز الشتل قبل كشفهال 
وا لا سستتارة مها کاهل الحرب فنا ر“ نشتلھہ ا نهل يلو ۽ الد عبيوة و اصهار المعحرةا"؛. ا ت 
المبحث الثاني : غالب الودة تنشأ عن الجهل ي الإشتياه : 

قلت انظر - رحمك الله - إلى قوله أيضا ولر فعل فعلا أجمع المسلمون على أنه لا 
ىدر إلا من کافر وإن کال صا حه 2 با لام م فعله میقاان فها: فيل س 
وكدلاث قوله بوجوب استتابة المرتد معللا ذلك : بأن غالب الردة تكون عن شبهة وهذا أبضا 
ما قاله الإامام الطحاوى : أن اللاستتاية تشر ع لمن حرح عن الاسلام لا عن بصيرة. 

وقال ابن قدامة مرجحا وجوت الاستتاية قال : ولأن الردة فى الغالب الما تكون لشهة 
ت له ادا تانی علیه و کشفت شه | ی الاسلام O DE,‏ 

فان فت ق اشاب ٤‏ بج ر ان ي د فا ر الت و ا , 
العربى 8 أول کات الت سط گی اول ا اك ری أل المر تد ات العلماء اه 
الامهال» لعله إنما ارتد لريب فيتربص به مدة لعله أن يراجع الشك بائيقين والجهل بالعلم 


)١(‏ كماية الأخیار ج۲ ص۱۲۳ - باب الردة. ‏ ر۲ الکافي - باب الرتد. 


ا yy‏ 
ولا يجب ذلك لحصول العلم بالنظر الصحيح الأول ". ١.ه.‏ 

وهذا بوضح بحلاء هدم قاعدة العذر بالجهل على الاطلاق التي أصلها بعض 
التأخرين فإن الردة كثيرا ماتقع من أصحابها بجهل وتأويل فاسد. وليس العلم شرطأً فى 
ثبونها. 

فاب انشوکانی ولکن لا يحفي عايك ما تقرر في أسباب الردة أنه لايعتبر في تبوتها 
العلم بمعنى : : ما کاله من جاء بلفظ کشري أو فعل فعلا كضرا | سے 

ققلت: ومانقلته من أبواب الردة سابقا متواتر فى كتب الفقه للعلماء الأجلاء ولو لا لحشية 
اللاطالة لجئت منها بالكثرء وهو أنهي يرون من E‏ ولا يوقضوته على العلم 
بخلاف فرعيات الشريعة فهي لا يخفر صاحبها إلا أن يكوت عالما يتح 

أن التوحيد كما دذكرت من قبل الحجة عليه العقل والفطرة a‏ لا يحتاح دلك إلى 
رسول بخالاف الفروع انها مترفشه على لياع 

وفي نهاية هذا الفصل أدذكر فيه نوافض الاسلام العشرة التى ذكرها صاحب الولاء 
والبراء تقلا عن شيخ الاسلام محمد بن عبدالرهاب قال : ذ5 E‏ العلم أن هناك عشرة 


توافض شامه کے : 

7 ا عبادة الله وحده لا شريك له قال تعالى : إن الله لا يعفر أن يشر به ويغفر 
مادو ذلك لمن يشاء 4[ اء : Elk‏ 

(۲) من حعل بپنه وبين الله وسائط يدعوهم ویسالھہ الشفاعة كفر إجماعا. 

(۴) من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر إجماعا. 

عر فی الى ا اک س هد أو ان سک غه الح 
e e aS‏ 

() من آبغض شيا »ما جاء به الرسول ٠‏ با ولو عمل به كفر إجماعاً والدليل قوله تعالى : 
بإذلك بأنهم كرهوا ما أنزل اله فأحبط أعمالهم# [حمد: ۹]. 


( ۹ شو اهین احیال برج حتصر حلیال [للحطاتب) حا سر ۸١‏ . 
N EE‏ 


جر = 

ولا يجب ذلك لحصول العلم بالنظر الصحيح الأول" ١.ه.‏ 

وهذا بوضح بجلاء هدم قاعدة العذر بالجهل على الاطلاق التي أصلها بعض 
امتأخرين فإن الردة كثيرا ماتقع من أصحابها بجهل وتأويل ناسد. وليس العلم شرطا في 
نبوتها . 

قاب الشوكاني ولكن لا يحضي عليك ما تقرر في أسباب الردة أنه لايعتبر فى ثرتها 
العلم بمعنی : ماقاله من جاء بافظ کشري أو فعل فعلا كشريا". ١ه‏ 

ققلت: ومانقلته من أبواب الردة ا متواتر خی كتب الفقه تلعلماء الأجلاء ولي ل حشية 
الاطالة لجئت منها بائكثير» وهو أنهم يكفرون من نقض التوحيد ولا يوقفونه على العلم 
بخلاف فرعيات الشريعة فهى لا يكفر صاحبها إلا أن يكون عالما تح يمها. 

لآن التوحيد كما ذكرت من قبلى الحجة عليه العقل والفطرة والسيثاق لا يتاج ذلك إلى 
رسول بخللاف الشروع فإنها متوقفة على البالاع. 

وفي نهاية هذا الفصل أذكر فيه نواقضس الاسلام العشرة التى ذكرها صاحب الولاء 
والب اء زب ع الالام محمد ب عبدالوهاب قال : ذگر اهل العلم ن هناك عشرة 
نوافق شامه کے : 
yT N]‏ شريك له قال تعالی : #إث الله لا يغضر أن يشرك به ويغقر 

مادو ن دلاک لمن يشاء غ النساء: |۹١١‏ 
(۲) من حعل بيه وبين الله وسائعل باعوهم وتا الشفاعة كقر اختاعا. 
(۳) من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر إحماعا 
ET‏ عير هدي السی ٢‏ نچ أکمسل س هده أو أن یر د أحسن 2 

ا ا کو ا کک ی ا 
)٥(‏ من أبغض شيا مما جاء به الرسول ٠‏ ية ولو عمل به كفر إجماعأ والدليل قوله تعالى : 

بإذلك بأتهم كرهوا ما أنزل اف فأحبط أعمالهم# [حمد: ۹]. 


(۹ مواهب أحليال بشرح حتصر نحليل (للحطاب) جآ صر ۸ . 
(۲) الدر النضيد ص٣٤‏ . 


الخضر بالجهل تحت المح الشرعك_ 


۹3 بشیء سن دين الله أو ثوابه أو عقابه كر والدليل وله تعالى : # قل أباث واياته 
ورسوله کنتم تستهزءون لا تعتدروا قد کفرتم بعد إيمانكم ‏ (النوبة: .]١١: 1١‏ 

(۷) السحر ومته : الصرف: والعطف فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى : وما 
بعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر) [البشرة: .]٠١١‏ 

(۸) مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين . والدليل قوله تعالى : #ومن يتولهم 
منكم قإه منهم إن انه لا يهدي القوم الظالمين 4 [المائدة: .|١١‏ 

)٩(‏ من اعتقد آن بعض التاس لا يحب عليه اتباع النبى ب اة أنه يسغه الخروج من 
شر يعته كما وسع الخضر الخروج من شريعة مرسى عليهما السلام فهو كافر. 

)٠١(‏ الاعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به والدليل قوله تعالى : ومن أظلم ممن 
ذكر بايات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ‏ [السجدة! .]١‏ 
ا جه هد رای ي ا و و اک درا ی 

أعظم ما يكون خحطرا ومن أكثر مايكون وقوعا فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منهاعلى 

شی ا اه 
قلت و بهذا قد تم هذا الباب - بفضل الله وكرمه - وهو حكم الشر ع فيم أحدث ردة 
وبدل دينه بعد أن استقام على التوحيد واللاسلام . 


CT‏ اپار #المراء ی ا۷ 


الباب الرابع 
الرد على الشبهات قى قضية عدم العذر باحهل 
والتأويل قى أصل الدين 
وفيه أربعة فصول : 


N 
الفعسل الثاني : الرد على الشبه المستدل ها خحطأً من السنة المطهرة.‎ 
۶ الد عل کر به رل یل تسم ل ا افون ورو‎ ٠ القصل ألثألك‎ 


1 ۲ gm, 1 1 = 2 fı u 
القصل الرابع : سوقف اين تيمية وان القيم وحمد بن عبد الوهاب من تكش المعين.‎ 


الفصل الأول 
الرد على الشبه المستدل بها خطا من 
القران الكر يم 
وفيه ثلاثة مباحث: 


المحث الأول" کک موم ر لحه الملا ۰ 
المعحث الثاني : شر وط الاحتهاد. 
المبحث الثالٹ : ابات الضلال قل البيان. 


الرت عله الشبهات في قحية عصم الغخ, بالجهل 


E 


الفصل الأول 
الرد على الشبه المستدل بها خطأ من القران الكريم 


الشبهة اللو لى: الاستدلال بعموم رخصة النطاً : 

الشسهة الأو _ الاستدلال برخحصة اخطا وأن اهل فرد سن افراده وهو مرخوع عن 
الأمة فى التوحيد والأصول والقروع واستدل الأخحوة الأفاضل قى هدا بقوله تعالى : وربنا لا 
وا خدنا إن سيدا أو أخطأنا [اليقرة: ۲۸١‏ وبقوله تعالى : لوليس عليكم جناح فسا أخطأتم 
به ولک ماتعمدت قلو بكم 4 [الأحزاب : .]١‏ وبالحديث الصحيح معناه : اإذا احتهد الحاكم 
فأاصات فله أحران وإ ألحطاً فله أجره . والحديت الأحر: اارفع عن متي الخطا واللسبان وما 
استك رهوا عليه . وقالرا أن هذه رحصة عامة وهي تخصص عموم ايات الشرك. 

أقر ل و بالله التوفيق : إن هذه ال حصة ليست عل عمومها بالكتاب والستة وإجحماع الأمة 
وفهم الصحابة والأئمة من بعدهم. 
المبحث الأو ل تخنصيص عمو م ر خصة الخطاً ؛ 

آما الكتاب : 

الدليل الأول قرله تعالل : #أن تبط أعيالكم وأئتم لا تشعرون# . 

و ا مع عدم الشعور. 

E E 

فهذا النص ينص عل أن العبد المسلم قد یات من الأقوال أو الأعمال أو الأفعال ماتحبط 
عله ذا وهو لا يعلم ويراحع نقل ابن تيمية في هذه الاية السابق نقله من الصارم والحبرط 
الک لا بکون: إا ا ك أن غي ات الذنوب حميعها لا يكون إلا بالتوبة وهذأ من أصوال 
N‏ 

فهذه الآية تتص على استشاء الكفر من عموم رحصة الخطاً. 

الدليل الثاى : قوله تعالى : #ولئن سألتهم ليقولن إن كنا نخوض ونلعب قل أبافه 
وایاته ورسوله کنتم تسنهزۋن لا تعتذر وا قد کفرتم بعد إیانكم ¶. 


فهولاء القرم کا رجح ابن تيمية قد قالوا: هذا القول الذي خد علمرا حرمته. ول 
يشصدوا الكضر: وطنوا أن ا وض واللعب يدراً احفر عن صاحه کالإکراه وان الکضر لا بكرن 
إلا مع العمد والجد ومع ذلك كفرهم الشرع ول يقل عغدرهم فهزلاء مع جهلهم بکفرهم | 
بعذروا برخصة الخطاً فهذا التص أبضاً يدل على استثناء الكفر من عموم رحصة الخطاً. 

او ا ا التاق وقوله تعالى : ألا إنہم هم 
الممسدون ولكن لا يشعرون# وقوله تعالل : #لن لا يعلمون ۾ وقوله #مايشعرون#. 
وحصت أهل القبلة : 

أا الاحتجاج بالايتين #ربنا لا تؤاخذنا وقول تعالی : ولیس عليكم جناح 4 . 

فيشال : إت هدء رخحصة لأهل القيلة ومعلوم أن وصف أهل القبلة لا يكون إلا ليد 
موحد متحتف کفر بکل مایعېد من دون ايل وتر ك الشرك عن علم وقصد. ووحد الله الواحد 
القهار» فهذا هو الذي يترخص برخص أهل القلة أم المشرك والكافر فليس سن أهل القرلة"٠‏ 
رالد غ ول اي و ا لخطاً جاءت بعد سياف قي الان بقوله تعالى : #امن الرسول 
بها أنزل إليه سن ربه. ربا لا تؤاخذنا إن نسيتا أو أخطأنا . فمن السياق بعلم أن رخمة 
اطا هى : هيا دوت ذلك العغدر من التوحيد واا يان الذي هر صل الدين وهذا كالحديث 
الذي ي البخاري : أن رسول الله ٠# ٠‏ قال وحوله عصابة من أصحابه : «يايعونى عل أن 
ل تشر کوا بال شیتا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادک . TY‏ فمن وی منکم فأجره عل 
الله ومن أصاب عن ذلك شيا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. . . 

قال اخافط : فال النووق : عمرم هذا الحدیتٹ خصرص قله تعال : إن الله لا يعفر 
iT‏ فامرقد إذا قتل على ارتداده لا يكون القتل له كفارة. 

E NE‏ ا افظ م وهذا ناء عى أن قوله : «من ذلك ا یتنا ول جحمیع مادکره وهو 
ظاھر ا ١ھ‏ 

تم أخذ اخافظ يذكر تأو يلات العلهاء في هذا ورجح كلام الإمام النووي . 


1 واي E‏ جن الشصل ال صر اتباب اسان 


(1) جا ص۸۳:۸۱ _ كتاب فتح الباري . 


الرد عل الشبهات فك قسية عدم الفة ر بالجهل = 

وهذا لان عمومات ریم ا وعدم غفرانه هده العمومات المكية المحفرظة خصص 
يع الرخص لأهل القبلة لأيم ما استحقوا هذا الوصف إلا بتحقيق التوحيد وخلع عبادة 
وتأله کل مایعبد من دون الله . 

قال الطبري إمام المضسر ين في فوله تعالى : ربا لا تؤاخذنا إن سينا أو أخطأناي . 

وهذا تعليم من الله - عر وجل عباده المؤمنون دعاءه کیف يدعونه ومایقولون فی دعائهم 
إياه. ومعناه: فولوا رينا لا ب تؤاحذنا إن نسینا شیئ فرضت علينا عمله قلم تعمله أ ۾ أخطاآنا في 
فعلل شىء یتنا عن فعله ففعلاه ٠ه‏ عل غير قصد منا إل معصيتك ولكن على جهالة منا به 
وخحطأً. 

وساف بسنده عن ابن زید في قوله نعال : #ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأناي . ! 
E‏ 

فأما الذي بكون من العبد على وجه التضييع مله والتفريط فهو ترك منه لا أمر بفعله. 

فدلك اندي يرغب العبد إلى الله عر وجل - ي ترکه مؤانحذته به وهو النسيان الذى 
عاقب الله - عر وجلل - به ادم و فأخرجه من الحنة فقال في ذلك #ولقد عهدنا إلى ادم 
من قبل فنسى ولم نجد له عزما» وهو التسيان الذي قال جل ثناؤه: #إفاليوم ننساهم كا نسو 
لقاء يومهم هذا). 
,خصة الخطا فيما دون الكقر . 

فرغبة العبد إلى الله - عز وجل ۔ بقوله : ل ر بنا لا تؤاخذنا إن سینا أو أُخطأنا فے! کان 
شرن فشان منه ما أمر بفعله على هذا الوجه الذي وصفنا مال يکن ؛ ترڪه ماترك من ذلك تفر بطاً 
منه فيه وتضييعا كفرا الله _ عر وجا i O RE‏ 
امؤاحذة به فر جائزق لأن الله عر وجل - قد | ر عباده آنه لا يغفر فم الشرك به» قمسئلته 
فعال ماقد اعلمهم آنه لا پفعله خحطاً. وإنا تكون مسالته المغفرة قيا كان من مثل : اانه 
القرات بعد حفظه بتشاغله عله وعن قراءته ومثل نسيانه صلاة أو صياما E‏ 

وكدذلاك الخطأً وجهان: أحرهي. من وجه مانہى عته العبد فياتيه بقصد مله وإرادة 


فذلك خحطا منه وهې به مأخوږد ES‏ وشلا الوجه الدى ر تک العبد ای ریه في صفح ماکان 
نه صر انم عنه إلا ماکان من ذلك كفرا .ا 


7 الغدر بالجهل تحت المجهر الشوعة 
قلت: فهذا تأويل إمام اسر ين هذا النص وهذا التقسير الذي قال شيخ الإسلام ابن 
ا 
أ التشاسير الق ی يدي التاشر. فناصحها تسر ¬ e‏ بن حجري الطري فاه یدک 
مقالاات السلف بالاسانيد الخابتة وليس فيه بدعة ولا ينقل عن التهمين 


وقال فيه أيضاً: لکن تفسر ابن جرير أصح من هذه كلها أي : البغوي والقرطبى 
وابن عطية والز حشري وغرهم* .ا .ه. 

فقد نص إمام الفسرين عل أن رخصة الخطا والنسيان هي فيا هو دون الكضر وذلاك 
لخم الله لنا: #إن انه لا يغفر أن يشرك به4. 

وذلك لاآنه کا قلت سابقاً: آن أهل القبلة هم الذين : ابوا من الشرك والتزموا الشر ائم 
کا ي فوله تعالی : #فإن تابو! وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فإخوانكم في الدين# . قال حر 
الأمة ابن عباس - رضى الله عنها - حرمت هذه الاية دماء أهل القبلة"؛. 

نهذا وصف أهل القبلة : الانخلاع من الشرك والتزام الشرائع فهذا هو الذى يرخص 
برخص أهل القبلة. ما المشرك فقد بان عن وصف أل القبلة فلا يتمتم برخصها. 

قال ابن تيمية لي قول النيي ي : إن اله جاور لأمتي عي حدئت بها أنفسها مالم تكلم 
به أو تعمل به٠.‏ والعفو عن حدیث النفس إا وقع لأمة محمد ٠‏ يذ المؤمنين بال وملائكته 
وکتبه ورسله واليوم الآخر فعلم أن هدا العفو هو فيا يكون من الأمور التي لا نقدح ي 
الإيمان . فأما ماناى الإيمان فدلك لا بتناوله لفظ اخدیٹ. لاه اذا نای الإیہان لر یکن صاحبه 
من آمة محمد ١‏ له في الحقيقة ويكون بمثزلة النافقينء فلا جب أن يعفى عا فى تسه م 
کلامه او عمله وها E ug o‏ الأدلة الشرعية. وعدا كا عا ال 
هده الامة عن الخطا والنسيان ك دل عليه الكتاب والسنة . قمن صح إيانه عضى له عن الخطاً 
والشسيان و حديث التفس کا بجرجون من النار بخلاف من ليس معه الإان فإن هذا لم تدل 
التصوص عل ترك مواحذته با فی نفسه وخمطاه ونسیانه ۳ ۱ ی 


7( ۳ ص ۳۸۸:۳۸٩‏ لجمو ع الفتاوی . 
)( راج أحکام القران لغری 
() ح۰ ص ۷۹۰ لجموع الفتاوی. 


البص عل الشبهات فخ افضعبه عم الفضر بالجهل 
ل 


فهذا نص ابن نيمية صر يح في أن العبد الذي يتمتم بر حص أهل القلة هو من من صم 


إا نه وأن انعشو که ل ف الم !1 ج ر“ تتاقضن ار إا أا الكافر ال لشن و انالك ی 


ها الشسده قية ي يتنا وشم لهل الجديث ودا ا ويل تائف الأدنة الشرعيه وسپادا انتھی 
الاس ت 

الحديث الأول : حديت الرار : ويرا حم بهم ق هذا الكتاب ووجد الدلالة مله 
EM CEG N O a‏ 
غبرهم بل كشروا كل من حالف معتقدهم وكانرا على عبادة عظيمة . ومع ذلك فقد اتققت الأمة 
على ذمهم وتضايلهم واختلغرا ثي تكفررهم هذا مع قول الي ٠‏ و ي شأہم ‏ ٠يقرءون‏ 
القران حسيون أنه مم وهو عليهم:. قمعم تأويلهم وجهلهم القت الأمة عل امهم وم 
يبعدذر وهم بر لحصة خلا 


و اع ۴ سرا ا اماه موا امام ار ۳ اوماد لطر ی فم ا7ے العلوم ا 
rl‏ ا : غ 1 ج ا 
ال دماء المسلمين وامو اله الا طا منهم فما تاولوه من ي القراك على غير المراد 


مه  ''‏ [ س 

فهذا الحديث نص ف ال رخحصة الخطا ليست عل a‏ 

رهل ' ام ال يون في العر وع اوی اول ار عنشاد اج ا ا e‏ شو اتويد 
۳ط ١ e . س٣ E 8 E‏ 1“ َ | م 8 
و ال شاا ا التحجهي اشرو ع قهڊ نضا لا د سول الاعتشادة و ا ا 1 صل 
| 
اسدیر ۔ 


وان ثبت للأ صل الاعتغادية فهو من باب أول بشت لأصل الدين. 
E O Rg RT‏ 
لأصول الاعتقادية فضلا عن قره 
A‏ : للتوخل ورك ا a‏ احسال ل 
الحدیث الئاى ي : احرج حه اا . وما المناقى والکاشر فقال له ماکلت 
في هذا الرجل؟ غيقول لا E E O‏ 


1i‏ ا ا ي اد ا أ 
ا E‏ شي | E‏ ` اتجیس م 


ا الغضو بالجهل تحت المجهر الشرعة 


فال اللماوظط : وفيه دم التقليد في الأعتقادات لعاقبة من فال : كنت أسمہ التاس بشولين 
شبغا فقلته ٠!‏ ا س 
قلت : ومن المعلوم أن أل للد جاهل خطي ء إلا آنه غر معذور بجهله انتید 
الاعتقادات الباطلة ور يعذر بالخطاً. 
الحديت الثالل . خر ج البخاری في صحيحه .١‏ . واب العبد ليتكلم بالكلمة سن 
سخط اله لا يلقي ها بالا ېوي بها في جهنم ٍ .١‏ وي رواية - وهي فى الصحيحن - (مايتين 
ماأفيها] . . 
فال المححافظ : فى قوله هويم . . وأاخحرم ادى هذا الحديث من a.‏ 
ر ETE Tre U ee U CEE‏ 
قلت فهدا احديث في الرجل ينكلم بالجلمة من سبخط الله مايتين مافيها من العصية 
واننعدي وی ہا فی جهنم سبعین حریفا وم يعذر اجهل والنط 
فاا شيت الخ و عدا ۶ هى الكلمة الق : لا بع الغائل جسنپا من فجها۔ 
فان يحرم عل اا ن نکم ت ا حه , 
و اض الجافظ ) وسدا الل ¡ ګر عل قاعده معدعه الواجب:. |. هھ 
وخر بیان ذا اجدیل لى سبيل المثال ا احص ٠|‏ خارجى المعترضص عل , مسك النبى 
ا ااال هده القسمة لم ي E‏ یله ٭ مهدا a‏ ر منکرا في ظنه 
ل کلم پر جوا توابها فکان اف ا ولم یظن آنه تنغ من سط الله ما بلغت و 


بنبہل ما فها م اعروق هې 


را یری ا بسا رقع هذا م بعدر باحصا والحپل ي 


ےا ا هة ۴ ا ا 
4 ا چ بشا_ | اقام رة وا ی“ رك ٠‏ الإطالة اا ی ۳ داشر ا العبال 
ت 1 


طا 


۹7 ۳ ر ۳۸ ۔ فج ای ا ناف الجنات ١‏ 
ر( حا س ۳۹۸۳۱ ۔ فح E‏ 


(۳] المصدلر الساي فل اجه 


e 


الرتد عله الشبهات فك فة عسم الفت, بالجهل 


قان القاصي عياض : ودهب عبيد الله بن الحسل العنبرى إلى تصويب أقوال 
اللجتهدين في أصول الدين فيا كان عرضة للتأويل وفارق فى ذلك فرق الأمة إذ أحعوا 
سواه عل أن الحق في أصول الدين في واحد وا لمخطيء فيه أثم عاص فاسق وإنما الخلاف فى 
ره" . ۱. ه. 
اماع عل أن اللخطيء افو لالد اٹم عاص فاسق. والنلاف فی تکشره . 


اا | 


هة اتفقت وأحمعت على أن رحصة اخطا فيا دون أصول الدين والمقصود بأصول 
الدين ې اول اتاد اسا هل اله هسل . اایات فوا وعمل ا الله ف الا وو ويه الله ف 
الاحرة وأ القران كلام الله عر و 

فهد اندي الهم فيه حطىء | نہ عتلفب شی تکقره ویکرن NT‏ سو ل 
ارو اهل السة الي وم E‏ الماع ولیس المقصود ذلك ": التو حید و 
الشرك. لدلك قد القاضى 2 فے) کان عر حه ة للتأويل بحلاف التو حيد قدا أصل 
اأصول وهو أصل الدي. 
a ES eT‏ الان ارف ع م جب ا 
ا الدين وما ادركنا السلف عليه وما يعتقدون من ذلك؟. 
ST‏ ا ااساے| ع ا ا an‏ و 3 رەھ ا e E.‏ فان 
کا“ 


٣ | ET “| 2‏ ن ا س j‏ ب ن 
چ 1 


2i - - 2 1 “|‏ 1 1 2 
و اشكر کر اوس 2 حن الل الله نعالل ت ل ی ایك س سان ET LL‏ زي تاره 


1 


دعل سان رسوته 5ا بلا كيف أحاط بکل شيء علا ر# لیس کمثله شىء وهو ا 
الحبر وا" 1 


ATI os الغار ي‎ a و‎ E OT) 
آیی : اخااف ف کشم اح‎ )۲( 


T1‏ غو ا ا د یسم ا داو د = ۳ حب ار ج 
لے ”ا wt eg‏ 


الغذ ر بالجهل تهت المجه السرعط_ 


فهدہ سے e e‏ اوا الى اتا إا ٤‏ کہ سے الها من 


أها ايداع بعضھہ رجح التكمر والحمهور على عدم نکش ہش بشم ط أن یکونوا موحدین 
ملتزمين لللرائع 
6ا ا غا عدي رت ناقا الات ف دوا ا ا ل اسه 
قال : ويؤخذ مله ترك نكف أهال البدع المقرين بالتوحيد الملتزمين للشرائع ا"'. |.ه. 
قلت» فهذا ما اتف عليه سلف الأمة أ ان اتد ع الملختلف فى تخقرء من هله الامة هو من 
کان موحدا ملتزما للشرائع 
السبحت الثاني؛ شرو ط الإجتهاد : 
وحاديیث اإدا اجتهد الحاكم فأاصات . a‏ ) 
فالاجتهاد یکوت : ف الغر وع ولیس ف الأصو ل الاعتقادية فضاا عن أصل الدين وابضا 
ي القروع التي ليس عايها * من الشرع . فلا جرز أن تجتهد تي عدد ركعات البلا 
يفرضها ولافي وجوب الح والصيام وحرمة الغواحش التي عليها قاحلع من الشرج. 
الا جتهاد ل جزء بسر في الشر يعة فهو في : الفر وع العملية التي بيست علبي 
٤ a‏ س فلابد ان يكو جامعا لآلة الاجتهاد فن 1 يكن جامى لآل 
ا فهر ائم لقرل النى له في الحديث القضاة ثلاث : انان فى الذار هنهم من قضى على 
جھل فھو ئي النار فهناك شرطان - حتى يؤجر المجتهد المخطاً. 
أولهما: أن يكون عالماً جاسماً لالة الأجتهاد . فالجاهل لم تأذْنْ له الشريعة في الاجتهاد 


الست 
تا ا المملية الظتية الى ا لها قاط م الشر ع . خال 


4 ۱ 7 : ب‎ a E a 
اش ا العملية الق اثضي وجرعة اشواحش ا فها احجهاد ولا مأذه ن لللاحته اد فيا‎ 


لل شا الحامع ل 1 e‏ ا تفل ع الجاها 


الرص عله الشبهات. في قصية عم الفتر بالجهل 


خم اجتھد ھا فهو اٹم E‏ اجتهد في) آذن الشر ع فيه إلا أنه غر جامم ر 
ال تهات EAE‏ مقا و ا ا ده e‏ 


تغل کک 1 جام ا 


3 ط 1 .| ا وآ أ 1 | ا 
ا ان شل | ا لحدیٹ فی حاکہ عام أمل للحک قل اصات فنه آحر ال اح باحنهاده 


٠‏ اتةه ءا اجا فاه اح اناده EF‏ الحد. ت شیا وف تشد ر ادا ارا اا 


قالوا: فاما من ليس بأها e‏ حکم فلا آجر له بل هر 


ن الامام اجو ا عل ا ادا اسحتچ اعا کج (٠‏ فقا ا الوا | 


٣ سي‎ 


| E ا و ا ا‎ “| u 

e‏ ا کیا وه سواه وال خی ام از ا ی ا ی ی ر م اأصل م ی 
ا | >-1 2 ا ا ت 

ھر اض ک جم اج اد سوا واف اا ف ا ا وشي شر ترت ٿاها ۹ل يهاي E‏ 

E 1.1 i EE |۰ ت‎ E CLE ا 1 م اا‎ 2 

ا دف اء ا ا سن شاه ا ی فاص ی | سي و ایتا 2 ا ٍ راص 


٣ : =‏ ك 0 r‏ |“ 2 ا 2 
شتسېے عا ھل کھج ٣‏ الا مم اجا بحام م ا ارت ھا ت پیل دای ا۳ ا 
و ا ا شاا ) 
وهدا الاختلاف انها هو ي الاجتهاد فى الشر وع فاما اصول التوحيد فالمصيب فيها 
واحا باجاع ٠‏ نعل رها ! هه 
ج و ا سيا ت . 
IE,‏ جیا چ ن دا ل اعود E ll E‏ وا فاا الخلا : اا چ ج المخطي ٤‏ 
,1 1 1 | ت RIT‏ - 1 | ' ر 
بر اپا 2د ا | لي 1 ك اناده اده و EH‏ عل اوا E E‏ ك ار و وها . 
O 1 | a Ra : 8‏ 1 ا i 1 u‏ اا l1l. ٠‏ 
شا | قيب لال اده از بت ال تات ار ف بچ ا ی ا نچ وټ ال ر قا م 


”س 


االقضساة ثلاثة واحد في الحنة واثنان فى النارء. 


ر 1 3 Gh,‏ |“ 8 5 | : و“ : iı i‏ 
سک ا e‏ ا ساف چو 3ا کی و با اا E‏ اوی ا e‏ ك 6 ره IT‏ ا 1 


وشا سےا شج ی آآت 3 r‏ ا لاج RR‏ ا ا EE‏ اد کف ل ا اتا 
NE‏ 


ا 7 1 | ۹ ج 
٣ |‏ ا و اھات ا e‏ ا“ تمل الو 4 8 لا _ ي فيا E‏ ال e‏ ا ا 


E‏ مور 4 ف الاولا ۾ ٹال ی E ٤‏ رودا" ا شه 


قلت: e‏ أیضا فت ا ری ورها هن A‏ 


ا 


الغت, بالجهل ن“ المحه الشوسك 
لا اجتهاد في القطعيات ؛ 

فال امام لش وکاقی زا عن الغرالى ٠‏ ف تعر بش ا حتهاد قال فهو ' اترا ع الوسم 
اللظر ا لحه فد لوح ت استقراع الوسح فيه وشو: | سسائل ۾ | تی 
سد ھ المسائل : مسا اا حتهاد اظ فھا حتهدا | ولیس هخدا حال الأصول ٠‏ أ ر 

ارم ا نش و استقراع اشد 1 انس ی و 
لأنه لا احتهاد ب القطعيات . 

و إدا عرقت هذا ركام الامام الشوكاني) فالمجتهد: هو المقيه المستفر ع لوسعه تحصيل 
ظن بحکم شعي . 

E NAT a DANN AE ENE N CES 
. العمي‎ 

قال ف المحصرل : المحتهد فيه : هو کل حکم شرعي لیس فيه دلیل قاط وا حر رتا 
ا ا ا قابات ومساٹإ 1 لالام ډنشوانا لیس لیے دلیل قاط حر 1 و لے اللات 


ا وار اة و A a‏ ا ا مرك د ا الي زورك 5 

ا السابعة : اخحتلشوا ف المسائل الى کل جتهد فیها مصيب: والسائل انی ا 
فا م E a‏ الخلام ف دلف حصا ف فرع 

الغر غ الأول : العقليات وهي عب انواع : 

النوع الأول : ٠ايكرن‏ الغاط فيه مانعا من سعرقة اله ورسوله كا في اثبات العلم 
الصانع والتوحيد والعدل . قالوا فهذه الح قها واحد فمن أصابه أصاب احق ومن أخطاه 
فهو کافر. 

النوع 8 مل مساله الر ية ولق القران وخر وح الموحدين من النار وما يشابه ذلك 
فاح e‏ و احا سن اساد فلا سات ومن الا قشل فر قم ا اڭ 
الشافعي فم اصحابه م مله عل طاعره ومام م حله عل كقران النعمة" اه 
ا 


قلت: ق المع تقر ک ا ا السك ا اصنڊل | لش : 


ت 


5 1 اا الحو ج + ۲3۹ ا ا حهاد. 


البت عله الفشبهات فج فهية عصم العح, بالحهل 


أن المحتهد لابد أن يكون جامعأ لآلة الاحتهادى والختهد فيه الفروع العملية الى 
ليس علبها قاطع فكيف بستقيم هذا سم و ا ا و نت 
اجتهد الحاکم ١‏ ولفرله تعالل : ظ ر بنا لا تؤاخذنا إن سينا أو أخطأنا . 

El ۰ 
EG hS, 


4٣ (‏ ا سسس بحام اه ال حتهاد. 
(۳) أنه اجتهد في لر يأذن الشر ع له فيه أن جتهد . 
ما أقوال الصحابة والأئمة من بعدهم فى هذه القضية فمها: 

7 مو و الصحابة شم | ماتعی لر كاه ٤‏ لتر 14 تاویلهم وخطاهہم با اهم دو 
اله _ ET‏ چ جحد س امواهم يا دة تطھر سم , وتركيهم ہا . :0 قاتىرهم فال 
مرتدین (براجع ماجاء ي هدا المقام بالنسبة لمانعى الرساة)'"'. 

(۳) موقش عبدالله ب عير - رجي الله عا - هن القدربة ا٠ل‏ رھ بعتم الاس اند فا 
رفوا هيه وإرادتهم تزيه الله عن العللم خرقعوا ف التق به من حيث لا يشعروت 
وبراءته متهم بمجرد سياع مقالتهم (يراجع النقل فبها)"'. 

(T}‏ موقت ار ا ا الما ع الع اوي يعدم وا تأر يلهم و ا بخطاهم عل سیل 

| ا الحم اخهمية. 

E N TE E TT 

تضليلهم : يوسف بن أسباط ثم عدالكه بن الارك وهما امامان حليلال من أحللاء اة 

اللسلمين فاا : اسول الدع أربعة. اتروافض والخوارح والقدرية وامرجة. فقيل : لانن 
اا وا خهدة؟ اا ل و ا فر | حمل و وتال ا ا اتی 

كلام اليهرد والنصاري ولا نستطيه أن نك كلام الحهة ٠"‏ 


ف ا قال ا ا وأقوي: . ا ران 3 نة ر ا جا ف ال م 


a [ [‏ "ا ااا آاز- ل أ 
ا ۳ : "نس : 2 | "س 
1 با الشتصساے التافی س آ ااا E E RN‏ رده مالسي ا 3 
٣ 1٠ ۲‏ 8 |= - :21 | 1 ت 1 r 2 N‏ | 
E ۲ (‏ ا ہے الرابم تسن الم اشاق ا التاف الاس ار ف اانففر به وسحمها. 


۳ هی | Fgh e‏ العو 


الخكضر بالخهز تحت اليخي لش ع 


قال غير هذا: يستتاب فإن تاب وإلاأ يله سبيل الكدر. |.ه. 

وقال حاحب عون المعبود وقال الامام أ مد في رواية الفضل بن زياد: قال سمعنه 
ولخد عن رجل أنه قال إن الله لا يرى في الآخرة فعضب ا ئم قال: من قال : إن 
القه لا یری فى الاخرة فقد كر فعليه لعدة الله وغضبه من كان سن اناس اليس الله - عر وجل - 
يشر : وجوه يومنذ تاضرة إلى را ناظرة# . وقال ل كلا إنہم عن رم يومئذ لحجوبو ل # . 
هدا دیل عل ان اموتن ب ول الله.. 

:فاا أنوداود : E‏ 8 حنیل وقد ر Es‏ ار ية قففبب قال : س 


E OTT 


کلت: و سرا. | الشلر الكشارة بشتب ل الله 0 عل :0 ار اة ٩‏ سا أن سل اسسا 


کے ا اجا ال ا التوحيا ورك ا وشدا تات بال انت و اة واا جاع و وله 


4ل ا ٤‏ ا عل سد | ا شات اانه شی Es‏ الفا القاس ا دلیال 


٣ f 


ا الد حول ف لی ج لض وش لاه چا ا ا سږ ل د 2 داشة الة اتپا او أله 


: : ا : ا ا و ا | ا 7 a‏ 
دا لسو ا افر ا ٣‏ انرام 1 ل ته اا ا ارا ۽ إا لل ي و ر اک 


TT 
الان‎ 

ا فل حط ربا ر ن عا 
مائدة من السياء قال اتقوا اله إن كنتم مؤمنين قالوا نر يد أن نأكل نها وتطمئن قلو بنا ونعلم 
E E e‏ 


e‏ ع ا e : STE | Ig E‏ س ا 
اوا هدق ج اشم ا لفرت | یہ ی کدی ود هة و جا واو تحچاهم 
ا 1۳ اس 5 e‏ 


سے 


OTE E TTA ESO ET 


۴ 


الرس عله الشبهاء“ فخ قخيةه عضم الغض, بالجهل 


الحو اريين أعلم بالله سن أن يشكو | فيه ؛ 

حمل حمهور العلماء من المفسر ين : قرءاة بستطيع PO‏ 
e.‏ هل تستطيع أنت أن تسأل ربك نزول المائدة. وقالوا: | ن القوم أعلم من أن 
يشكوا في قدرة الله . وقراءة يستطيع قالوا عنها: : يستطيم بمعنى : : يك رباك ويطيع لك في 
هذا. وهدا مشهور في کلام ال 

قال اين تبمبة : وكذلك قول الحواربين: «إهل يستطيع ربك أن بلزل علينا مائدة من السياء# . إن 
استضهموا ع هده E GE NNE e‏ 
للرجل هل تقد ر آن تفعل كذا؟ أي : هل تفعله؟ وهو مشهور في كلام الاس" ١‏ ه. 

وقال بعضس آهل العلم: شکوا فى قدرة الله وفي حه رسالة نه سل » وآنهم 
I ET‏ 
هذا القول واستتامم نيهم »4ة من هذا القول بقوله : انقو الله إن كم مؤمنن# . 

هذا ترجيح الإمام الطبري وكذلك قوم إونعلم أن قد صدقتنا4 . 

قال الإامام الطبري آنهم شکوا في رسالته لذلك هو رجح کا یور الچ 
OBS a E SNL E‏ 
e e‏ 

فهل بعد هذا التقصيل - بفضل الله تعالى _ لكلام المفسر ين من شبهة بقث لالاحتجاح 
مها على قضية العذر بالجهل؟ . 

فالعلياء منهم من رجح الشك فكعروهم ول يعدروهم. 

والحمهور على أن القوم لي يشكوا وأنهم أعلم بالله من هذا وهر الراجح من القول وهر 
ا ا ا ا ا 


وا يقل أحد من العاماء : أنهم شكرا في قدرة الله وصحة الرسالة وعذروا مهذا. 


) آي القدرة المقارنة للمقدور : هل فدر سلا EE‏ اشر على القعل . 
٣‏ جهھ ص ع۷٣‏ موم e‏ 


(۳) يراجع تفم الإإمام البغري . 


5 الخضرو بالجهل نحت المجهر الشبعك 


وقول تعال : #ونملم أل شل ص دقتنا ٭ ا و ارد سيه ا ت EE‏ الا 


E‏ لقرطبی ی قوله تعای ٤‏ وا الشات #إلا لنعلم فر ن يتبع الرسول تمن ينغلب على 
مشه چ | البفرة: NEY‏ و عا - رصي الد نه -. م التعالما e e a‏ 


مكان الرؤيةء والرؤية مكان العلم كقوله تعال ٠‏ ألم قرى كيف فعل ربك بأصحاب 


فا الیغو ي فا الخسائى زه ا بالتاء [+ نث م 0 الي و شم اة عل 
وا لتك وا ا شاا . ا هل تفلم ا دلعډ eT‏ ر داف 1 و E‏ ول 
) بالیاء و ر بك) رفع الباء . ول یکونوا شاک ي E‏ الله - عر وجل - ولكن معناد 
شا ر بال ا ٣“‏ بشو | ا رجحل e!‏ : شل تستطیم 1 لتپ يړ وشو ت ا 
e‏ ل سا ا ام لآ 

(وتعام ف Eb‏ اه ا 2 ET‏ 

و وال ت ا ا 5 بستطيح ناث ) شا و ق اد ا وا اجو (شل تستطيح 


ECL LCN RE EOS AT o E a ES 


ا | ا 
N E OT N N O OT TT DST eT‏ 
NPE EER RT E a a E‏ 
قل و TS‏ اا ا اا OT‏ ا چ E‏ 

ت ا E‏ ف ا a‏ س - i‏ 8 ص iE‏ ا ت e‏ ا 
۴ ا سل E ET E‏ س e‏ ا ابتلاء ام هي ف اا م نلم ل 
e‏ ت a‏ ا م ۴ ا : ا ۲ 

٠‏ ا e 1 2 | r‏ ا 
د وشلا قا ا یچ احواب ند غاعلهم وجو ہچ ل ا لله ماو ېړ تھا الاه 
ج E‏ | س و ت 


1 ا ع 1 ی | : T1‏ 


ف ك ھا_| ل پک ا ا 2 ا ايا ا وا وي ا یاک SEE‏ 
r‏ ا :8 ٢ r‏ 8 | ^ | 
#فن اتجيار ي إلى ابه قال الجواريون تحن العسار الل إااف: .]١١‏ بقالل اة السا 


الوت عله الشبهات قك قخيه عدم الفضر بالجهل 


:لکل ہیں حواري وحواري 1 Fh‏ وج عا د ا ا او ات ا د ںا د ایهم ن ايوا 


ا 1 


|1 ا 
ط 


ف ا نیب له ما ور ھا ا متحي عليه وآن اعا دات a‏ خشف 


مې دك تلن ا باطنپه وا حتصر. E‏ ی تجھاوا فا رد الد چ تعالى ا 

ا الشرم یشخوا فی استطاعة البار ی سحاد ته ام RE LS‏ 
اتاک کلت ل هال بستطيع فلن أن ا RET‏ بستطيه فامعتی :۲ شا 
بشع دنك؟ وهل خیچ TT‏ انوا عالمن E E‏ د ایډه له _ تعاز . لذدلك ولغره 


عدم د لد وخر ونظر فأرادوا علم معا E‏ ت فال ابر هیپ it‏ & ري ار کات کی 
المٰوتی 4 . ع مانقدہ وقد ال ابراھیہ علم لدل عل خہ 


ولق ول أ ا ا ا 


لړ ا ا 


را الا ا سسس EF‏ ا 1 a‏ 1 
r 5 ۴ 0 E 3 .‏ م 5 " 
r “r 2‏ ا 


قال ابن الخعصار: 5 e‏ خر ع لوریت #هل بستطيع ربك یس 
شاك في الا ستطاعة. وان هو تلصف يي !! لسوزاں وادب مع الله ۔ تعالٰی ۔ إذ لیس کل کن سب 
ی تمد وق ره کل أحد واخوار E Nd‏ حمرة من امن ليس e ET‏ اجهل 
باقتدار الته ۔ تعالی - على كل شىء ممكن؟ راما قراءة التاء فقيل المعنى : هل تستطيع أن نسأل 
ربك . هذا فول عائشة وجاهد - رضي الله عن _ قالت عائثة - رضي الله عتما كان القرم 


أعلم ابه ع وجلل صن أل يقولوا شل يستطم ر ناف » 2 ولک 4 تستصيم ا 


eT‏ + ن 1 ب م ا ت 
LR A E CE TT‏ الله يقدر على إنرال مائدة ولكن 
١‏ 1 ی i‏ : ۹ اپ n‏ 
فالوا: اهل تستطیع ر باف ا وما معاد بر جا هال" ١أقرأنا‏ الى ا e‏ 
SF‏ ً ٭ اأ و ا | 1 3 
ی لے ۴3ےا سے , ںوہ اک ےا > ا ب ا ا 1 e?‏ راتا اهل لستطيم بلڭ: 1 لے _ 


a‏ لد TI‏ ال ل لاا یا س شم اخ ار و التانع ا ر ستطي» i‏ رال راه 
1 ك 1 : : EE‏ 1 4 ¢ 1 
1 خلا با ہس ا شل ا أن ا ۽ بات 1 تستطيم آل را و a‏ ۽ اف شا 


1l, ` | 1 1| ا ج ت‎ f 0 ١ | 1 lz j EF ت ا ٍ آ“-‎ 1 


uF’ PF = - 8 ١ و - ا‎ . E 1 8 
aR OS, O SSE ASS a RI ORE aS 
2 س ا‎ ١ سے = 1 ےا ر "ر‎ - - 


E د‎ ٣ . ھل 1 |" د‎ : = n 
عیں کر س ۾ قك نو‎ E لله‎ TE 3 اا بالنو به هر امه الايياكب چ لچم دلكڭ‎ 


الغغار بالجهل لحت - المجهر الشرعج _ 
ad‏ رر ll‏ هانږا e‏ اله إن كنت e‏ 
ففي استتابة اله إياهم ودعائه هم إلى الإيمان به وبرسوله ‏ تل عند قيلهم ماقالرا من 
ذلك واستعظام ني الله ء ا كلمتهم الدلالة الكافية من غيرها على صحة القراءة في ذلك 
اچ و رشع والرت». ج 2 


واما فواه ٠‏ وقال انها شنم هن٠‏ فإنه یع : فان عیسی للحوار ات 
4 «هل يستطیع وبك E‏ مائدة من 11 Sa‏ 

ق الله عقو به تعلل فولکم هيدا قان الله لا يعجزه سىء ارأده۔ 

ويي شککم ئي قدرة اله عل إنرال مائدة من السياء كفر به فاتشوا الته أن :ار أ بكم نقمته 
أ كلتم موم . |, ه. 

لت : يهل بعد سرد كلام العلاء فى هدد أك بة تبقى شبهة فى الا نجاح ا ي قضية الع 
اجهل في اصل الدين؟ اترك للقاريء الفاضل الإجابه على هذا السقال. 
ال اا 

الالال ق لة تعال ٠‏ #وضاكان اة لضا قرفا بعد اد مداه ج ن ف 
ماتقوت #[النرية: |٠١٠١‏ وقالوا: الصلاال لا يكوت إلا بعد بيان وهدا الت بعم الش ك وها 
دونه ولفظ الضسلال في هذا لا يقع إلا بعد البيان - والحواب 
منضح أهل السنة قس الإستنباط : 

إن آهل الستة عندما ير بدون أن يستتبطوا حك معينا بنظرون إلى الأدلة عل أنها جتمعة 
لا متفرقة وعلى أن القرآن يصدق بعضه بعضا لا يكذب بعضه بعضا لقوله تعالى : #إكتابا 
متشاماچ . آی : یشبه بعضۂ بعضا لا اخحتلاف فيه ونشوته تعای : ولو کان من عند ضر آله 
لوجدوا فيه اختلافا ثرا . فعند الحمع بين أطراف الأدلة ونتزيل كل دليل على مناطه يتضح 
الحكم ويظهر بقوة وبيان وجلاء. أما أهل البدع والعياذ بالك فبنظر ون بنظرة متشابه وعلى احاد 


الزأدله ريقتطعول الشر ع ويضر بوك بعضه ببعض 


- ا 


والكفر لان القران أثبت الضلا! قا الیان ی مواضع کثره کشرده 


الود عله الشبهات فج قضية عدم الغضر بالجهل 
الأميين رسولا مغهم - إلى قوله - وإن كانوا سن قبل لقي ضلال مين . وقوله تعالى: 
#واد کر وه کا هداکم وإن كتتم من قبله لمن الضالن# . [الغرة الأية: ۹۹۸]- 

فال القرطبى : أي : ماكتتم من فل إنزاله (أي القران) إلا ضالن. ١‏ 

وقول النبي ب بغي في الحديث (ألم أجدكم ضلالا فهداکم الله بي وعالة فأغناكم اله 


1 
iE 


ص 


وشلا E‏ وح تعض الأنصار ی E‏ ا : فهك ا ا l4‏ اة أن 
اللركرن قبل البيان كانوا من الضالين وكذلك قوله تعاى : إفربقاً هدى وفريقا حق عليهم 
الال إبم اندها الشاطن اولاء م دوت انل و کو ی اہم مهتدون چ | العاف 1 

قال ابن كشر: قال ابن جرير الطر ى : وهذا من أبين الدلالة عل خطأً من زعم أن الله 
لا يعذب أحدا على معصية ركبها أو ضلالة اعتقدها. الا أن باتیها بعد علم منه بصواب 
وجهها فبركبها عنادا منه لر به فيها ‏ لأن ذلك لو كان كذلك. لم يكن بين فر يق الضلالة الذي 
ضل وهو حسب آنه هاد وفر يق المدی فرق . وقد فرق الله - تعالی - بن أسمائه| وأحكامهي 
ا شرا ارك ا الف , 

وقال البغوي : فيه دليل على أن الكافر الذي يطل أنه في دينه عل الحق والحاحد والعاند 
شاک | ت 
ققلت: فهذان اماما حايلات من امه السنة ابن جر ي الط ى وان كث وكدلاك الاهام 
النغوتي على ال هذه الآية الي بسن أيدينا تنس على ان الخاخر الذي بيظي آنه على الح 
والب اط المستشيم بيد أنه فى حقيغة الأمر على سيل من السبل بسبب الحهل والتأويا أنه غم 
E EC‏ ن الخ والشركڭ مستت من فوله تعالی : # وما کان اه ف ا 
بعد اد هداهم حتی ییان شم مايتقون إ. 

فاب أف ي و الخ ا اذا أطلي تناو من صا aT‏ لهد سواء E‏ 
اء جلا ولزم أن يون عدبا كقوله : #إم ألفرا اباءهم ضالين فهم على اثارهم بهرعون 4 . 
وقوله: # ريت إا أطعنا سادتنا وک راءتا فاضلونا السبيلا ربت اہم ضعفين من العذاب والعنيم 


الهك, بالجهل تحت المجهر الشرعي 


yr —‏ 
ا وقولد ا من اتح هداي شا" بضال ولا بشقنى ب" ''. | , شد 
السحث التالث: اتبات قبل البيان : 

a E E‏ اا كدي الا الاس غد 
علم 4 وواد تا : ت قد ت , الدين ټټلوا اولادھہ سشها بر علم وحرموا مار رفم ال 
اغتراء عل انه قد لوا وما کانوا مھندین 4 زاعام |٤١‏ 

و لر : قول تعال ۲ فد لسم الذي فعلرا هذه الأفاعيل ي ALN‏ 
فى ادنيا فخ وا أولادهم بغتلهم وضيقوا عنهم في سوام فحرمو' اشياء ابتدعوها سن نلقاء 
انشسهم . وام في الآخحرة فيص ون الى شر امازل عل اله وافترانم 


ا 


الح 0 اوا a al e‏ اناه قد خسر الذين قتلوا EF a‏ 
ا ر ص = ار ےا اف 1 لت لے 


| ET | : و‎ . 
i ا‎ ٤ | 9 


قظلت: فهذء الاية الى تنحدث عن قريش قبل البعثة انهم مع جهلهم وافترائهم وقبل 
البيان من انت كاتوا ضالين لأد ذلك كان في التشريع وهو من أخطر ألواع الشرك بل هو أساس 
گا شك التشر بع من دون اله لان العبيد لو وقفرا على تشر يع اله ولم تتعدوا حدوده لا وحدات 
ی ولا بد عة 

وخدلث فيله نعال : #ليحملوا أورارهم كاملة يوم القيامة ومن اوزار الذين يضلومم 
بغر علم ۽ TEE‏ 
الجهل أساس الضاال : 

قال القرطي : رومن أوزار الدين يضلونيم بغير علم) قا حاهد: يحملول ورزر م 


جامد ر ينص > أت مسال سي = EF‏ اہ ا داخ ال سیا له بانع فأ عليه متل 4 وار 

م اتيعه من خير أن نشب من آوزارهم شي ء یما داع 1 نے و أجورهم من 

ر أن بص صن اجو رسہ ج | ج حل سام نمعناد ۾ إا ٠‏ و E‏ 
فداعاة القيلالة عايهم مثل اوزار من اتيعهم. ووه بحر علم» أي بضلون الخلق 


|" = نت Te‏ ممم ۳ ااه TEE‏ 


الر< علخ الضبهات هخ فضبة عصم الغض, بالحهل 


a 


جھلا مہم بی يازمهم من الآثام إذ لو علموا لا أضلو 


0 11 ر 1 2 | ِ ل‎ r+ 
قلت: ویر اچم تسس لا کل وان قل 4 فھہا ف شی ا ت ان‎ 


ا ` ا ادوم 


ادا ا و ت aa EES A‏ 
ليوك اسل بسقر عل | ر ا بر عله اشر آي لسم ل ا اعا نک ںد وا 

ط 1 ۹ r‏ و 1 . |“ ت س | ا . | ۴ 
ج ا تياد الات دد الهلماء ا تاوا ن ا حتهاد السخْطا و صو | عه وميحالك . 
ET‏ اليرت ق ا ا م E‏ الدى ا 


کتاب اا تاھ ا و الست ا ماك شر م دح ET‏ زولا نقش) 
| 9 1 و ا "ت 4 ا ب 
د نشا . (فا لك به علم) 7 ال يزع العلم بعد اب أعطاکموه انت اعا ولن یسا سرد 
منم مع قبض العلاء بعلمهم . فيبقى ناس جهال يسنفتون فيفتون برأم فيضلون 
و بقلو ل 
و ر وايد حرملة. ا يتوم يغار علج فيلو ل ويضلوك»؛. 


فاا السحامدل ری حل بت ایی ا س اا 1 اة : dln‏ ناء ا ای 


EF 
Es 
: العام تیو اس العلماء له يعنې م ا بعالم شا 7 س راتكه افا ا مال‎ 
يا نبي الله كيف يرفع العلم ما وبين أظهرنا المصاحف وقد تعدمنا مافيها #علمناها آبناءتا‎ 


ع eT‏ رهم اله ر اسيك و شوھ شس ښفاآ :- و شع الد e‏ ل أظهرهہ 


1 ۳ ا 1 3 ا 11,1 ا 3 : 5 
الصاح بتهاشوا نې نج ف د جاء شم ل ابيا وشم ۲أ ٠‏ و شیع ال يادة سوا شد شس حل 


غوف ب مااٹ واي ن عصرم وسوا بن کسان ور شم زک نا اسرد وابطرار ني الد ارمي 
وأنراو EET‏ حتفد ری “عا هاا A‏ ۰ 

قفلت ه فهذ | احدیٹ بنع ی حر الح بوقو ع مقط الضباال مم احھا اللتابع والمتير فالا ية 
واخد د ST‏ ر مح اجهل والتاویل وهذا بکون في الشر 
والا بتداع ودا بوب المخاريي ا نس شد ا الا عتصام ات والس 


ام من دعا إى صلا أو سن تة سيلة لقول انل تعانى : ومن أوزار الذين 


ا ا ت ا 1 ا |' ب 1 کے 1 
8 ۽ شاد ٠ا‏ نادد اقا ت شرل ابر حاجت وس حي | a‏ اھ لاي E iS‏ ماح _ TY 5 ٣‏ 
باب ذطاد اق ال إالهنيح. 


۲۹۹: ۲۹۵ فح ااري ج ۳چر‎ ۳١ 


الغذر بالجهل تحت المجهر الشرعخ 


قال الحافظ . . . فأما حديث امن دعا إلى ضصلالة» فاح سم مسلم وأسوداود 
والرمدى . .عن ا شر رة قال قال رسول الله خا : اهن دعا ال هدي کان له من 
الأجر مثل أجور من تبعه لا بنقص ذلك من أجورهم شيثا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من 
الاثم مثل اثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاء . . . 

قال : المهلب هذا الاب والذى قيله في معتى التحذير من الضلال واجتناب البدغ 
وعحدثات الأمور في الدين . والتهي عن خالفة سبيلى المؤمنين . انتهى . ووجه التحذير: أن الذي 
حدث البدعة قد يتهاون ا فة أمرها فى أول الأمر ولا يشعر بيا يترتب عليها من المفسدة 
وهو أن يلحقه إڻم من عمل اسن بعده ولو لر یکن هو عمل ہا بل لكونه كان الاصل في 
E‏ ا 

قلت؛ فمن النص القرانى والأحاديث الصحبحة بعلم : أن الضلال والو زر يقعان مع 
اها والتقليد المحض ف الت والبدع وشیدنات الأمور ودا حخصسص عموم غوله ۔ تعالی ۔ 
وما كان انه ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبن لمم مايتقون# . 

CT RC LTT ET TEE 
حتی‎ e استغفارقم لوتاكم المشر كبن بالضصلال بعد إد رزقكم المداية ووفقکم لای به‎ 
بتقدم الیم بلنهی عه فتترکرال فما قبل ات ین لخم کراهیله ذلك ب تې عنه م تتعدوا هيه‎ 
OR O aS 
ا 1 اسيا فيا له بور به ور ينه عله , 1 .ه.‎ N TT eT 

قلت؛ انض رحاٹ انث فر اعام ابن کشر وان حرير في هاه الأية وي ابة #فريشا 
عدى وفريقا حق عليهم الضلالة ٤‏ . صريح بالمؤاخذة فى الاعتقاد وبغبر المؤاخذة في الأوامر 
والنواهی فى فوله تعال : «وما كان اله ليضل توما 4 . وهذا أكر دليل على أن مناط الأية 
BE Ne EE‏ 


}1( ا لار ق ¬ ۳إ 9 


الرص عله الشبهان فخ فخية عسم العغضر بالجهل 


= 

العخاب لا بقع إلا بعد البيان : 

وقال الإمام البخوي : (وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم) الأية معتاه: ماكان الله 
ليحكم عليكم بالضلالة برك الأوامر باستغفاركم للمشركين #حتى يبين شم مايتقون#. 
بريد : حتى يتقدم إليكم بالنهي فإذا تبين ول تأحذوا به فعند ذلك تستحقون الضلال . 

قال محاهد: بيان الله للمؤمنين في ترك الاستخفار للمشركين خحاصة وبيانه هم 
معصيته وطاعته عامة فافعلمرا أو ذروا. 

وقال الضحاك : ماكان الله لیعذب قوما حتی بین هم مابأتون ومايذرون. |.ه. 

قلت: فهذه آقوال المفسرين في هذه الآية أتها رلت بسبب استغفار المسلمين لابائهم 
المشركين تأسيا بإبراهيم الخليل ٠‏ ية في استغفاره لأبيه . وهذه محعصية م يسبق الغبي عنها قي 
حقهم بلص فخاف المسلمون من الإئم بعد نزول الي عنباء فنزل قول الله - تعالى -: 
وما كان الله ليضل قوما4 . وقال العلماء : إنها عامة في ی الأوامر والنواهي دون الشرك 
والابتداع وبهذا تأتلف النصوص والآدلة الشرعية بفضل الله وحله. 
الخلال المستو جب للعفو بة لا بكون إلا بعد البلا ؛ 

رالضلال المنفي في الأية هو الضللال المستوجب للعقوبة كا قال الضحاك وهذا (أي 
العقاتب) سرفوع ف الأصول والفر وخ والکلبات وار ئات حتى بای الشر ع لقوله تعال : 
وما کنا معذيين حتى نبعث رسولا# . ولا حظر ولا أمر إل بشر ع ولا يلزم العباد التكليف 
الا بالبلوع مع انتفاء المعارض من التمكن من العلم فهذا هو الضلال المستوجب للعقوبة لي 
الل 

وأما الضلال الذي هو الغياب عن سنن الهدى فهذا متحقق قبل اللنص لانه لا حروح 
من الضلال إلا نص من الله جل ثناؤه ومن هذا يعلم قول النبي ٠‏ هة في الحديث الصحيح 
«ياعبادي كلكم ضال إلا من هديته افستهدوني أهدكم»”. . فلا خروح من الضلال 
إلا بالنص والبلاغ عن الله . لذلك من وقع في الشرك قبل البعثة فهو مشرك ضال ولو ل يته 
بيان من الله لنقضه العهد والميثاق والفطرة وحجية الآيات الكونية لذلك وصف الشران المشر كين 
فيل البعثة بالضلال كقوله تعالى : #وإن كنتم من قبله لفي ضلال مبين# . وقوله تعالى: 


. والعيلة والآداتب وان اه ل الإ هد والعرمدی _ باب کب لرا الشياهة‎ 4 N E E )١( 
1 ۳ : : 1 1 7 


اأ#خضب االحهل تحب الحم الس عك . 


a LT E GT O O واد تر وه‎ + 


| اف ۳ - 


0 | س 1 1 | 1 ' | ك 1 1 
ا ا ا السود لبد وک ي ث اال قم يما | ا له س ےا اوا ا 3 نے 


ار ` ا - LL‏ 3 ا 
al EAS A A ee ls E a Er‏ 
جل ب 7 ن اکن ب رالا ا ا ا أ ة2 سا ان .1 OE‏ اظے ے الط ٌ ےد مد ا O E | r" E‏ 
E SIE 3 0 2 ۴ 8‏ : | ۴ 2 ع 
٣‏ 1 ا آ» دا | | 1 
a‏ له پس ل ل كح 0 اشم | جت ٣‏ ال | غا ۾ اسا آ ا 4 ا ٤‏ 
O‏ 
ا لے | ےا 
yT NN‏ | ا 
ا اقام ا ای٣‏ ی ا بسا سل و م ا 1ے ١‏ کے اع .پچ دا ااال .عا اا ن 


واقعين فى الشرك فليسوا بسلسين بيد انهم لا يعدبزن خي الدارين هذا على المدهب 
ال اج _ لا بعل الالء والححة ال سالية 
ا م وااتیحجة ار سال 
إعلى هذا بهم فول الله نعال : وما أرسلها من رسو إلا بلسان قومه ليبس هحم فبضعل 
اله من يشاء ېدي من يشاء + . قالمقصود بالضلال الذي 2 بعد البعثة ٠‏ هو الضلال 
الل ت a‏ العذات فى بعد قيام الححة عليه : ER‏ 


* : Pı . | 1 ۲ ا‎ - 


ت ا 
اا ك ا 1 a E i‏ اا ا | 
3 آ۴ 3 | 2 ن ا کے لد 1 E‏ : إا تسا“ | لأسي" بني 1 ل | رپ چ ا سے 
و 2 ا چا ۴ 2 E 1 0 1 E‏ کّ . "س Ea E EE‏ ا E‏ ۶ اس | 


ORAS‏ ایل _ ج ا E‏ مشا ومہدی سن یشاء ٭ لانہم ی یودوا قا 


ال عا el‏ بالق اا ا ۾ ی | ا E‏ الحا ا فیا ا و النعلة ذا و 


ا E î il. AE . MR‏ 
س فس وشدا د لخت الخت ص A‏ عه سا ا الق ا 
ا 
چ نال لم اك تقل وات ا ا ا و ر اشيه ال فی اوا 
E e ۳‏ : | ت ۳ 
ا کو لي فال اة سسا ی ا ا ٤ل‏ نعل امجح ا اده ا م 4 عل 


سے کھہ 7 ققد استو حا ال اب NE N‏ ع حل 2 کتااتب انز ناه اليك 
لتخر ح الناس من الظليات الى النور ادت رہم إلى صہ اط العر پر الجميف 4 لإ اهي .]١‏ 

ا د خر الا ف اتال ارا رجه س عت 
الكفر والجهل والضلالة إلى نور العلم والابيات واشداية. ١‏ ه. 


pe -— a r pT ¬ ~a 


الوك عله الشبهات. في هخية عدم الغض, بالحهل 
س س س 
فنص القران الاس قل الحجة الرسالية وقبلى البيان في ظلات الكفشر وال ل 
والضلال ولكن هذا الضلال وجب للعذاب بعد الححة الرسالية 
وقال الشوكاني أيضا فى قوله تعالى ٠‏ # وما أرسلنا من رول إلا بلسان قومه لیبن ف 
فیضل من بشاء وہدی من یشاء 4 ٠‏ وتقديم الإضصلال على اطداية لأنه متقدم علبها إذ 
هو إبقاء على اللأصل. واشدایة انشا ما يکن . | ه. 


|| | 1 | | ا 
انر ك الله ا الھب نابت فا الك وش مام خان اسیا ابت لر لاک اب نشا 


عل ا جیا ۽ ا شیا ار اا مال ت 
س "“ ‌ ۲ r"‏ 


ف هد الأية: 


RR 
مب وصاحبه سترك لير بام واه‎ e SN 
على الراجح عند أهل السنة).‎ Na sS 
. يشم الضلال إلا بعد البيان فى الأوامر والنواهى‎ NT 
يانم الوم ويشع عايهم انضلال والوزر مه اجهل والتغليد ئي الابتداع والاحداث.‎ )۳( 
فبعد باوخ الرسالة قوله تعالى : #وما كان اله ليضل قوما# . على عمومه فى الأوام‎ 
والنواهي دون الشرك والابتداع وقوه نعالى : و ليحملوا ا ا‎ 
ا يضلوم بغر علم # . وحديث : وأا داع إلى صلالة كان عليه من الو زر وسن أورار‎ 
أن پنقص من أوزارهم شيا: . عام بي العقائد مع الإإعراض واتباع غير ایل‎ e 
. ورسوله :ت . وسبيل المؤمتن‎ 


ا ,4 ي a‏ | ت 1 م E‏ 
اا ا ادل بت و ا عار تین ۾ بالف 411 : ا د الله _ لجا 
اا اسر ا ی .1 ا ا ہے 


الفصل الثاننى 
الرد على الشبه المستدل بها خطاً من 
السنة المطهرة 
وفيه ثلاثة مباحث : 


المببحث الأول : لا تجوز تأخحرر البيان عن وقت الجحاجة. 
الحیحٹ الثاني : المرف ب الطلب من المخلوفق والطلب به. 
المحث الثالث : التأويل دليل على القة النص الحرئى لقاعة كلية. 


الوك عله الشبه المستد|ل بها تحطا مرخ السنة 


_ 


المصل التانى 
الرد على الشبه المستدل بها خطأً من السنة المطهرة 
الشبهة الأول : الاستدلال خطاً بحديث عائشة - رضى اله عنها - فى العلم. 
تساه ٤‏ ې س ند اقالت عانشة اله چ ازع رسو ل اه ا فنا 
E‏ 'فالت لما كانت ليلى الى کان ا فیا عندی اا لوصح ر داعت هو وخدم 
عليه موضښسعیها عند رحليه ۾ NO‏ ا ريشا ظن أن 
ا و داء» رویدا وانتعل رویدا وفتح الباب فخرج تم أجافه رويدا فحعلت 


لقيام ثم رفع يديه ثلاث مرات ثم انحرف فانحرفت فأسرع فأسرعت فهر, ول فهر ولت 
فا حف س ن اصطحعت قدخل قال پاعائش وان 
فالت قلت لا شىء فال فلتخرر ین أ او فيخب رى اللطيف الخبر قالت قلت يارسول اله :ج 
باي ر وا انامي قلت نعم فلهدي و دري دة 
اوجعتنی ئم قال أظبت ان ن جحیف اله علیك ورسوله فالت مھا یکتم الا س یعلمه اله نعم . 

قال قات ريسل اتان چ راتت بت فنادانی فاخفاه منك فأحته فأخفبته منك ولم یکن 
بدخلر عليك وفد وصعت بابك وطننت أن قد رقدت فكرهت أن أوقظك وخشيت أن 
تستوحي فقال : إن ربك يأمرك أن تاني آهل البقيع فدستغفر همم قالت : قلت : كيف أقول 
نمم يا رسول اله قال قيلي . السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم اله 
المستعدمين منا کک ر إا إن شاء اله بكم لاحقون». 


شاا ET‏ زف ست صچے پکتہ الا بع اوك ا زله نعم ) هاا د 3 شو ار و 
حح وگاسہا . ا مهي يتم ا اة الله ا فت نها فتالت : نعي" , اه 


1 3 ت 
5 | اف راو ا ع ا سی از عتا 


E E‏ لوو ال۷ ص 


الغد, بالجهل تحت المجه الشرعك 


= ت 
لا جوز تأر البيان عن وقت الحاجة: 

قلت؛ فهذا اخديث من أوله إلى اخحره أين الشك من أمنا عائشة - رضي الله عتا -؟ . 

فقوا (مهيا يكت الناس يعلمه اله نعم) تقرير للعلم. وهو في الأصول كا قال 
الووی ۔ 

وهل لو كانت عائشة والعياذ باه تشك في هذه الصورة الدقيقة قلم 4 يلكر عليها اللي 

_ ر 

فإن فقيل : هذا لمحهلها خاخواب : 

ان التبی ب قاق آنکر عل من هم حدثاء عهد بإسلام إنکاراً شدیدا في حدیث ذات 
أواط وشبهم ببيي إسرائيل في قوم اجعل لنا إلا كا هم هة ء وأنكر على من قال له رماشاء 
الله وشت فقال أجعلتن له ندا قل ما شاء الله وحده) أو كما قال , اة وما كان افتهم التي 
أوقعتهم في هذا إلا الحهل . ۰ 

فلم ا ينكر النبي ٠‏ ب على عائشة؟ وهي من تربت في بيت النبرة التي كان بيتها يتل 
فيه ابات الكتاب والحكمة وهى مسلمة ll‏ الله منذ الحهد المكي اا 
بإسالام . 

فا لحديث ليس فيه أدي لوم عليها مترتب على مقالتها التي صدقت فيها نفسها. 

ومن المعلوم أنه لا جوز تأخير البيان عن وقت الحاجة بلا خلاف بين الملياء . 
العبحث اللو ل: ل يجو تأخير البيان عن و قت الحاجة ؛ 

قال ابن قداعة : ولا حلاف في أنه لا تجوز تأر البيان عن وقت الحاجةا". ١.ه.‏ 

وقال الشوكاي في تأخير البيان عن وقت الخحاجة. 

اعلم آن كل ماتاج إلى البيان من تحمل وعام وجاز ومشترك وفعل متردد ومطلق إدا 
تأحر بيانه فذلك على وجهين: الأول : أن يتاخحر عن وقت الحاجة. وهو: الوقت الذي إدا 
تأحر البيان عنه أ يتمكن المكلف من الممرفة لما تضمنه الخطاب وذلك مي الواجبات الفورية ¿ 
ن ا بالئیء مع عدم العلم به بمتنع عند جميم القائلين بانع من تکلیف مالا 


. روضصة الناظر وجنة المناظر ص۹۹‎ )١( 


لر عل الشبه المستصل بها خطا من السنة 


الوقوع متفقاً عليه بين الطائفتين . ولحذا نقلل أبوبكر الباقلاني: احماع أرباب الشرائع على 
اناعد . 

قال ابن السمعاي: لا حلاف في امتناع تأخمر البيان عن وقت الخاجة إلى الفعل ولا 
حلاف في جوازه إل وقت الفعا ". |.ه. 
الفرق بين وقت الحاحة ووقت اخطاب : 

ظلت: فهذا اتاق العلاء على أنه: لا ججوز تأخرر البيان عن وقت الحاجة أي : وقت 
امتثال التكليف الشرعى . وأآما تأحمر البيان فى الواجبات الى ليست بقورية عن وقت الخطاب 
إلى وقت الفعل والامتشال فك وة كر سن العلا E‏ اهر 

ومن المعلوم بيقين أن العقائد البيان يكون فيها على الور لأا واجبة الاعتقاد وشرط في 

الاين منذ اللحظة الأولى للدحول في هذا المدين وليس ف الحديث الذي بين أيدينا لوم من 
الى E‏ ق ل تقح فی حذور شرعی . 

لأن عدم البيان في موضم البيان دليل عل العدم. 


سجو د معاذ رضي الله عنه : 

الشهة الثانىة : حلایٹا سجود معاد - رصي الله ته ر و کش ابن ماجه یي سنه والہسی 
لبطارقتهم وأساقفتهم قأردت أن أفعل ذلك بك قال : «فلا تفعل فإني لو أمرت شيناً أن 
يسجد لشيء لأمرت الرأة أن تسجد لز وجها لا تؤدي المرأة حق ربا حتى تؤدي حق زوجها 
حتى لو سأها نفسها وهي على قتب ل تمنعهه . لفظ البستي . اھ 
الفر ق بين سود التحية وسحود العبادة : 

ققلف: والدى عليه هور آهل العلم بلا حلاف ولا نراع بينهم أن هذا السجود من معاد 
-رضی الله عنه _ كان سجود تحية لاأ عبادة إذ كيف تجهل هذا اتحاي الحليل أن سجود 
ز١‏ ) ارشاد المحول صر ۱۷۳ . 


لخت يالحهل تحت المحم الشبعة 
کک کے 
العادة ب ينبځی 1 لله سسحانتٹ هلدا صل وافةاء ليم هدا هد" الحا ا حالسل اا 
ا النبي e‏ مين الصارة ا لمتاجلر ق اهل ا يغه ا ا 
اھ وو ET‏ مستشد ھ توما آهل شاب٠‏ . ٠‏ 
فال السايفا کی الهتح ا تغل هة السفطة. فود اش وما هل کا 


E‏ ا ت A E‏ ي ف : : ا 
ی د حم ETE‏ اجوہ ا اها او ي اها 1 تا اج ٠ E‏ ا E‏ 


العارة ي اتهم کمخاطة اهال س عندة ایوئان ٠‏ ١ھ‏ 
نسح سجود التحة بحدیٹ معاد رصي الله ته 
a 1 2‏ : 1 2 : 
مهل بتب طا سے ا ي و اجار س کیم اجا ا ا اش غاچ 


وقد استشهد القرطبي في تسه بهذا الحديث على أن سجرد التحية كان حالرا إل عم 
قال ا e‏ السار ٤‏ فواه تعا : ودا فلا للملا نكة اسجدوا لأدمة . کا ت الطاعة ر 
والسحدة لادم ا أن اف م وا O E‏ 
وسالام واا کے فال عار : # وره لع أبويه على العرش وح وا له سحدا. ا وق تال لا 
مشر وعا فی ابا مم الماضبة ولكته نسخ في متنا (ئم دکر حدیٹث معاذ) ۔ رضی آله غیت ے , | شے. 


وقالي اش قول تعال ف مډ ر E‏ #ورنع آبو به عل العمرش وخر وا ۹ 


E 


i 8‏ 1 ع ۱ 1 : |“ . r‏ : 
EL‏ د ھا کا کا سا ا شَ سم الع اا اسلت وا جل ایہر بجاو ل ا ول ل 


sS 9 . 1 E ۰‏ 
جا ا د لل الد ف صم یغه یسي ‏ یلیه ااام _ فج م شد ا ټ ده الله وها ا 
٤‏ : 1 2 ا ا ا 


ا . |" 1 .. . 2 1 
E‏ لی سے ے | ! ا ب ا ك اا 1 : ۹ : | e‏ 2 2 ا 2 1 
ag‏ : ۳ لے - | hu‏ ا 3 T‏ 1 5 
زعا - هاا مقېمول هون فټده زره زم دکر حدبث 


ی الشوکای فى ۽ وله تعا : و واد لتا للمللانچة نجه اسحدوا لادم 4 el es.‏ 


e e e TT 
عر وحك الد واد کرام - فل لسحود لد شا بخ ل ا کرش ا‎ 0 

و ا ول SSE e E‏ 
: ا RS‏ و ګل ENE‏ ی د ا فد عل ا الخو د 3 دم RE‏ | 0 ا 


() ج۴ ص 1۹ فنح البر ي 


ا س ا کک کر ل ج کے م ر یپت ا ٠‏ م س 


"a ا‎ ۸ e E E 1 HH EF a "1 °° Hh 


LL mk hh IAFF MF. Mh i" 


و 


باپ 


الد عله الشبه المستدل بها خطا مز السذة 


اعیی وله ادا سو يته ولخت فيه م زوحي فقعوا له ساجدين وقال تعالل : #ورقع أبويه 


r‏ فلا يستلزم تحر يمه لبر الله في شريعة نبينا » ا أن يكون 
كذلاك ب سائر الشرائع . ا | 
رعا ابن E‏ ان يتنقل على طر يق العبادة إلا لله وحده لا لشمس د تقر 
E RS‏ ولا لصالح ولا لش نبي ولا حال 

اه ار وال اا و ذلك في شربعتنا حتی نی Ed‏ 
رافح رال کرام لسارت راا ی | لش - 5 اة _ معاد أن کاله وال :ولو کیت 


امرا ااا أن تخا لحد لات ال وحة أب تسحد لر وحها e‏ وي ض 


ناء ی ال اهم ان يقوموا خلفه في . امارح وش قاعلا ١ش‏ 
قلت فهذه اعقو ال العلماء EE E O SS‏ ا ف الشرام 
السابقة الى ان نسخ قي شر يعتدا. 
ومن اللوم o E o ay‏ 
الأتياء نبوا عن ذلك وبلغو' أقرامهم #اعبدوا اله مالكم من إله غبره؟ . 
واک دليل على هذا هوقرل الي بق في ار الحديث (تو كنت اعرا أحدا أن يسجد 
لحد تأمرت الإ وجة أن تسجد لر وجحها) 
دا ٤ a‏ ن هذا السجود جود که و اک اھ واي عا رض هع ع قولد تعال زوالعاد 
بات من ذلك) ولا يأمركم أن تتخذوا ا ملائكة والنبيين أربابا من دون اله أيأمركم بالكغر 
بعد إذ أنتم مسلموت#. 
وف هذا القدر الكفاية لبيان قساد هذا الاستدلال وته الفضل والمنة وحده. 


ا ا ٣‏ ليم ج الو 
e 3 |‏ 


“| 1 7 : e ر : ا‎ ۳٣ 
ا ا جود معاد رصي لله علد - شان عل وح سه‎ ۲} 


HY =‏ الختر بالجهل تحت المجهر الشرعخ 
حادثة ذات أنواط : 

الشبه الثالثة : الاستدلال حطاً بيحدذيث ذات أنواط عن أي واقد الليلي قال: خرجن 
مع رسول الله ب إلى حتن ونح حديئو عهد بكقرء وللمشركين سدرة يعكقون عليها 
وینوطون ہہا آسلحتهم يقال طا ذات أنواط فمرربا بسدرة» ففلنا: يارسول الله احعل لا ذات 
أنواط هاشم ذات آأنواط فقال النبي ٠‏ بلك : اه أكبر قلتم والذي نقسی بیده کا قالت بنو 
|سرائیل : ٠‏ اجعل ننا إلا کا شم آة فال إنکم قوم تجھلون) لترکین ستن من کان قبلکم" 
خر جه الترمدي وصححه. 
المبحث الثاني: الف ج بين الطلب سن المخلوق وبين الطلب به ؛ 

أقول وبالكه التوفيق : إن الدين طلبوا کانوا حدثاء عهد بالكفرء وطلبوا ول يفعلوا. وقد 
نص العلاء عل أعجم طلبوا تجرد المشابمة في أن تكون خم شجرة ينوطون بها السلاح يستمدون 

IBIS KE‏ . ولدلك سالوا النبى , ملز 
ذلك فقالوا: اجعل لا ذات أنواط . فهم م يعوا فيها هذا من قبل نفوسهم ولکن آرادوا آن 
بکون ذلك من الله عن طریق نبیه ومصطفاہ ‏ پل . وکیا قلت من قبل : یستمدون ہا النصر 
ولیس ما ك في الحديث الصحيح «مطرنا بنوء كذاء aS‏ 

لان القول مطرنا يسبب بسبب الكوكب فهذا يكون ابتداع وشرك أصغر 

ومن قال : إن الكوكب هر الذي أنرل المطر فهذا شر له TT‏ 

فهم طلبوا النصر بها ولكن المحذور الذي وقعوا فبه هو مشا متهم للمشر كين فة فقطم النى 
ا مادة المشابية من جذرهاء وقال : قلتم ۾ ا ا 
e‏ 

ومن المعلوم أن المشبه يشبه المشبه به في وجه أو لي بعض الأوحه دون بقیتها لا اثله تماما 
وإلا كان فردام. ن جنسه وهدا کقول النبي 4 : «مدمن النمر کعابد وثن» . وقوله چا : 
«إنکم سترون ربکم کا ترون هذا الفمر لا تضامون في رۋیته». 


(1) سملن ابن ماجه وحسنه الألباني - راجع صحيح سنن ابن ماجه ج٣‏ «كتاب الأشربةه. 


(۲) صحبح البخاري ‏ كتاب التوحيد - باب قول الله تعالى : وجوه يومئذ ناضرة إلى ربا ناظرة4 . 


ا ا پر سے لل ب ر جص r. F>‏ 


أا ھا طا م ا 


سس ل د 

وسن المعلوم أن التشبيه هنا في الرؤية والوضوح لا في الشكل والاستدارة (رالعياد بالل 
من ذلكم وكذلك هنا آن بني ارا لو فقا اال کن ولكق ى الت د اكرات 
طلبتم مشابهة المشر كين إلا أنه في الشرك الأصغر, أو أن طلبهم هدا قد يود إلى الشرك الأكر 
مع طول الزمان لان البدع بريد الشرك الأكير. فاول شرك وقع علل وجه الأرض كان بدايته 
تصوير الأصنام على صور الصالحين: ثم نا تنسخ العلم عبدت. فكان تصوير الأصنام ذريعة 
إلى الشرك في بعد مع أن مرد الوقوف عليه ليس بشرك» وكيا حرم في شريعتنا بناء المساجد 
على القبور أيضا هذا المعنى : لأنها تؤول بأصحاما إلى الشرك الأكر. 

إن قبل فإن كان سوالهم مجرد المشأبهه فلم قال ل : ٫قلتم‏ كما قالت نو إسرائيل؛؟ 
قیل : هذا من باب ما وول إليه الأمر ومن باب التغليظ كا غلط النبي - ج - على من قال 
له ٫ماشاء‏ اله وششت فقال اجعلتنی لله نداء. 

فال الشاطبى :- في معرض اتباع الأمم السابقة خاصة أهل الكتاب في بدعهم - قال فقوله 
ا احتى تأخد أمنى با أخذ القر ون من قبلهاه . يدل على انا تأحذ بمثل ما أخحڌوا به إلا 
انه لا يتعين ي الاتباع م عبان بدعهم» بل قد تتبعها في آعيانها وتنعها في أشباههاء فالڌي 
يدل علل الأول قرله لتتبعن سنن من کان قبلكم». الحدیت فانه قال فيه : :حتی لو دخلوا ی 
جحر ضب خرب لاتبعتموهم+ . والذي يدل على الثاني قوله : افقلنا: يارسول الله اجعل لن 
ذات أنواط» فقال عليه السلام هذا كا قالت بنو إسرائيل : اجعل لتا إ لماه الحديث. 

فإن اتخاذ ذات أنواط بشبه اتخاذ الآلمة من دون الله لا أنه هو بنفسهء فلذلك لا يلرم 
الاعتبار بالتصوص عليه ما ينص عليه مثله من كل وجه والله أعلم). |.ه. 
طاب القو م عب د المشابهة : 

فهذا النص من الامام الأصول يدل على أن: القوم لم يطلبوا الشرك الأكير بل جرد 
المشامهة وأنه يشبه طلب بني إسرائيل لا أنه هو بنفسهء وأنه لا لزم التشابه بيبا من كل وجه 
فلذلك لا يلزم الأعتبار بالمنصوص عليه مام ينص عايه من كل وجه. 

وقال الش عمد بن عبدالوهاب بعد ان ساق الخحدیث فی باب من ترك بشجر أو حجر 
ونحوهما ۔ فيه مسال -. 


(1) الاعتصام ج۲ ۲٤۹:۲٤٩‏ . 


الغت, بالجهل تحت المجهي الشسعذ 


ب 


a NT‏ بشعلا - المسألة الحادية عشر - أن الشرك فيه : أك وأصغر 
ا و ق 

قلت: فهدا نص من الشيخ أن الفوم طلبوا الشرك الأصغر. 

وقال ابن تيمية : ونا کان للمشر كين شجرة يعلقون عليها أسالحتهم ويسموا ذات 
انواط ققال بعض الئاس : «يارسول الله : اجعل لنا ذات أئواط كا م ذات أنواط فقال : الله 
اکر قلتم کم قال قوم موسى موسي : أجعل لنا إلا كا لمم آهة إا السلن لتركبن سنن من كاف قبلكم (. 

انکر النى ب ال محرد مشاستهم الكفار ف اتحاذ شجرة يعكفون عايها معلقين عليه 
a O‏ 

قەر قصل بقعة ب حو ألر بشصدها ولم تستحب الث يعة ذلك فهو م المنکر ات ونعضه 
أشد من بعض . سواء كانت القعة شجرة أو برها أو TE E E‏ 
فعد ها لصل عندها اف ليلڪو ا ا عندها أو ليدذكر الله - سجاه _ يلل ها 
أو لینساٹ عندها. بحيث تحص تلك السقعة ينوع من العبادة الي م يشر ع تخصيص تلاك 
المقهة به ا عینا و وع ا 
الغر ق بين التو حيد و البدعة و الشرك ؛ 

وهذا كلام شيخ الاسلام ينص على أن : القوم طلبوا محرد المشابمة للمشركين لا عين 
الشرك نم انظر إلى ايأمثلة التي ذكرها بعاد ذلك فهي كلها أي البدع وليست في انشرك الاكر 
وه آن مخص العبد بقعة أو شجرة أو قناة ينو ع من الركة بخ برها هن أله وبعبد الله عندها 
رجاء عطم الثواب ومذ هو عي البدعة لأن التوحيد هو: عبادة الله وحده با شرع على السن 
رسله عليهم السلام والشرك عبادة غر الله معه. 

والبدعة "٠هي‏ . عبادة الله وحده بحر ماشر ع عل التعيين دوب الاحال. 


1( ی aT‏ او یح کو کا ت 
r 4 - ۳ 4‏ که . ت 2 جب 


(۲) نضا القیم اط اسستفیم صر ۱۵:۳۱٤‏ 


ا : ٣ 5 | 5 a Lı 7 "| 2 n‏ م 3 |i : a iF‏ 
f}‏ کا¡ نب لا أل يه احم کم 4 = ك ا التی دوا اسل الشباه م جما پا م : ار غو لى 


3 آ2 . 1 r,‏ ا 2 ا ت ي 1 1 | ا : ا - 1 ت 
غلل اتسن ا او ا ی اهباب مشار الس ع و ا حال طول ااسہ ے EE‏ کیا ل اح له E‏ 
1 


العسادات ب وإ فنا الاس کش ر“ | تس ےه دپ ا بي انر قش ی a‏ ۳ اندع : ۳ اء ك 


اتام إا در ا o‏ التبا والتان اسه عا ازا ا = ا ا ی E aa!‏ 


4 4 س 
~m mm‏ - س u‏ د 


الورك عله الشبه المستصل بها خطا من السفه 


E‏ نعل ایل و خد لل el‏ اخ اھ کي E‏ ا فا" سا RL IEE‏ ر 
ey NT‏ ا 
الله عيبا همادا المخال عل عه 
أ 1 - |“ 


| | 
ی فه اادد لع اللك , 


ص 


4 1 
ET E ١ وها ل بعاد‎ 


س 


f 4 ۲ ۲‏ . ۰ | - . 1 0 
ءأما مرن يعيد الله و حاہ ا شم اٹ به علد شور هدا موحد ے بث ت بال رن و از 
م 1 r‏ ر د ا ت س ا : ا 


ت 


E‏ ا رد فضا ا انام ار شا م ٤‏ ا 0 فی ج ر ا |1 E‏ ا 
ا "ا 
¡ 1“ ا ا hI a e#|‏ 3| | 1 1 
1 | م = و ال طے ا اا ےا تا دت ن ف ا | ت لړ ږل اپب سے م ااا خن 
N aT‏ 0 العس|ء وش ا الوه ا مہا ت سلا Ea a‏ 


ا ر : و 1 : : أ : أ : 
تتفل ا r AS RR Ta EEG a‏ 


k~ در‎ E ۳ 1 ص‎ E 


a E SN TL E SE 
| بشم س د اا شر سا عتا ا سر‎ e ات ترا | ا‎ El سسا ہیل چلال عا ا‎ | 


E‏ ل 
e TSN Ta‏ 


ا کیل شاو مك ها | اتاب ال E E‏ سل ي و نا ل سنه إلى | س چ في ا 


شر 


2 ا | ا 2 1 1 
الله الس عة ف ا 


رق ین اتود وائشرك وان يعرقهم امهم الذي هلون ولا يشعل هر 
E‏ 1 د = والعاد اا ب فاا ہا دسا » 7H‏ هي یلا التشصى ۳ و ويم ن شا | 


ا ا 
عه ف هان براجم إیاله وتف اله فی تسه قبل أن بسال في الق عن ليه 
e‏ فلا يتطحم الاجابة ويشواب: هاه هاه ا e‏ ا ا شا فاته , 
و ا لا يدحل عبد ق الإاسلام الا ويعاية التبي . بلا التوحيد 
وحسنه والش ك وقبحه ف i E EE‏ البان عن وقت 
الحاجة في فروع الشريعة فكيف الحال بأصل الأصول وهو التوحيد والهي عن الشرك فهل 
هذا جوز تأخر بیانه؟ 


الغكر بالمهل تحت اليجهر الشرعك 


= 
علم قو م النبي إل باللسان العربي : 

وقوم النيي ب ية كانوا علماء باللسان العربي الذي نزل به ألقران وهذا منص التنريل 
فال تعالٰى : إكتاب فصلت ءاينته قرآنا عر بيا لقوم يعلمون4. [فصلت. ۳]. 

قال الإ مام البخوي #قراتا عر بيا لقوم يعلمون4 . اللسان العر بي ولو كان بخبر لساتهم 


ماعلموە. أ 
وقال الشوكاني: (لقوم يعلمون) أي : يعلمون معانبه ويفهمونها وهم أهل اللسان 


فهم يعلمون ويفقهون ما دعوا إليه لأغيم أهل اللسان العري . 

فكان من يكفر منم يكفر على علم بدعوة القران لإفراد الله - جل ثناؤء - بالتأله 
والكفر بها يعبد من دوته لذلك فالوا : #اجعل الألة إا واحداي . ومن آمن متهم آمن على علم . 

فالكفار علموا مراد التبى ٠‏ 5ة : من دعوته إليهم فكيف لا يعلم من امن متم مراد 
یه اذ ؟! 

فمن هذا يعلم أن السؤال منهم لر يكن في الشرك الأكر ولكن هر جرد المشامة 
تلمش کن . 
ححبث الفحرة ؛ 

الشبهة الرابعة : الاستدلال حطا بحديث القدرة وهو قي الصحيحين أخحرح الإمام 
مسلم في صحيحه عن أي هريرة أن رسول الله ء ج قال «قال رجل لإ يعمل حسنة قط لأهله 
إذا مات فحرقوه ثم اذر وا نصفه ي الر ونصغه في البحر فو اله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا 
لا يعذبه أحدا من العالين فلا مات الرجل فعلوا ما أمرهم فأمر اله البر فجمع ماقيه وأمر 
البحر فجمع مافيه ثم قال لم فعلت هذا قال من خشيتك يارب وأنت أعلم فغفر انه له». 

قال النووي : احتلف العلاء في تأريل هذا الحديث. فقالت طائفة : لا يصح حمل هذا 
على أنه أراد نقى قدرة الله فزن الشاك في قدرة الله - تعالى - كافرء وقد قال فى احر الحديث: 
NIE CA EE GS‏ 
فیکون له تأويلان أحدها: أن معناه لئن قدر علل العذاب أى : قضاه يقال منه قدر بالتخفيف 
وقدر بالتشديد بمعتى واحد. 


Fa r a r e A ger rara Ree mr eee wi ¬ Fh" ~~ 


آلر د عله الشبه المستدل بها غطا من السنة = 
والثاني : أن قدر هنا بمعتى ضصيى عل . قال الله - تعالى - #فقدر عليه رزقهé‏ وهو أحد 
الأقوال في وله تعالى فظن ألن نقدر عليه . 
وقالت طائفة : اللفظ على طاهره ولكن قاله هذا الرجل وهو غير ضابط لكلامه ولا 
قاصد لحقيفة معناه وصعتقد ها بل قاله في حالة غلب عليه فيها الدهش والخوف وشدة ازع 
بحيت ذهب تيقظه وتدبر ما يقوله فصار فى معنى الغافل والناسى وعذه الحالة لاأ يؤاحذ فيها 
وهو نحو قول القائل ألاخر الذى علب عليه الغرح حي وحد ا «أنت عبدي ونا رباك 
فلم يكفر بذلك الدهش والعلبة والسهو. 
) وقد جاء فی هذا احديث ي عر مسلم «فلعى أل الله » أغیب عله وهذا يدل 
عل أن قوله لن قدر الله على ظاهره. ) 


وقالت طائغة : هذا من تجار كلام العرب وبديع استعماها يسمونه مزح الشك بانيقي 
کقوله تعالل : #وإنا أو إياكم لعلى هدى . فصورته صورة الشك والمراد به اليقين. 

وقالت طائفة : هذا الرحا جه صفة من صفات الله . تعالي - وقد اتحتلف انعثاء ف 
تكشير جاهل الصفة. 

و کو ا و ا ا و او ا ت و 

وقال الحرون : لا يكفر بجهل الصفة ولا بخرح به عن اسم الإيان بخلاف جحدها 
وإليه رجع : أبر الحسن الأشعري وعليه استقر قوله لاه ل بعتقد ذلك اعتقادا بقطع بصوابه 
واه ت eT‏ واا يكفر من اعنقد ال مقالته حى . قال هؤلاء: ولو سثل التاس عن 
E Nea‏ 

وقالت طاتغة : کان هذا الرحال ف زس فترة حن ينم شحر د التوحيد ولا تكليف قبل ورود 
شر ع على المذهب الصحيح لقوله تعای : #وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا . 

وفالت طائفة : تجوز آنه كان في زمن شرعهم قيه جواز العفو عن الكافر بخلاف شرعت 
وذلك سن وزات العقول عند أهل السنة وإنم منعناء في شرعتا بالشر ع وهو قوله تعالى : #إن 


اله لا يغفر أن يشر به . وغ ذلك من الأدلة والله أعلي"'. ١‏ ه. 
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ا ےل 1 ۽ 
ا ni‏ ر ا ت ج۷ س NEIN‏ 


الفص, بالجهل تحت المجه السوعك 


طاخم الحديث مشضل : 
واا الحافظط غا اخطای - قد بسىتش کا ا ا ق ی ی 
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اادد اعم افد انه آل فعا دااگ ف خش له . 
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شار ا نك . قف بغلط ف ا ا لوه ص" EE PANTO e‏ 
ELE‏ -. . ڪا س ب E r ٠‏ - 
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#7 ا 2 ص ۾ := ولل 3 تې قد سه ak‏ ا ن 

ي 3 : ای r‏ کے ٣ e:‏ ر سا لہ m~‏ آل ی 1 " ہا CSE‏ 


: ا‎ E E A ENE 
الل نك چ لعا | ليت # لقع ا أف د نل جا ان ا ج ل ب ي‎ 
E E : . - ٣ ص‎ a ص ۳ س سا‎ 


2 ۴ £ 1 : ت 2 
II,‏ ا“ ۰ N Ee‏ ا ال م r E E‏ اأإ' ا . 
ا ااا ر اھا ے2 | ایت سیل E‏ اه له قو ت ١٣ا‏ فلو كه ٠.‏ تكفا الف 
0 8 ف ړٍ ا ا چ ور 8 aS‏ ا ب ا ج 

- 1 8 8 1 ”ما ۰ | 1 ٤ e‏ ت o E‏ 3 خد ا2 : 1 
قر شر ل يعدن اہ سكن ا عل ان خد انتا لاقب لد وللا م رص کو اچ اة سم انه 
| 
ا سا 

1 ۴ 3 9 2 E 1 ا‎ e A E 1| 

واظپر اتاقوال انه قال ذلك : پې خان دهشته وغه الخوف عاله جت دهت بعغده ت 
2 1 “ا 0 : | a F۴ : mn‏ 1 1 ب - | |1 | أ | |" 
اسشچ ا ول الرس فاج IES‏ دنا E‏ لا اك لے لیب ت نع 4 اا ت اماس الي ۴ 
٣ . 1 i‏ |“ ت 2 | [ ٠ E‏ 8 . 3 _ 8 4 5 
يوالحد بي يقسدزر فمك وانعلك وموال حون س فلل انت تل پک سیه جور الله 
‘IIT‏ : 
کک 


قيام هذا الرجل بالتوحيد 


قلت E‏ اقوال الع ۴٤‏ اوا شال 


بالكاية فى الاحهال والتفصيل وكان جاهلا فعذر بجهله؟ هده راحدة-. 
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1 1 ت ا + ۳ 
e 2‏ س" 


|" 1 م ا : E pg]‏ ا 1 | ا 
E 3 1‏ ۳ 
جیا ا ال لا ا ا9 تاھ | سے ف 8 E E.‏ سے و ن¿ اسا ج Rei‏ 
| ¡ا. E a E‏ ا ا 1 1 ا إا ا 
ا : : 
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= 
قال لسا ےه ابع وا A‏ ان رقوه حت بدعره ہے نہ اطحنوء تم آذروه شی یوم ری بج فل 
سات فعلوا ذلك ده فإدا هر ش فة ابه فشان الله عر وجل با ان ادم ما اٹ عل فا فعلت 
ا NE ES lS‏ 
E TO OT‏ المدسية بشلا عن القسطااي في شرح اتصحيح م (يقدم عند 
El‏ المراد نقى كال خر على العموم. بل نفى ماعدا: التوحيد ولذلك غفر له. 
و إلا فلي كان التو حيد مسنتفيا عنه. لتحتم عقابه سمعا ول بغفر E‏ 


ج = | _ | | : |“ :| | 1 | ا ۲ ص 8 || 
ت لله عي احيانة ود إبخارا للعب وال e‏ "چ انه انه إتےا فعل ذلا 


ھا !ا احدیٹت س 2 aE‏ ع ا شم لیس ق وة إا ر أصل الصو 
7( ناء یال العلاء ek‏ 1 ا ا 2 حسم کد سے و Nl‏ ر فا ا ظاشر سل | اد یٹ 
غم مراد وازد معارض لأصوم 'لكلية وهه يلرل تاا الأعبان عي مشتضي الفواعد 


خاد 2 


م 


جاهلا وعذر بجهله كفو أنفسهم سزة التأويل! 
حالة الضرورة عندها تعصطدم قضية من قضايا الأعيان أو دليل جزني مع القواعد والأصول 
الكلية. 

المبحث الثالث : التاويل دليل على سخالغة النص الجز ني لقاعدة كلية : 

الشاطي E E E E E‏ النض على جرنی خالقب 


قات کا هم اجو شم 1 اغ احاهل الوا شعي E‏ ا حل جھل فاد ر5 اله وتان 
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ا اتاو یال تید کلم س ر رب ہے لے لے اا ی‎ 


F۴ ت اف | ا‎ FF 
القاعدة بوحه مر وجوه المضالفة فازيد م لجيه‎ 


الحرنی اد ت ۾ الحنط على تنك اشو ا 


ر ا 1 1 ۰ : 
ا تبك شار | مفلو دك سے ودره ET‏ ی کیا 


أ 3 ET‏ ا ا E 4 | N‏ 
ال يهد ا“ توم و ااا شا * ن سم الغو اعد تا اء سا ڪب ا ٣‏ ۾ ادا ن ا | م 
ت 1 س ت 
| ا[ TT Î‏ | 
ٍ1 2 1 1 ا اط ر 
بست ا ای ار لا ویالع ا ا تاس , 


EE i 1 3‏ ازام | =۳ اسم 8 1 ۳ و ا £ E‏ . 
Lı 1‏ 1 | ا کا ا E‏ س 1 جم ۹ 
1 - 8 ا 


4 او ااا و ا 4 SE‏ 


ججج 
E EN o O O TS‏ 
حکایات الأ رال والدليل عل ذلك امور . 
ا ا فف ارغان جزنية ء وامقواعد المطردة كليات ولا تتهض رليات ان 
تنقض الكليات . ولذلك تبقى أحكاء الكاات جارية فى احرثبات وإ م يظهر فيها معنى 
الكليات على التحبيص ١.‏ .سه 


E شرت : التأريل شم وطه‎ E IT 

تاها أن يکوت : تمه موجب للتاو يل بان یکرن طاهر النص مالفا لقاعدة مق رة معلومة 
ٿا ˆ E‏ بانضر ورة ا و شس 

SET‏ الو یا اندليل یں سن سات عي حید دحل الحتة وى . ا با“ 


کل النار أحد مات عل التوحيد کک من امعاصي کا ا يدخل إالحثة احد 
مانت ا ول و عمل من ا ر ها عمل . 
شا تھی جامم خد سی اهل ا ف ا وهل تقلا ت آد ل الكتاب والسسلة 
وإجماع من يعد به من الأمة عل هله القاعدة وتواترت بذلك نصوص خحصل العلم القطعي 
ناذا تقر رنت صله الاد عدة حمل عليها حميع ماو oa E‏ وود حدیث ف 
فراش د الد e E‏ بن نصوص الشر ع" | 
قلت,؛ فهده خو ل العلےء EST‏ إدا: تق وت خاعدة قلية وحاء مايعبادمي ی القلاهر 
فا ال غا الادله الحا نة خب اها ع فضي القواعد النرغية ويها غلا 
ا ا وليجمع ینا 
ا ll‏ اء لظاهر حديث القدرة أك دلبل على أن ظاهره يضاد أصلا كلا 
عندهم أو دليلا أقوى منه دلالة فلهذا فروا إلى التأويل 
(۳) ها هداالر جل حپھا فدره الله والعٹ 


E e 
E TEA GET] 


| حح سام ا ق -«_إ کے TI‏ 


الغت ر بالجهل تحت المج الشرعث 


= ی س س و ۔- ا س ¬ .== 


س و ل س 


الرت عل الشبه الپستسل بها طا هن السنة 


ڈ 1 1 1 ا ا 8 | FI vf‏ 1 : 
اواب - آنه م مجهل هذا بدليل أنه أمر بيه ل پشعلوا به ماوصاهم به . وإ لقاال شم: 
ا - ا 2 
E E TT i‏ ! : 
ولحن هو کا قال العلياء : 1 ل طن ا | فع او لاا ده لك ماأوصى بك ا کوت هرد 
والخال شلد م الم كا و اممتنعات لحار سه عن رطاف الشلية PT‏ ب“ بعلم ا 4 
فال الامام الدهلوي : فهذا الرجل استيقن بأن الله متصف بالقدرة التامة لك القدرة 
1 1 ت ل واا شال الاس | صات ا EEE‏ | ا 
انيا هي مي الممكنا ته ٩‏ بض E‏ تقرف لصشه ف انر ونصقه 
٤‏ البحر ممتلم» فلم ا داف ا ا دشار اتلم شی العا 2 عا ek‏ اش 
ايعان الر جل بقدرة الله علص البعث : 
TT ٣ :‏ : 4 
والدليل عل ا کا مومت بده زل انر وابك اس ا a‏ سمدم ١‏ فاق م انتهر + 
اله خہ را وات اله بقدر على آن يعدبنی: . 
قال النووي : روات الله يقدر على أل بعدیی) هکدا هر ی معظم النسخ ببلادنا ونقل 
اتف ار واة انسح لر E‏ ا أ GET‏ اة ا ال م بعص التسح 
اا ET a e a‏ ارا ا زا« 1[ | ° 
لمعتمدة فعلل هدا تخحون : أل اوي س طيه وتقديره : إل كدر الله بی دی وس مواقي للم واب 
EE e lT ENT a E‏ 
= ف ا ا اس 
دجو ز أب یکوت عل ظاهرہ کا دکر هدا الغاتز لکن کون وله هنا معناء: ان الله قاد 
E NENN AR E a E‏ 
1 3 ا ت 1 
عن ویکون جوابه گیا سب ودا تمه الروايات وابله أعلم" . اء ه. 
Ê a 1‏ 1 
لت : شیید ه ال واية ال علیھا ھور ال el l4‏ بجلااء على أل الرحل كان سومنا شد رة 
ډه ده ٤‏ ا سحل FET‏ [ وشات ا شاه اا ت ا 
O es OT OO E N OE E‏ 
e‏ ا 0 شا ت ا سو ډه اس ہك ل يطعن ّ الوشية الله اف سابل ان وارك رك 
إم يعما حرا شيث فط ا النحيد). 
نخاش کک ا ل أصل رة ا ره فهدا ي آلوهيته , اد م کات پڊ ا ا د 1 0 
او د او ا عا دة تقلع ا أل هية الله 
ا 


1 اتی اچ ا س = E‏ ابآ ج ٣ا ٤‏ 
EE‏ ا 


چ س 
N‏ لہ سک لن کک انات خو E‏ ا تکواب SS‏ 


خان ا a‏ الکا 1 
ي 
فهذه هی اقرال العل|ء ف تأویل هدا ا محدیت فهل تعد سر دها يقبت شبهة ي iE‏ وار 
N‏ 
۳ احتم احدیٹ فى هذا الحديت بقول | لااد ٴ ی صلی عليه قال : واحتح : ي ادل 
ی اہشم کل ده الد أوصى ا ال کر ګږد ا عل ا ن ارتکی الكقر ایا 
ل يك ولا يخم الا المعانك. 
والجوات: عن ذلك کله أن الله - سبحانه وتعالی - ارسل رسله هبشم ین ومندر ین ثلا 
Rk ET‏ ع الله جد اه اشيا و وا اوا ا ودږوا ا اة اله و شل چ ا 
م يك لد والنهى عن الشاك الذي شو عبادة ره 
کا ا الشرك الأكر معدذورا لحهله فمن هو الذي لا يعذر؟ ولازم هده 
ت r‏ = 1 2 سے t‏ 
الدعږي أنه لیس لله جيجه عل اسحد ا ER AT IL EO ODT TE‏ 
ا . . ا چ س ا 
اصاه بل لايد أن يتناقض 
فاه ر ا أل بتو ع تخسر صن ا ۴ ات له سکوی ا ب E‏ ء ا a ٤‏ اء 
عر دللڭ 4 ر اول | و جاهل ۔ 
۾ العقچاء _ هي الله پذکر وت فی كتب الفقه حكم المرتد وأنه : الم الذي يخشر بعد 
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اا ا ا اه وا 
وسيب الشك : الجهل ولازم هذا لا بكفر جهنة اليهود والنصارى ولا الندين يسجدول 
REN E a‏ 
بالنار لائنا نقطع آم جهال يغد أجمع العلمء رھم الله على کشر من ل يکشر اليهود 
والنصارى أو يشك في كفرهم ونحن نتيقن أن أكثرهم جهاان. 
فا مدعي . أن مرتكب الكفر متأولا أو محتهدا أ أو خحطنًاً أو مقلداً أو جاهلا معذور خالف 
للكتاب والسنة والإحاع بلا شك مع أنه ابد أن تقض أصله فلو طرد أصله كفر بلا ريب. 
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الب عله الشبه المسيتل بها حمطا مي السة 
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1 1| ا ان ا الت E FE‏ 


الفصل التالث 
تقسيم الدين إلى أصول وفروع 
و فيه مبان : 


المببحث الأول : أصول الدين المزعومة عند أهلل البدع . 


المبحث الثاني : إحكام أصول الدين وبيانها بيانا شافياً قاطعا للعذر. 


اسيم الصين الك اصول ولفروع __ 


الفصل الثالث 
تقسيم الدين إلى أصول ورون 

ردد كثم من الاحوة الدين ينافحون عن أسلمة المشر كين بأية طريقة وسبيل عمارة 
مقطوعة لشيخ الإسلام ابن ET‏ أصول وفروع بدعة ورموا من قول 
ال ا E‏ بالبدعة - أقول وبالله التوفيق 

الل يان للدين يرددون هذه المقالة أن بتقوا رمم قإن هذا الامر تششعر منه الحلود وتتقطم 
له القلوب - أل يسمعوا قول اله : [ إن أل لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن بشاء4 . 
وقوله تعالى : #لئن أشركت لبحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل اله فاعبد وکن من 
الشاكرين# . وفوله تعالى : #الذين امنوا ول يليسو ام بظلم أولئاٹ شم الأمن وهم 
مهتدون# . مع تفس النبي ٠‏ اة للظام بانه الشرز E‏ إن الشر ك 
E‏ آم يسمعوا قول النبى ب بل : «أمرت أن أقاتل الناس حتى بشهدوا أن لا 


إله إلا اء . وقوله: ١من‏ قال لا إله الله e‏ ا يعبد صن دول الله . . وم يقل امرت ان 


اقاتل الاس حتى يشهدوا أن الرتا حرام وأن البكاح حلال أو أن الر با حرا .أن البيع حلال؟ . 

فلو جاء مشرك إلى التبي ية وقال أشيد أن الخمر حرام فقط هل كان حكم 
N‏ 

هل يريدوت منا آن نقرل أن التوحيد كزماطة الأذى عن الطريق وأن الشرك كالعصية لا 
فرق بہتپا؟ سبحانك هذا افتراء عيم قإن القران والسنة من أوهشيا إلى ارما يردان عي هذا 
الرعي امغر ى 
المبحث الو ل: أصو ل الدين المإعومة عتد أعل البدع : 

اھا کلام الشيح رد الله قإنه يتحدٿ سن الأاصول الق ا صلها اهل البدع ااا 
لاٴصول الدین الت جاء ہا الرسول ية من المسائل وائدلائل > وال وشوا إسلام العبد على 
الإتيان بها راا عدر في تركها. وما دوا فهي : الفروع وتحتمل العذر بالجهل والتأويا . 


وما من فرقة من الفرف إلا وشا أصرل اغ اول الدين وهى عالفة لآصرل 


سد - ل ر ت کے کے 


الدین التي جاء ہا الرسول پیا وتکفر من ل یات مہا وتعذر فيا هو من دوا كأمال الحهمية 
والمعتزلة والرافضة وعبرهم . 

فال لشي . راسم التوحيد اسم معظہم جاءت به الرسا . ونزلت به الکت. اذا جما 
تلاك المعاني الى تاعا م ن التوحید ظن ه بن ل يعرف حالمة مراده لمراد ال سول م أنه يشو 
التو حید الذي e‏ و يسمي طائشته الموحدين es‏ : الخحهميةه والمحتزلة 

ق ق ا ا وصائفتهم : الوحدين 

ن علمهم e E. EET‏ 
ا ٠‏ العدلية وأعل العدان وسل هذه الدع شر يعبر بألفاط الكتاب والسنة عر معان 
اة لا اراد الله ورسوله بتلك الالفاظ ولا یکول أصحاب تلك الأقوال تقوسا إبداة عن 
الله - عر ج - ورسنونه ا »> بل عن شه حصلت هم وام شم وجعاما التعب نا بلاط 


الكتاب والسنة حجة هم وعمدة شم ليظهر بذلك أنهم متايعون للرسول > بطو لا خالفون 


س 1 1 2 | 2 ا 1٥ E‏ ر ا 1 . aT‏ 
لسار په ل لف قول ال ساد ب شالف ا ل پس ۳ا نتس أل شاا شعن الد 
2f ٣ 3‏ 1 . 
ا اده کو المعنى ای ا اده السو ا د َ و أحسحايه . 
د س e‏ اب ااب ١ r‏ ا 2 
ا ا ھال والق ال اء فل ذاحم وصش اليك ابه اجا ۽ واج r‏ ددر ل امم ۾ اجا 


4 0 3 ۴ 7ت ك‎ a 
ا دڌِ اك , ر الد ا | یله و لجو و‎ 


کے 


e‏ یکول ا ا RF‏ شهر فته اصل الدين وشي اواد ال 


4 احق وهو آول مایقاتلهم عليه وهو أول ما مر رسله أن پأمروا الناس نه ود توان 
CLES‏ بسولها لا إله إا اس" ا ١‏ ,هم 
السبحث الثاني ؛ إحكام أصول الدين وبيانها بيانا شافيا قاطعا للع . 

؛ فاا : ردا ع سوا جاءء): هر وز اخوضص خن تکل انناس فيه من مسال ك 
صل الا ا م نشال سل سیك با جلد ب و بها کم م 

فرب قیال باحواز: فا وجهه؟ . . ۔ فاجات: 

المد لله وب الحاحن اما ا ول ) فشو السائل هل وز الخوض شس ا 


4 : ۳ ناء ی . 
7 حا ET‏ و 


مسيم الد بن اله اصول وفوع 


= 
النامس فيه من مسائل في أصول الدين م بقل عن سيدنا حمد فيها کلام آم لا؟ سال ورد 
بحسب ما عهد من الأوضاع المبتدعة u.‏ 

فان التي هي من أصول الدين التي تستحق أن تسمى : أصول الدين أعبى : 
الدین الذی ارس الله به رسوله وآیزل به کتابه لا جوز أن بعال ٠‏ لے بقل عن ابی بل 
فیھا کلام E‏ هذا كلام متناقض في نفسه إذ كونها من أصول الدين بوجب أن تكون من أهم 
امور الدين . وأنها ما تاح إليه الدين. 

ثم نفى نقل الكلام فيها عن الرسول يوجب أحد أمرين : 

إما أن الرسول أهيل الأمور المهمة: الق يبحتاج الدين إليها فلم ينها أو أنه بينها فلم 
تنقلها الأهة . 

وکلا هذبن باط فطعاء وهو من أعظم مطاعن النافقين نى الدين وإنا يظن هذا وأماله من هو 
حاهل بحقائق ما حاء به الرسولن أي e‏ با يعقله التاس بقلرمم. آو جاهل ا 

فإن جهله بالأول يوجب عدم علمه با اشتمل عليه ذلك من أصول الدين وفروعه. 

وجهله بالثاني يوجب أن بدخل قي الحقائق المعقولة ما يسميه هو وأشكاله عقليات وإن 
هي : جهليات . وجهله بالامرين يوجب أن يطن من أصول الدين ماليس مها من المسائل 
والوسائل لباطلةء وأن يظن عدم بيان الرسول لا ينبغي أن يعتقد في ذلك كا هو الواقم 
لطوائف من أصتاف الناس حداقھم فضا عن عامتهم . . . .. 

و مامحتاج اناس الى معرفته واعتقاده والتصدي به م شاه المساثل ققد نه الله 
a E E ET‏ أعظم مابلغه الرسول ايلاع امین وينه للناس 
وهو من أعظم ما أقام e‏ ا 

وإنا الغرض التنبيه على أن في القران والحكمة الوية عامة أصول الدين من المسائل 
والدلائل. ا أن تكون أصول الدين. 

aS Ba NN 
وإن أدخله فيه مثل المسائل والدلاثل الفاسدة مثل : فى الصفات والقدر ونحر ذلك من‎ 
ا ا‎ 


e PT MT 


ي 
أصل الدين التلفي من الله و حده ؛ 

a E e e a 

وقال الشيخ رجه الله معرفا أصل الدين : واصل لا نه لا واج إلا وسح اليه 
سوه E‏ حرام ا ماحر مه اله و سواه و کر وه ا ماکړه | زل و سواه وا سال ا فا 
الله و سواه و سی ا ا أنه زه ورسوله 

الال ما حلله الله ورسوله والخحرام ما حرمه اذه ورسوله والدین ما شم عه الله 4 سوه 
وهشذا أنكر الت على امش كين وغرهم ما حللوه أو حرموه أو شرعوه سن الدين بغر إذل من 
کت 
اصل الدبن ١‏ عبادة الله و حده و ألليمان يه : 

يقال : وأن بعلم المسلمون كلهم انا عليه البتدعون المراؤون ليس هن الدين بلا هن 
غل عباد اله الصاحين. بل هن قعل اهل اهل والضلال والاشر الك عالةه اتعال - الذي 
ر حول کن نھ له و إحاا ص ا له وع جلاع وسلك. 

وأصل الل ازام : El‏ ار ااه ا الله 4 دا رسو ب الله گم طالب تعادله لاء 
والسسعة فلم محقنى شهادة أن لا إله إلا الت ومن حرج عما أمر به الرسول من الشر يعة وتعبد 
e‏ فلم حقق ا ا 


1 : 2 


فارسا منققرن لى لدي الجامم لا" حب ل الاعتفادية والعسلية. فاع عتادية : کایہان 
يالله وبرسله وناليم لاخر والعملية لاعن ا العامة المذكررة في الأنعام بالأعراف 

هذا کان الخطاب ب ا الناس» اعمزم الد إل الأصول. اذ 
يدعى إلى الفرع من لا قر بالأصل" . ا 


() < ۲۹ ص۹٣‏ نجموغ الضاری. 
CT}‏ حا بر ۷ 1" لجمو غ اتا . 
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وقال : اسم الإايمان قد تكرر ذكره في القران والحديث أكثر من ذكر سائر الاألفاظ وهو 
اصل الدين وبه رح الناسس سن الظلمات إلى التورء ويغرق بين السعداء والأشقياء*"!, .١‏ ه. 
وقال والدين القائم بالقلب من الإيماك علي وحالا هو الأصل. والأعمال الطاهرة هي الفروع 
وهي كيال الإيمان . فالدين أول مايبنن من أصول ويكمل بفروعه كا آثزل الله بمكة أصرله 
من التوحيد والأمغال التي هي المقاييس العقلية والقصص والوعد والوعيد ثم أنرل بالمدينة لا 
ا فوة فر وعه الطاهرة سر الحمعة والح اعة. . 

فأصوله عد فروعه وتئبتها وفروعه تحمل أصوله ولعفظها""' ۱ . هى 

وقال وأيضا قإن التوحبد أصل الإيمانء وهر الكلام الفارق بين أهل الخنة وأهل النار 
وهو تمن الحنة ولا يصح إسلام أحد إلا بها"٠. ١‏ .ه. 

قلت: بعد هذه النقرل عن الشيخ - رجه الله - ولر لا خحشية الاطالة لحت ميا بالكثر 
SE RO E ho ga E E E‏ 
وانشرك والمعاصي على رتبة واحدة لآ فرق بینپي أن يتقي الله في نفسه ويفىء إلى الحق الذي 
e E‏ 


لإ سح ج 1۸۹ نجمرع القاو ئ . 
د حب ټ ھ٣‏ تحمو ع E‏ 


(۳) ج٤۲‏ ص۲۳۹ نجموغ انفتاری. 


المصل الرابح 
موقف ابن تيمية وابن القيم 
ومحمد بن عبد الوهاب من تكفير المعين 
وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : المشرك ليس من عداد المسلمين. 
المبحث الثاني : الجهل سبب غلبة الشرك على التفوس . 
المبحث الثالث: ١‏ 


المحث الرابع : تعر ی الکفر الذدى ضيه شولا الأئمة. 


موف أبن تيمية واب القيم ومحمك بن عبكالوخأب من تكهفي المشي 


الفصل الراسح 
موقف ابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب 


وي هذا الفصل أعرضص فيه بمشيئة الله وعونه موقف ابن تيمية وابن القيم ومد بن 
عبدالوهاب من هذه القضية الى تحن بصددها وهي هل بعذر المشرك بجهله م 5 

اقول وبالته التوفيق : إن هؤلاء الأئمة لا يعذرون باحهل فى أصل الأصول وهر التوحيد 
ورك ا ا جيك دو ره ن الشرانع و شد | ا يلي . 
)١(‏ تعريفهم وتوصيقهم لا الام بوضح بجلاء إخراج اكاك م اله ويراجم 
مانقلته عم . في هذا الشأن واكتفي بذكر بعض النقول هنا عنهم. 

قال ابن تيمية : وأيضا فإن التوحيد أصل الإيمان وهو الكلام الفارق بين أهل الحنة 
وأهل انار وشر تمن انه ولا يصح إسلام أ إل یله . 

قال اا ارد الا ستاام الد ار نضاه الله ۾ تهت رد ر ساره شو الااستسلام له و صا ب 
فاصله فی مَل وهو الخضرع لد و-جاة عاد ته ۾ له ده ل مأسواة. فمن ده وعد سمه إا 
اخر يڪن مسلا و 1 تاس له ل واستخر ر عادته م بن فل واا شر الا متسللام 
له وجاك 
والإقرار والانقياد والتزام طاعته ودينه ظاهرا وياطنا. 

OT‏ وا للا للام شش بو جيك الله ET‏ ۾ ساد “ سر يك ا والایات پر سوله و اتاغه فا 
جاء به فما لم یات العبد ہذا فليس بمسلم وإن م یکن کافراً معانداً فهر کافر جاهل . 

وقال عمد بن عبدالوهاب: اعلم _ رمك إلله _ أن هذه الكلمة هى الفارقة بين الكقر 
وا سبلاام وهي كلمهة القوي وشى الحروة الوئقى ST‏ الى جعلها إبراهيم (كلمة باقية ف عقبه 


اغد , بألجهل تعبت الهجهر الشرعكخ 


ت اا س 


لعلهم يرجعول) . 

وليس المراد قوضا باللسان مع الحهل بمعناها فإن النافقي بقولوا- وهم حت الكفار في 
الدرك الأسفل من التار مع كوم يصلول ويتصدقون. 

ولكن المراد قوها مع معرفتها بالقلب وخبتها وتحبة أهلها le‏ 
قال النبى ب جلا : امن قال لا إله إلا اله خلصاه. وي رواية «خالصا من قلبه» وفي رواية 
ف قلبه ا وی یت ار و قال لا إله إلا اله وکفر با يعبد من دوك الله اى غر 
ذلك من الأحاديث الدالة على جهالة أكثر الناس هذه الشهادة. 

وقالى تعليقا على حديث «من قال لا إله إلا اله وكقر بيا يعبد من دون اقه) وهذا من 
أعظم ما يبن معنى : لا إله إلا الله قإنه 1 مجع التلفظ بها عاص للدم والمال بل ولا محرفة 
معتاها مع لفظها بل ولا الإقرار بذلك بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له بل لا 
حرم دمه وماله حتى يضيف بذلك الكفر بيا يعبد من دون الله فإن شك أو توقف لم جرم ماله 
ودمه فياطما من مسألة ما أعظمها وأجلها وياله من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطمها للمتازع . 

وقد سبق نفل هذه النقول من مصادرها ولقد آعدت ذكرها مرة أخرى ليتبين لك أحى 
E a OE O‏ 
هده واحدة. 
لا يقرع العباد عن الشر ك أي التو حيد : 
(۲) ققد نص هؤلاء العلياء أن الناس صلفان لا ثالت في إما موحد لا يعبد إلا الله وحده لا 
شريك له وما مش ك یعبد غر اللہ 

ومن المعلوم أن عباد القبور وكل من قدم شيا لغبر الله ما لا يكوت إلا لله من خصائص 
الإإلهية ليسوا ممن عبدوا الله حلصي له الدين واا كان ذلك كذلك فهؤلاء ليسوا بموحدين 
e‏ 

ال ان ا دا گان کل م 1 داه وف ودا کر اید لو ا 
غبره فیکون مشر کا . ولیس في بني آدم قسم ٿالٹ. 
بل إما موحد أو مشراك آو من حلط هذا هذا كالمدلين من أهل الملل : النصارى ومن 


+ ا 


= E e e a a 
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فكل من لم بعبد الله خلصا له الدين فلابد أن يكون مشركا عابدا لغر الله وهو فى‎ 
۰ . احقيقة عابد تلشيطان‎ 
فكل واحد من بني ادم إما عابد للرحن وإما عابد للشيطان . قال تعالل : #ومن يعش‎ 
عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنمم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أتم‎ 
مهتدوں حتى إدا جاءنا قال : ياليت بيني وبيتك بعد المشرقون فبئس القرين ولن ينشعكم اليوم‎ 
إذ ظلمتم آنكم قي العذاب مشتركون 4 . |.ه.‎ 
وقال ابن القيم کا من غمر قلبه بمحبة الله - تعالی - وذکره وخحشيته والتوکل عليه‎ 
والإنابة إليه أغناه ذلك عن عبة غره وحشيته والتوكل عليه . وأغناه أيضا عن عشي الصور.‎ 
وإذا حلا من ذلك صار عبد هواه أي شيء استحسته ملکه‎ 


واستعبده , فالمعرض عب التوحيد 
مشر ك شاء ام اہی : والمعرض عن السنة مبتدع ضال شاء أ ا | ش. 

وقال: #وسن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نقسه. . . 4 . فقسم - سبحانه - 
ا ا 

فالسفيه : من رغب عن ملته إلى الشرك. والرشيد: من ترأ من الشرك قولاً وعبك 
وحالا فكان قوله توحيدأ وعمله توحيدا وحاله توحيدأ ودعوته إلى التوحيدا". ١.ه.‏ 
وهذه الثاني . 
العبادة ۾ شره طخا و فساد الثر ك لا : 

(۳) تقرير هولاء الأئمة أن العيادة لله وحده لا تقع مع الشرك به وأن من شروط 
تحقق العبادة العلم بالمعيودء والمشرك جاهل بالل - عر وجل -. 

إن الله هو الرب المالاك الخال لكل شي ء وبهذا استحى العبادة والتاله ووجب له 
الشكر وحده لا شربك له والمشرك لا علم له بهذا وأيضأمن شر وط العبادة أن تكون : تحالصة 
لله وحده لا شريك له وأن يكون المتوجه له مسلما حال التوجه لا تقع إلا بهذا. 

فال تعالى : آم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذا قال لبنيه ماتعيدون من 


(1) حاص ۸۳ :۸۵. 
(۲) إغائة اللهمان جه ص٤٠۲.‏ 
(۳) مدارح السالکی ج٣‏ ص1٤)٤.‏ 


الغدر بالجهل تحت المجه الشرعءج 
بعدي قالوا تعمد إلهاك - إلى وله - شا واحدا وحن له مسلمون 4 

فالمولى تبارك وتعالى لم يكن قط إلا إلها واحدا ولم يأذن في أي وقت بتحدد الالهة 
فهو واحد فی تالهه وهذا وصق لازم له لا يتك عنه ولا يعد إلا به ولا يفي هذا في العبادة 
اا ا ا و 0 اف م ل ر 
ظاهرا وباطتا ساعة التوجه لا تقع العبادة إلا بهذا. 

وهذا ملخص تفسير شيخ الإسلام أبن تيمية لقوله تعالى : قل ياأيها الكافر ون4 . 
ومن المعلوم أن المشرك جاهل بهذا كله. 

قا أبن ميه : وأهال النظر والخلام وأهل العقائد س اهل الدنت و عير شم بتکلمول 
i‏ هه وأ لے CSE‏ : 
في العلم رالمعرفة والتصديق الذي هو أصل الإرادة : ويشولون: العادة لابد فيها من 
اأقصكد :+ والفصد 3 بص إلبعد العلم بالمقصرد المعبود» وسا ا فاا" دك م معر فة 
امود وما يعد به. 

فالضالون من المشركين والنصارى وأشباههم لهم عادات وزهادات لحن لغير الله أو 
تع مر الله 4 انما اأفصبد واللارادة التافعة هو إراډه را ده الله وجلو وشر انما دك لھا سرع 
لا بالبدع وعلى هذين الأصلين يدور دين الإسلام : على أن يعبد الله وحده وأن يعد يما 
شرع ولا پعبد بالبدعا''. |.ه. 

وقال ا القيم وهل فک عاد الله الق ی FES‏ عل العاد كلهم ا بالعلم وهل سنال 
العلم إلا بطليه" ١‏ ه. 

وقال ابن تيمية عند تفسبر سورة (قل باأا الكافرون) فقوله #ولا أنتم عابدون ما 
أعبد4 یتناول شرکهم فإذا أشرکوا به م یکونوا عابدين له وإ دعوه وصلوا له . . . وقال : قل 
غا اف عاو الد کر لون کل وت 

قلت وقرر الشيخ أنه لا يعبد إله إبراهيم إلا من كان على ماته. والمشرك ليس على ملة 
إبراهيم للأن ملته > جل > الترحيد والطاعة لله وحده لأ شريك له وترك الشرك عن قصد وعلم 
كما قال يوسفب #إني تركت ملة قوم لا يؤمنون باه وهم بالاخرة هم كافرون واتبعت ملة 


(1) ج۱۹ ص۱۷۲ :1۷۳ لجموع الفتاوي. 


٣(7‏ رل اشوا فد مرت ن سل فل جم مصادرهاً. 


موافف ابي تيمبة وان ألقيم و محمك اين عبدالو هاب چ حاب من تكفر آلمغين 
اباءي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ماكان لنا أن نشرك باه من شىء4 . الأية. 

وقال: فالمشرك الذي جعل مع الله إا آخر لايدخحل في مسمى الإيمان عبد 
۰ 


ف يكن عابد لإلهه أي يعقوب عليه السلام) وإ ابائه و انا یعبد 

ا 

ولو کان من عبد الله وعبد معه غیره عابدا له لكانت عبادته نوعين - عبادة إشراك وعباد: 
إخلاص . 

وال ' فسن , عبد معه غيرء فما عبده إلها ا | ومن اشرك به فما عبده وهو لا یکو ن 
ا ا و ل ی ور آخری بعبده فیها فما 
ET‏ 
ثبو ت و صف الشر ك قبل الرسالة و الحجة عليه العقل والفطة , 
)٤(‏ إثبات هزلاء الأئمة أن وصف الشرك ابت قبل الرسالة والحجة عليه العقل والفطرة رلايحتاح 
ذلك إلى رسول إلا أن العذاب لا يكون إل بعد الحجة الرسالية لقوله تعالى : وما كنا 
معدبین حتی نبعث رسولاې. 

قال ابن تيمية وقد مر في بحث التحسرن والتقبيح ) والحمهور من ا 
ان : ما انوا فيه قبل مجيىء الرسول من الشرك والجاهلية كان سيئا قبيحاً لكن لايستحقون 
العذاب إلا بعد ىء » الرسول. 

وقال أيضا فهدا کله يبين قبح ماكانوا عليه قبل النهي وقبل إنكاره عليهم . 

وال أا - فلو لا أن حسن اتود وعبادة الث تعالی - وحده لا شرك له وقح 
الشرك ثابت في نفس الأعر معلوم اقا ل لم یخاطهم نهدا 

وقال _ رحمه الله _' المشرك ثبت قبل الرسالة قإنه يشرك بربه ويعدل به ويجعل 
مه الهة أخرى ويجعل له انداداً قبل الرسول. 

وقال ابن‌القيم تعليقا على آية اليثاق: وهذا يقتضي أن نفس العقل الذى 
يعرفون التوحيد حجة في بطلان الشرك ee aT‏ 


)١(‏ شل التقول قد مرت من کال فلتراجم مصادرها., 


الغض ر بالجهل تحت اليجهر الشرعث 


= 
علیهم بدون هذا وهذا لا يناقض قوله تعالی : #وماکنا معذبین حتی نبعث رسولا4.. 

وقال أبضاً فكون ذلك خاحشة وإثمأ وبغياً بمنرلة كون : الشرك شركا فهو شرك قي نقسه 
قبل النهي ويعده. 

ا ا ا ی ف چ 
يقول: الشرك إنما صار شركا بعد النهى وليس شركا قبل دلك, '.ه. 

قلت: فاسسم المشرك ثابت قبل الرسالة والحجة على ذلك العقل والفطرة فما الحكم 
إذا بعد الرسالة؟ فهذه الرابعة. 
السبحث الثاني: البهل سبب غلبة الشر ك على التفو س : 
رهم إثبات الشرك مع الجهل . وأن الجهل سبب غلبة الشرك على النفوس وأن هذا الحكم 
عام في كل مشرك سواء من أهل ملتنا أو من غيرها من الملل : 

قال ابن تيمية : وأعظم من ذلك أن يقول : اغفر لي وتب علي كما يفعله طائفة من 
الجهال المشركين . 

وأعظم من ذلك: أن يسحد لقره و يبصلى إليه وي ى الصلاة أفضل من استفبال 
م ا ی 

وقال: وءاتباع الهوى» درجات: فمنهم المشركون والذين يعبدون من دون الله ما 
یستحسنون بللا علم ولا برها" . |.ه. 

وقال وهو بخاطب يعض جماعات التصوف الواقعين فى الشرك قال : قال بعضهم: 
e E‏ ۰ 

قال : من قطع الطريق والسرقة ونحو ذلك . فقلت: حالهم قبل تتويبكم خير هن 
حالهم بعد تتويبكم فإنهم كانوا فساقا يعتقدون تحريم ماهم عليه ويرجون رحمة الله 
ويتوبون إليه أو ينوون التوبة فجعلتموهم بتتويبكم ضالين مشركين خارجين عن شريعه 
الا للام ا 


إلا حة ص ۳٣۱‏ لجموع الحاو . 
() ج٢٣‏ ص ٣4۹د‏ جموع الفتاء ي . 
(۳) اا ص٣٤‏ الحمرغ الهتاوي. 


مواقف. ابن تيمية وابن القيم ومحہد ابن ءبسالوحاب من تكفي المغير — 

وقال : فال فلت ˆ قد يفعل عض الاس عند قبره ثل هذا رى e‏ ف 
أما عند القبر فلا يدر أحد على ذلك فإن الله أجاب دعوته حيث قال «اللهم لا تجعل قبري 
ونا دسف | , وأما ی اہی پش ای ن انما بشعل ذلاكف بهت الاس الحهال : وأما من د يعلم شرع 
الإا للام فانما يفعل ا شرع i‏ وهو اء هول ن اولك ىس الامكان . 

فلا يجتمع الزوار على الضلال وأما قير غيره فالمسافر ون إليه كلهم جهال ضالون 
مشركون ويصيرول عند نص القبر ولا أحد هناك بتك عله“ . | 

وقال ابن الفيم : وتلاعب الشيطان بائمشركين فى عبادة الأصنام له أسباب عديدة 


تلاعب بکل قوم على قدر عقولهم . 
فطائتة دعاهم إلى عبادتها من جهة تعظيم الموتى الذين صورو! تلك الأأصنام على 
صورهم كما تقد عر فوم توح - عليه السالام - ولهد لهدا لعن الى ا المتخدين على 


اتغبور المساجد والسرج. ونھی عن الصلا: إلى القبور وسال ره سبحانه أن لا يجعال یره 
وتنا يعد ونه امته أن يدوا قبره عید | وقال «اشتد فضب انه على قوم اتخذوا قبور نبیائهم 
۰ وأمر متسوية القبور وطمس التماثيل . 
بي المشركون إلا خحلافه قي ذلك كله إما جهلا وإما عنادا لأهل التوحيد ولم 

N op N E E 

وقال أيضا - رحمه الك -: وأما «القول على اله بخير علمه فليس فى أجشاس 
المحرمات أعظم عند الله منهء ولا أشد إثماء وهو أصل الشرك والكفرء وعليه آسست البدع 
والضلالات فكل بدعة مضلة فى الدين أساسها القول على الله يلا علم,... 

وأصل الشرك والكفر : هو اقول على اته بلا علم . فإن المشرك يزعم أن من اتخذه 
معبوداً من دون الله يقربه إلى الله ويشفع له عنده. ويقضي حاجته بواسطته کما تکون 
الوسائط عند الملوك فكل مشرك قائل على الله بلا علم دون العكس إذ القو ل على اله بلا 
علم قد بتضمن التعطيل والابتداع في دين اله فهو أعم من الشرك. والشرك فرد من 


ا ف 


1آ( ج٣‏ ص۲1۹ لجموع الصتام ى . 
(۲) إغائة اللهفان ج۲ مر ۲۲۲ . (ج) مدارح السالکین جا ص ۳۷۸. 


وقال ا إبقاء مواضصم اللرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها 
وإبطالها يوماً واحداً فإنها شعاثر الكفر والشرك, وهي أعظم المنكرات فلا يجوز الإقرار 
عليها مع القدرة البتة. 

وهذا حكم المشاهد التي بئيت على القبو ر التي اتضحذت ا وطواغیت تعد من 
دون الله والأحجار التي تقصد للتعظيم والتبرك والنذر والتقبيل لا بجوز إبقاء شيء منها على 
وجه الأرض مع القدرة على إزالته» وكثير منها بمنزلة اللات والمزى ومنات الثالثة الأخرى 
أو أعظم شركاأً عندها وبها واه المستعان. 

ولم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت يعتقد أنها تلق وتر زق وتميت وتحيى» 

وانما کانوا بفعلون عندها وبها مایفعله إخوانهم من المشركين عند طواغيتهم فاتبع هؤلاء 

سنن من کان قبلهم وسلکوا سبيلهم حذو القذة بالقذة وأخذوا ماخذهم شبرا يشر وذراعا 
بدراع وغلب الشرك على أكثر النفوس لظهور الجهل . وخفاء العلم فصار المعروف : 
منكراً والمنكر: معروفا والسلة: بدعة والبدعة : ستة ونشأ في ذلك الصغير وهرم عليه 
الكبير وطمست الأعلام واشتدت غربة الإسلام وقل العلماء وغلب السفهاء وتفافم الأمر 
واشتد البأس وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس؛ ولکن لا ترال طائقة من 
العصابة المحمدية بالحق قائمين ولأهل الشرك والبدع مجاهدين إلى أن يرث اله سبحانه 
الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين''. |. ه. 

قلت, فهذه نق ل هؤلاء الأئمة أن الشرك ماغلب على النقوس إلا بالجهل والقرل على 
الله بغير علم فهل بعد هدا يصح يصح أن نقول أن المشرك معذور سحهله؟ هذه الخامسة. 
العلم ر كن سن أر كان الايمان ؛ 
83 نص زاء الآئمة عای آن العلي رک اکان اايمان لا بکوف العد ا إلا توف 
العلم الصحيح لديه المطابق للمعلوم على ماهو عليه . 

ومن المعلوم أن الإإيمات هو أصل الدين وشرط في وجود وتحقق الإاسلام إدلا إسلام 
ا و ان لن ا إا ارا ع ااي اا ی ا ا 
مع اقترا وجود الابان في الباطن الذى بصححه_ مال ا ا ا د 


زام باد العاد جا ص ٠٠۰١‏ دار الفكر. 


مو فف ابن تيية وأبن القيم ومحجك اين عبدالو حاب من تكفير المغين 
ت 
ادا ظهر س الك تعد سرا۔ا ناض من توافضن الشهادتين اد الإايمال لوه 
إما يسبب فساد العلم الذي هر قول القلب وهو ركن الإيمان الأول وإما بسبب فساد الإنقياد الذي 
قال ابن تيمية : فالايمان في القلب لا يكون إيمانا بمجرد تصديق لبس معه عمل 


وموجبه من محبة الله ورسوله ونحو ذلك کما أنه لا یکوت إیماتا بمجرد ظن وهوی بل لابد 
في أصل الايمان من قول القلب وعمل القلب. | ه. 

فال اش وكانوا يقرلون الإيمان: معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل 
بالاركان. |.ھ. 

وقال : وقوله تعالى : ولو كانوا يؤمنو ن بالل وبالنبي وما أنزل إليهم ما اتخذوهم أولياء ) 
ا بحكموك فیا شجر بينهم # . الاية . 

فجحعل هذه الأمور شرطا فی تيوت حكم الايمان فثہت أن الإيمان المعرفة بشرائط لا 
بکون معتدا به دونهاا'؟. ۱. ه.. 
المعرقة والعلم وواحب الحب والانقیاد والاستسلام فکما لا یکون مؤمنا إذا لم يأت بواجب 
العلم والاعتقاد لا يكوت مؤمنا إذا لم يات بواجب الحب والانقياد والاستسلام بل إدا ترك 
لواحب من علمه ومعرفته به كان أعظم كفرا وأبعد عن الإيمان من الكافر جهلا"!. ١.ه.‏ 

وقال أيضا - رحمه الله : فإن الأيمان فرض على كل احد وهو ماهية مركبة من علم 
وعمل فلا يتصور وجود الإيمان إلا بالعلم والعمل". | ه. 

قلت ومن هذا يعله أن المد إذا فعل الشرك بجهل قطعنا بتخلف العلم لديه الدي 
هو ركن من أركات الإيمان وبالتالى فساده وفساد الإسلام لدى هذا العبد. وهذه السادسة. 

N E n 
. ولا بدخلونه فى مسمى المسلمين‎ 

وأما فتاوى هؤلاء العلماء في أنهم لا يكفرون أحدا ممن وقع في الشرك والكفر إلا 
بعد إقامة الحجة وذلك لغلبة الجهل وقلة العلم باثار الرسالة كقول ابن تيمية - رحمه الله - 


وقال ابن القيم : قالوا: والقلب عليه واجبان لا يكون مؤمنا إلا بهما جميعا واجب 


۳٠۲ ۹(‏ قد مرت هله القون هن قل فلتراجع مصادرها. 


n,‏ | الغكر بالجهل تحت المجهر الشرعج 
بعد آن ذكر بعضاً من اعلام الشرك الأكبر فقال: وهزلاء الأجناس وإت كانوا فد كثروا في هذا 
الزمان فلقلة دعاة العلم والإايمان. TT‏ الرسالة فى e N‏ 4 ا 
عندهم من اثار الرسالة ءميراث النوة ما يعرفوت به الهدى. . 

وع ك ن ا هی کو کاو ل ر ا ف رد 
يطلى كما دل على ذلك الدلائل الشرعية . قإن ٠الإيمانء‏ من الأحكام المتلقاة عن الله 
ورسوله . ليس ذلك مما يحكم فيه الاس بطونهم وأھوائهم ولا يجب ان يحکم في کل 
شخص قال ذلك بانه کافر حتی يشت في حقه شروط التكفير وتنتفى موانعه"". |.ه. 
المبحث الثالث؛ الاسم الو احد يثبت وينغى بصب ما يتلق به من أحكام: 

أقول وبانش التوفيق . 

أن هؤلاء العلماء يستخدمون لغظ الكفر بعدة اعتبارات وبحسب مايتعلق به من 
الأحكام وأن الإإسم الواحد ينفى ويشبت بحسب الأحكام المتعلقة به . فلا يجب إذا ثبت أو 
نی فی حکم آن یون كذلك ف بقية الأ حكام وهذا مشهرر فى كلام العرب .. 

فالكفر قبل قيام الحجة له حد وأحكام تختلف عنه بعد قيام الحجة فتارة بنفون الكةر 
إلا بعد الحجة بحسب مايتعلق به من أحكام وهذا لا يتفي الكفر الأخر الثابت لأصحابه قبل 
قيام الحجة وبلوع الرسالة. 

قال شيخ الإإسلام في هذا العنى : وجماع الأمر أن اللأسم الواحد يتفي ويثبت بحسب 
الاحكام المتعلقة بهء فلا يجب إذا ثبت أو فى في حكم أن يكون كذلك في سار 
الأحكامء وهذا قي كلام العرب وسائر الأمم. لأن المعنى مفهوم؛ مثال ذلك : المنافقون 
قد بجعلون من الموملين فى موضعم وفي موضع اخر يقال : ماهم منهم . 

قال تعالى : قد بعلم اله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا بأتون 
الباس إلا قليلا . . .4 . 

فهنالك حعل هؤلاء المنافقين الخائفين من العدو. . الناكلين عن الجهاد. الناهين 
لغيرهم . الذامين للمؤملين: منهم. يقال في اية احرى: #ويحلفون باه إنهم لمنكم 


E» 1‏ صر 1إ 2 لمجموع الفتاف ت 


ا ا کے اک ا ا بے 


مواقا أبن نيمية وأبن اليم و محمط أبن e‏ من تكهبر لمشي = 
وماهم منكم ولكنهم قوم بفرقون . . #. وهؤلاء : دنبهم أخحف. فإنهم لم بؤذوا المزمنين لا 
بهي ولا سلق بالسنة حداد ولكن حلقوا بالله أنهم من الموؤسنين في الباطن بقلوبهم. وإلا 
فقد علم المؤمنون أنهم متهم في الظاهر فكذبهم الله وقال (وماهم منكم) وهناك قال : رقد 
يعدم الله المعوقين م کہ قالطاب : لمن کان : فى الطاه a‏ 
منکم من هو بهدذه الصفةء ولیس مؤمنا بل أحبط الله ت فهو منم في الظاهر لا الباطن 
ولهذا لما استؤذن النبى في قتل بعض المنافقين قال رلا e‏ و 


يقتل أصحابه) فإنهم من أصحابه فى الظاهر عند من لا يعرف حقائى الأمور» وأصحابه 
الذين هم أصحابه ليس فيهم نفاق. . 

E E‏ لاحر أو اخحاه يشت فى بعض الاحكام دون 
بعق فاته قد ثبت فی e‏ الى اة سعد بن أبى وفاص 
وعبد بن رمعه سن الأسود فی این ونیدة زمعةء e‏ ن ای وهاص فد ت بھا ھی 
I E CE o E‏ 
ابنی . فالحتصم فيه وشم وعد بن رمعة إلى الشي فقا سعد : يارسو ل انه اء بن حى عتبة 

عهد إلى أخحى عتبة فيه إذا قدمت مكة انظر إلى ابن وليدة زمعة فإنه ابني. الا ترى بارسول 
E‏ ۰ 
ققال عبد : يارسول الته أحى وابن وليدة ابى ولد على فراش أبى 

فرأى النبي شبهاً بيناً بعتبة فقال : ٠هو‏ لك يا عبد بن زممة الولد للفراش وللعاهر 
الححر : اخ ف ايوت ار ا ع 

فتبين أن الإسم الواحد ينفى في حكم ويثيت فى حكم . فهو أخ فى المبراث ولیس 
بأخ قي المح 

ولفظ النكاح وغيره في الأمر بتناول الكامل وهر العقد والوطء كمافي قرله: #فانكحوا 
ماطاب لكم من التساء). و #حتى ننكح زوجا غيره# . وقي النهي يعم الناقص 
والكامل؛ فينهي عن العقد مفردا وإن لم يكن وطء كقرله ‏ ولا تنكحوا ما تكح اباؤكم من 
النساء ها" ١.ه.‏ 


س 


IAEA Y= (CF‏ لجمر ۶ الناوتن. 


الغد, بالجهل تحت المجهم الشرعه 

ققلت: فالخمر الدى بتهيه اب يميه وان القيم ومحمد ین عبد الوهاتب - رحمهم اله 
تعالى - هو الكعر الدى بستحي صاحبه العقوبة فى الدارين القتل فى الدنيا والخلود فى 
النيران فى الآحرة وهذا لا يكون إلا بعد الحجة الرسالية لأن العقوبة والعذاب متوقفة على 
بلاغ الرسالة لقوله تعالى : #وما كنا معذبين حتى تبعث رسولا) وهذا الكفر أصحابه إن 
كانوا واقعين فى الشرك فهم مشركون وليسوا بمسلمين » وكقار لكن الكفر الغير معذب عليه 

أولا ٠‏ النقاط الستة السابقة . 
المبحث الرابع: تعريف الكغ الذي بنفيه هغ لا. الأنسة : 

ثانيا: قال ابن تيمية : فإن حال : الكافر لا تخلو من أن يتصور الرسالة أولا قإن لم 
بتصور فهو في غفلة عنهاء وعدم إيمان كما قال تعالى : #ولا تطع من أغفلتا قلبه عن ذكرنا 
واتبع هواه وكان أمره فرطأ . وقال : لفانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذيوا باياتنا 
وکانوا عنها غافلین ¢ . 

لكن الغفلة المحضة لا تكون إلا لمن لم تبلغه الرسالةء والكفر المعذب عليه لا 
يكون إلا بعد بلوغ الرسالة . . . 

فکل مکذب لما جاءت به الرسل فھو کافر . ولیس کل کافر مکذیا. بل قد یکون مرتابا 
إن کان ناظرا فيه او معرضاً عنه بعد أن لم یکن ناظرا فيه وقد یکون غافلا عنه لم یتصوره 
بحال. لكن عقوبة هذا موقوفه على تبليغ المرسل إليه"". ١.ه.‏ 

فانظر - رحمك الله . إلى قول اللإمام فى أول النقل فإن حال الكافر: لا تخلو من أن 
بتصور الرسالة أو لائم قال وأما الكقر المعذب عليه لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة وقوله 


العقوبة متوقفة على تبليغ المرسل إليه . 
وقال - رحمه الله تعالى - منكرا على من يقول أن حسن التوحيد وقبيم الشرك وإمكان 
المعاد لا يعلم بالعقل فقال: 


وشثير من وء بحتفدول آن تي ذلك مال جور ا يعلم بالعفل : کالمعاد : وخسن 
التوحيد. والعدل. والصدف» وقح الشرك. والظلم. والكذب . والقران بين : الأدلة العقليه 


. جا 4۹:4 ئجەو ع الاي‎ )١[ 


موافف أبن تيمبة بابي القم وبحي ابن عبصالوعاب من تكفير المغين 


= 
الدالة على ذلك. وينكر على من لم يستدل بهل ويبين أنه بالعقل يعرف المعاد وحسن 
عبادته وحده وحسن شكره وقبح الشرك وكفر نعمه كما قد بسطت الكلام على ذلك فى 

مواضم . 

تارك الواجب وفاعلل الشيح وإ لم يعذب بالالام كالنار فيسلب من النعم وأسبابه سا 
يکون جراءه . وهذا جزاء من لم يشكر النعمة بل كفرها_ أن يسلبها فالشكر قيد النعم» وهو 
موحب للمزيد . والكقر بعد قيام العحجة موحب للعداب وقبل ذلك ينقص اللعمة ولا يزيد 
مع انه لايد من إرساان رسول بستحي معه النعيم أو العداب: قله مانم دار الا الحنة أي 
ا 

انظر إلى قول الشيخ أن العقل بعلم به حسن التوحيد والعاد وقبح الشرك . ولذلك 
فالكفر ثابت قبل الحجة لمخالفة حجية العقل والفطرة وهذا الكفر بنقص النعمة ولا يزيد 
والكفر بعد الحجة مرجب للعذاب . 

E‏ قالوا - آی . آهل El‏ العلم بالل ا ا 
ا ی ا ات و 
قد آقروا بالله أول ما بعث الله رسوله » هة ء إليهم ولم يعلموا الفرائثض التي افترضت عليه 
بعد ذلك فلم يکن جهلهم يذنك و ا الله عليهم الفرائض فکان إقرارهم بها 
والقيام بها إيماناء وإنما يكفر من جحدها لتكذيبه خبر الله » ولو لم يات خبر من الله ماكان 
بجهلها كافرا وبعد مجيء الخبرء من لم يسمع بالخبر من المسلمين لم يكن بجهلها كافراً. 

والجهل بات في كل حال كفر قبل الخبر وبعد الخبر"“. اھ 

انظر لهذا النقل أن الجهل باه كفر قبل الخبر وبعد الخبر والمقصود الجهل بتوحيده 
والدليل على ذلك: قوله أن أصحاب رسول الله ء و هد أقروا بال أو مابعث رسرل 

ية إليهم ومن المعلوم بيشين أن الاقرار هنا هو الإقرار بتوحيد الإلهية لا بتوحيد الربوبية 
الذي لا يفرق بين الموحدين والمشركين بل هو متوفر لديهم جميعا - إذا فالجهل بال كفر 
قبل الخبر وبعد الخبرء لكن فل الخير ينقص التعمة ولا يزيد ومحرم على أصحابه دخحول 
)١(‏ ح٣‏ ص e: ٣١١‏ للجمرع الفتاوی. 
(۲) ج۷ ص ۳۲١‏ لجس الفتاري 


الغت, بالجهل تحت المجهر الشسرعية 


= 
الجنة وإن ماتوا على دلك لا يصلى عليهم ولا يستغفر لهم ولا يدفتون فى مقابر المسلمين 
A Na a aS‏ 
وهذا هو الكفر بعد المخبر وهو الكفر المعذب عليه وكما أنهم لا يعذبوت هم أيضا لا 
بلعمول . 

فال الشي ٠‏ فلاينجون من عذاب الله إلا من أخلص لله دينه وعبادته ودعاه مخلصاً له 
الدين» ومن لم يشرك به ولم يعبده فهو معطل عن عبادته وعبادة غيره : كشرعون وأمثاله » فهو 
ا عا ل دی عاد ا اا واچ عل کا ا ا د 
عن أحد البتةء وهو الإسلام العام الذي لا يقبل الله دينا غيره. 

ولکن NE E E a ET‏ 
نفس مسلمة مؤمنة ولا يدخلها مشرك ولا مستكبر عن عبادة ربه فمن لم تبلغه الدعوة فى الدنيا 
ol ENS SBR O‏ 
N aE a N Ea‏ 

فمن هذه النقول للشيخ يتبين أنه لا يحكم بالإسلام للمشرك الجاهل البتة إلا أله لا 
يحكم عليه بالعذاب قي الدارين إلا بعد إقامة الحجة وهم قبلها مشركول وليسوا بمسلمين . 

وقال الشيخ : نعم قد بشكل على كثير من الناس نصوص لا يفهمونها فتكون مشكلة 
بالنسبة إليهم لعجز فهمهم عن معانيها. ولا بجوز آن کون : في القران ما بخالف صريح 
الععل والحس إلا وفي القران نان معتاه. فان القر ان حعله ايله و 
للناس فلا يجوز أن يكون بخلاف ذلك. لكن قد تخفى اثار الرسالة في بعض الأمكلة 
والأزمنة حتى لا بعرفون ماجاء به الرسول ٠‏ تيلف إما ألا يعرفوا اللفظ وإما أن يعرفوا الافظ 
ولا بعرقوا مسناه , فحينئذ يصهرون في جاهلية يسيب عدم نور الود ومن ههنا بقع الشرك 
وتقر يي الدب د قا الئى تحدث السيف. 

فالفتن القيلية ااا ي مو اللا ببب تاتون برا خو ا 
مالك بن أنس : إذا قز العلم ظهر الحفاءء وإذا قلت الآثار ظهرت الأهراء . ولهذدا شبهت 
الفتن بقطعم الليل المظلم ولهدا فال أحمد في نحطبته : 


e 


(1) جا ص۷1 :£۷۷ لمجموغ الفتاوی. 


pee -‏ ر - سا ع -. سانو ع د دچ ت 


A ne e o Hg er rage e e epee e n. pg jp 


موأقف ابن تيبية وابن القيم و محمد ابن عبدالو هاب مر تكفب المخين 


mh O 
الحمد لله الذي جعل قي كل زمان فترة بقايا من آهل العلم.‎ 
فافدى الحاصل لأهل الأرص إنها هو من نور النبوة كا قال تعالى : ا قإما يأتينكم مني‎ 
. هدی فمن اتبع هداي فلا يضل ولا بشغی4‎ 
نأهل المدى والفلاح هم : المتبعون للانبياء وهم المسلمون المؤمنون في كل زمان‎ 
ومكان . وأهل العذاب والضلال هم : المكذبون للأنبياءء يبقى أهل الحاهلية الذين م يصل‎ 
إليهم ما جاءت به الأنبياء . نهؤلاء في : ضلال وجهل وشرك وشر لكن اله يقول : #وما كنا‎ 
معذبين حتى بعت رسولا؟ . وقال: #رسلا مبشرين ومشذرين لتلا يكون للتاس‎ 
على الله حجة بعد الرسل 4 . وقال: #وما كان ريك مهلك القر ى حنى يبعث في أمها رسولا‎ 
. بتلو عليهم اياتنا وما كنا مهلكي القر ى إلا وأهلها ظالمو ني‎ 
نھؤلاء لا ہلکهم الله ويعد مم حتى يرسل إليهم رولا . وقد روبت اثار متهددة‎ 
ج من ل تيلغه الرسالة فى الدنيا فإنه يبحت إليه رسول بوم القيامة فى عرصات‎ 
TT 
المتبحون‎ ٠ فضي هدا النقل يرهن فيه شيخ الإأسلام على أن أهل الهدى والغلاح هم‎ 
للاانياء وهم المسلمرن المؤمنون.‎ 
وال العداب والضلال هم : المكذيون للأنياء وهذا هو الكقر المعدتب عليه.‎ 
بقى أهل الجاهلية الذين م يصل إليهم ماجاءت به الأنبياء إذ فهم لم يكذ بوا غلم بقعو‎ 
E a ف لک المعدتب عليه بيد انم وهم‎ 
فهواء فى صلال وجهل وشرك وشر إلا أنهم لا يعذديرن إلا بعد البححة الرسالية . وهذا‎ 
هو الكفر قبل الحجة وبلوع الخبر.‎ 
ويلا-حظ أن هدا النقل في الأمه المحمدية ولا يجرو أحد أن يول انهم سر كوت على‎ 
الإطلاق دون التعيين لأنه لو كان كذلك لا قال عنهم الشيخ : إنهم بمتتحنون فى‎ 
العرصات انهم لو کا کک مدخلوا الجذة دون إمتحان . فشوت اللامنحان لهم دل على‎ 
و‎ 


إ١‏ حه 0 مسو ع الشستاری . 


الفضر بالجهل تحت المجهر الشروعك 


رهه الله -: وال الابان والتعقوى: الإايهان برسلل الله وجماع ذلك : اایات 
بخاتم الرس عمد ج فالایان به يتقسمن : الایان بجميع كتب الله ورسله. 
NA SE A‏ 
بستحق صاحبه العذاب قى الأخحرة فإن الله - تعال ‏ أخر في كتابه أنه لا يبعذب أحد' إلا بعد 
بلوغ ا اک 
قلت؛ فهذا هر الكشر الذي نةا ته ف الكليات والحزئيات وا لاصوا والصروع 
وهو الكفر المعذب عليه لابه لا تكليف الا بشرع ا يلزم بابلا سح إنتغاء المعارصس 
حتى فى أصل الأصول وهو التوحيد وأهله قبل الحجة يسوا بمسلمين . إلا كفر التشص 
والاستهرا فاهله معذبون عليه بإاطلاف لأته لا بتصور جهله ول" التعبد به. 
سشل الشيح - رحمه الله" - عن قوم داوموا على ال ياضة مرة فرأوا ا قد تجوهر وا 
فقالوا: لا نالي الآ ماعملناء وإنيا الأوامر والنواهى رسوم العوام ولو تجوهروا لسقطت 
عنم » وحاصل النبوة يرجم إلى الحكمة والمصلحة والراد معا صبط العوام » ونستا نحن من 
العوام فندحل في حجر التكليف لأنا قد تجوهرتا وعرفتا الحكمة. 


فهل هذا القول كفر من قائله؟ آم يدع من غير تكفير؟ وهل يصير ذلك عمسن في قله 

فأجاب : لا ريب عند أهل العلم والإيمان أن هذا اقول من أعظم الكفر وأغلظه. 
وهو شر من قول اليهود واتنصاری 

والمقصيد أن المتمسكين بجملة منسوخة فيها تبديل خير من هولاء الذين يزعمون 
سقوط الم ر والنهي عنهم بالكلة. فإن هزلاء حارجو في هذه الال عن جميع ا 
ا راع واله لمل TE Ey‏ ا 
المستمسكين ببقايا من الملل : كمشركي العرب الدين كانوا مستمسكين بيفايا من دين 
إبراهيم - عليه السلام -. . . 


mm 


ETD‏ لجمو غ الفتاری. 
(۲) ج1 ص 4۱۴:٤١۹‏ لجموع الستاوي. 


_ ماقف أبن تيمية وابن القبم ومعم أبن عبدالوحاب من تكفير المفيق _ = 
1L1 |‏ 


فمن کان من قوله هو أنه أو طائفة غیره قد حرجت عن کل ak.‏ ر ونهي بحیٹ لا يجب 


عليها شيء. ولا يحرم عليها شي»ء. فهؤلاء أكفر آهل الأرض وهم من جنس فرعون 
ودویه . 

وكشر؛ من الناس قد ينشا في الأمكنة والأزمتة الذي يندرس فيها كثر من علوم النبوات 
کی ا ب ا ات اه جرت ف کت و ك ا ل کر ا ا وت 
الله به وسوله ولا يکوت هناك من يبلغه ذلك ۽ ومثل هذا لا یکفر رواحد یدلل على هذا). 

فقد تبین : ان هذا القول کفر ولکن تکفیر فائله لا یحکم به حتی یکو قد بلغه من 
العلم ما تقوم به عليه الحجة التي يكفر تاركهاء ودلائل فساد هذا القول كثيرة في الكتاب 
والسلة وانشاق سلف الأمة وأنمتها ومشائخهاء لا يحتاج إلى بسطها بل قد علم بالا ضطرار 


ا الأمر والنهى ثابت فى حى العباد إلى الموث. 

وأما قول القائل : هل يصدر ذلك و فلہه حضو ع لی ب کک ؟ 

فیشال : ا ا ت E‏ ا ا 
والمرسلين» لأنهم جميما أنوا بالأمر والنهي للعباد إلى حين الموت بل لا يصدر هذا القول 
ا بأته إله المالم . فإن هذا الاقرار يستلزم . أن يكو الإنسان 
عدا لله خاضعا له ومن سو ع غ لانسان أن يفعل ما يشاء من غير تعبد بمبادة اله فقد أنكر 
أن يكوت اف الهه"'. ١.ه.‏ 

انظر - رحمك انه - إلى هذه الفتوى فإنه قرر في أولها أنهم أكفر آهل الأرض وأكفر 
من اليهود والنصار ى وآنهم أخبث من المشركين؛ ثم ينفي الكفر عنهم بعد ذلك لقلة العلم 
وغلة الجهل وهذا هو الكفر المعذب عليه . ثم يثبت بعد هذا أنهم كفار بجميع الكتب 
والرسل وكفار بإلهية الله وهذا هو الكفر قبل الخبر وقبام الححة. 

وغال ابن القيم - رحمه الت - رفي الرد على الإمام ابن عبدالبر في إنكاره أحاديث 
الإمتحان لأهل الفترات مستشهدا بقوله) ولا يخلو من مات في الفترة من أن يكون كافرا أو 
غير کافر . 


E A N 


() جا صا :41۳ لمر الفناوی. 


حوابه من وجوه: أحدها أن بقال: هڑلاء لا بحكم لهم بكفر ولا إيمان فإن الكغر 
هو: جحود ماجاء به الرسول فشرط تحققه بلوع الرسالة : والإأيمان هو تصديق الرسول 
فيما أخبرء وطاعته فيما أمر وهذا أيضا مشروط ببلوغ الرسالة » ولا لزم من انتفاء أحدهما 
وجود الأخر إلا بعد قيام سببه . فلما لم يكن هؤلاء في الدنيا كفارا ولا مؤمنين كان لهم في 
الآخرة حكم اخر غير حكم الفريقين. 

فإن قبل : فأنتم تحكمون لهم باحكام الكفار قي الدنيا من : التوارث والولاية 
والمتاكحة . 

قيل : إنمانحكم لهم بذلك في أحكام الدنيا لا فى الثواب والعقاب كما تدم بيانه . 

الوجه الثاني : سلمنا أتهم كفار لكن إنتفاء العذاب عنهم لإنتفاء شرطه. وهو قيام 
الحجحة علهم فإن اله لا يعذب إلا من قامت عليه حجته''. ١‏ ه.. 


فهذا التص من الأمام يتص عل انتفاء الكقر المعذب عليه إلا بعد الحجة وأصححابه 
كفار في أحكام الدنيا لا في أحكام الثواب والعقاب هذا مع قوله قبل ذلك أن الشرك ثابت 
لأصحابه لا متاح إلى رسول فالحجة عليه العشل والشطرة. 

رقا - رحمه الله - في كتاب طرين الهجرتين الطبفة (الرابعة عشر) قرم : لأ طلاعة لهم 
N E aS‏ 
e Na a E‏ شیتا 
ا a a N‏ ا ٤‏ 

نم قال في العلبقة والسابعة عش) صر ١١‏ فأطفال الكفار ومجانينهم كار فى أحكاء 
a‏ لھ حکم as‏ | ھ. ۰ 

قلت؛ قعندما نشي ابن القيم الكفر عن أطقال المشركين نفاه باعتبار سا يتر تب عليه 
من العقوبة في الدارين وعندما اثبته لنفس الطائشة أثته باعتبار ما يجري عليهم من أحکام 


الكفر في الدنيا. 


1 1 | اجام ا" الوت = جب “ج ۵ : 


۳A۷ فصرم امجریی‎ ۳١ 


موك أبن تيمية وابن اليم ومحمد بن عبدالوحاب من نكڪقير المغين ___ = 


وعلى سا | التقصيل براچجم رأة ال طىفة الساتعة کر ا اقيم هي کتاره طریق 


انهجرنين : طبشة المقلدين وجهال الكفرة واتباعهم ي الدين شي مهم تبعا لهم 
بقواو ان ا وحدنا ااا على ا واا ی ا لهم . 
وقد لصفت امي“ على آل شا د اة شیا فا اوا هالا مقلدین روسائھم 


وقد صح ف کا : دان الحة لرا بدحلها إلا ليس مسلمةه . وهدا المشلد 
a‏ بمسدم: وهو عافل کله )4 واتعاقل اھات ي يحرج ع اتلام 1 الح وما ن 
لم تله الدعوة فليس بمكاف فى تلك الحال وهو بسنرلة اتأطفال وائمجانين وقد تقدم 
الكللام ترما 

وال سالام : هو توحيل الله وعادته وحده لا شر باك له والايمان الله بر سوله ۽ اتتاعه فما 
اء ره فما لم بأت العبك بهذا بمسلم وان نم یکن كاف ا ا خھو کافر حاهل 

فغاية هذه الطبقة أتهم كفار جهال غير معاندين ٠‏ وعدم عتادهم لا يخرجهم عن رهم 
| (ئم تحدث الشيخ عن الجاهل المعرض ءالجاهل العاحز عن ادراك الهدى 


س E‏ - ۰ | 0 اا : , ت 
واد نلا اا ا ا د ںای ہے ا ع شبك واا کم شعاہ لے لمن ا 


ا انواجت على العبل : ا کا بدا بدن e‏ الا سام م مھ قافن 
وات لله مستا له ونعالې آ“ تسا لے e‏ 1 ا E‏ کیام الس ا E‏ شا | ٿي المجماة 
وا ل وجول ê,‏ یلم اله OT‏ پا | ی أحکام ا ؛العشاتب. 6 کی آحکاء 
ادنيا فهي جاریة على طاهر الامر فاطفال ال فار ومجانينهم شار فى احکام ادنب هم 


ا 


: | أن 2 ا1“ د 11 | |- | 1 ٣‏ 
۾ نيلا اشصسیال بول ار ای ی ا و شو سی یں ر نة احہو اى 


ا سا ان ا جا له وتھاا ك یعدب ا 1 إلا بعد قيام الحجة ا 
(اللأصل الاي ) أن الهداتب سی اسای أجدهما. للع اج 1 الجيجة. 
الثاني : العناد لها بعد قيامها. 


ما فصر الحهال تھ 2 فیام اة و عام التمح شي" مع قتي دا الد ني اذكه 


ا 


التعدابت یله سح تقوم د الرسا 2 


ا 


الشدر بالجهل تحت المجهر الشرعة 


(الأصل الثالت) أن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأسكلة والأشخاص فقد 
تقوم حجة الله على الكفار فى زمان دون زمان وفي بشعة وناحية دون أخرى. 
الاصل الرابع : أن اقعال الله تابعة لبحكمته؟. |.ه. 
تحرج من هدا النقل بما يلي : 
الم الجاها املد كار 
۲ _ الجنة لا تدخلها إلا تفس مسلمة وهدا المشرك المقلد ايس يمسلم. 
۳ المسلم هو من عد اله وحدء لا شريڭ نه وان برسوه واتبعه فیما جاء به . 
٤‏ - العبد المكلف لا يخرح عن الإسلام أو الكفر. 
د ۔ فر اجهل مع عدم قيام البححة أحي جاه کشار فی ایکا ال فی اجام الثواتب 
والعقات أي : الكفر المعذب عليه. 
- كقر الحهل بعد قباء الححة أصحابه كفار غى أحكام الدنيا وفى احكام الثواب والعقاب . 
Ve SN A a al O a‏ 
ا تالاه شو E‏ رث الشرك رالا ستسلاء لله وحده واد ل یمات به ونر سوه وااعه فبا جاء ره 
وقالي اش تعمد بن عبد الوهاتب فی رسانته ى لاح أحد انتو ری : 
ل تشهد الله على مايعلمه من قلويا بأن من عمل بالتوحيد وتيرأ من الشرك وأهله 
فهو المسلم غي ی زمان وای E‏ شرك بالله فى هتك بعد مالب: ده | 
الحجة على بطلان الشرك". .١‏ ه. 
انظ إلى قوله - رحمه اله - أنه يكر من أشرك بات بعد إقامة الححة وهذا هو الكفر 
المعذب عليه ومن المعلوم بيقين أن هذا المشرك ليس عند الشيخ سسلما بدليل أنه قال في 
نشل الرسالة أن من عمل بالتوحيد وتبرأ من الشرك وأهله فهو المسلم فرقف الحكم 
بالاسللام على هذا القدر وهو عير متوغر على المشرك 


هذا قال الشيخ : وأما المسائل الأخر وهي أنى أقول: لا نم إسلام الانسان حتى بعرف 


= aad md lb ln ıı EF mı hı ma mm... 


معن لا إله إلا ا e‏ أعرف هن ا | سناش وتا ن قول ان الزاله هر الد فيد ر 


ET iT |‏ اش وا ٣‏ ی وشا ت ا الحاص 2 ا چ ا ۴ a E‏ 


u‏ ا 


موق اين تيمية وأبن القيم ومجمد بن عبدالوعاب من تكفي المغين ا 
النذر كذلك ومنها أن الذيح لجن كفر والأييحة حرام ولو سمى الله عأيهم إدا دبحها للجن. 

نهذه خمس مسائل كلها حق وأنا قائلها ونيد بالكلام عليها لآنها أم المسائل وقيل 
ذلك أذكر معني لا إله إلا الله فنقول: 


التوحيد نوعان توحيد الربوبية وهو: أن الله - سبحانه - متفرد بالخلق والتديير عم 
الملائكة والانبياء وغيرهمء وهذا حى لايد منه لكن لا يدخل الرجل في الإسلام أن أكثر 
الناس مقرون به قال الله - تعالى -: قل من من السماء والأرضص أم من يملك 
السمم والأبصار ‏ إلى فوله :- أفلا تتقون# [يرنس : .]۳١‏ وأن الذي ي يدخل الرجل قي 
الإسلام : هو توحيد الألوهية وهر a a‏ 

وذلك أن التبى. ا بعث وأهل الجاهلية يعبدون أشياء مم الله فمنهم من بدعوا 
الأصنامء ومنهم من يدعو عيسى ٠‏ ومنهم من يدعو الملائكة فتهاهم عن هذا وأخبرهم أن 
ابه أرسله ليوحد ولا يدعى أحد من دونه لا الملائكة ولا الأنبياء فمن تبعه ووحد ال فهو 
الذي شهد. أن لا إله إلا الله ومن عصاه ودعا عيسى والملائكة واستنصرهم. والتحاً إليهم 
فهو المذى : جحد أن لا إله إلا الله مع اقراره آنه لا بخلی ولا ب رق إلا انه وهذه حملة لها 
سط طويل» لكن الحاصا أن هذا مجمع عليه بين العلماء". |.ه.. 

انظر إلى e‏ الله - لايتم age‏ لا إله إلا ايه. 
وأنه يعرف من يأتيه بمعناهاء وآن الذي يدخل الرجل في الإأسلام هر: توحيد الألوهية وهر. 
MIT N Go‏ 
ومن أشرك فهو الذي جحدها وأن ماسبق مجمم عليه بين العلماء. 

قهذه النقول السالفة لهؤلاء الأئمة العلماء تبرهن وتوضح - بفضل الله وعونه - موقفهم 
من هذه القضية اليحاسمة وهي أن المشرك الجاهل غير معدذور بجهله ويس بمسلم على 
الإإطلاق. وتجري عليه احکام الكفر في الدنيا فإن كان في وقت أو و من فُترة ولم تقم عليه 
الحجة فلا يكفر الكفر المعذب عليه وكذلك لا ينعم في الأخحرة حتى يختبر في العرصات . 


ا ال الا ا 


س ا الخد بالجهل تعت المجهر الشرعج 

لاان الجنة لا تدحلها إلا نفس مسلمة والإسلام هو: إفراد الله بالعبادة وحده لا شريك 
له والإیمان بنبیه بنیه اة واتباعه فیا جاء به . 

والمشرك لم يات بهذا القدر وبعد قيام الحجة عليه فهو كافر في أحكام الدنيا وفي 
أحكام الثواب والعقاب . 

وهذا بقضل الله فصل الخطاب فى هذه المسألة العظيمة التى خلق الته الخلق من 
اجلها لها أخذ الميثاق وعليها فطر العباد ومن أجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وأعدت 
الحنة والتار. وهي : عبادة الله وحده لا شريك له والكفر بمايعدك من دونه 

وقد نص هدا المعتى الجلي البين الواضح الشيخ العلامة المحدتث: إسحاق 
بن عبدالرحمن بن حسن ال الشيح في رسالته حكم تكفير المعين والفرق بين قيام الحجة 
وفهم الحجة الرسالة السادسة من كتاب عفيدة الموحدين والرد على الضلال المبتدعين . 
ا 


عباد القبو, لا يدخلون قي مسمى المسلمين : 
فاا فی ص ١ : ٠١۰‏ : ومسالتنا هذه وهي : عبادة الله وحده لا شريك له والبراءة 


من عبادة ماسواه وان من عبد مع الله غيره ققد أشرك الشرك الأكبر الذي ينقل عن الملة هي : 
أصل الأصول وها أرسل الله الرسل وأبزل الكتب. وقامت على الناس الحجة بالرسول وبالقران 
وهكذا تعحد الحواب من أثمة الذين فى ذلك الأصل عند تكفير من أشرك بال فإنه يستتات 
فإن تاب وإلا قل لا يذكر ون التعريف فى مسائل الأصول. إنما يذكرون التعريف في 
ا و ا 
لبخ كانشدرية والم جكة أو في مسالة نحفية كالصرف والعطف . 

كيف يعرفون عباد القبور وهم ليسوا بمسلمين ٠‏ ولا يدخلون في مسمى الإسلام 
وهل يبقى هع الشرك عملل؟! 

والله - تحاای - يقول: طلا بدخلول الحنة حتى يلج الحمل في سم الخباط ¢ ل ومن 
بشرك بات فكأئما خر من السماء فتحطفه الطير أو تهوى به الريح في مكان سحيق ¢ #إن 
الله لا يغفر أن بشرك به4 إومن يشر باله فقد حبط عمله# . إلى غير ذلك من الايات. 

a‏ هذا المعتقد يلزم منه معتقد قبيح وهو أن الحجة لم تقم على هذه الأمة بال سول 


موقف ابن تيهية وابن القيم ومحمص بن عبطالوهاب من نكفي اليغين 


= 
والقرآن نعوذ بالله من سوء الفهم الذي أوجب لهم سيان الكتاب والرسول بل أهل الفترة 
الدين لم تلهم الر سالة والقر ات وماتوا على الجاهاية لا يسمون مسلمین بالاجماع» ولا 

يستغفر لهم وإنما الحتلف أهل العلم فى تعذينهم فى الآخرة. 

ع قال في ص۱۹۹ مم ا العلامة اين القيم - رحمه الله - حزم بكفر 
المقلدين لمشايخهم فى المسائل المكقرة إدا تمكنرا من طلب الح ومعرفته وتأهلوا لذلك 
وأعرضوا ولم بلتفتوا ومن لم يتمكن ولم يتاهل لمعرفة ماجاءت به الرسل فهو عنده من جنس 
أهل الفترة ممن لم تبلغه دعوة فرسول من الرسل؛ وكلا النوعين لا بحكم بإسلاميم ولا 
يدخلون في مسمى المسلمين حتى عند من لم يكفر بعضهم وسيأتيك كلامه وأما الشرك 
فهو ع واسمه بتناولهه وأ فی مح مناقضة أله وقاعدته الکر ى شهادة 
اَن ل إله إلا الله وبقاء الاسلام ومسما 

ق 8 - وتفطن ايضا فيما قال الشيخ غا اط ا ع 

اسن الشبم آن اقل أحوالهہ أي ا جاهلا) أن بكونوا: مثل أهل الفترة الذي 
هلكوا قبل البعثة ومن لم تبلغه دعوة نبي من الأنيياء إلى أن قال رکا النوعین لا يحكم 
EE a a‏ الشرك نهو 
يصدق عليهم واسمه بتناولهم وأي إسلام يبقى مم ملاقضمة أصله وقاعدته الكنرى شهادة أل 
لا إله الا الله ؟. 

رم قال في ص۹۳ بعد أن سرد كلام العلامة ابن اليم فى أهل الفترات من كتاره 
طر یی ا الا بی نقله) ئ قال الشیخ - رحمه الله -. ۰ 

فقف هنا وتامال هذا التمصيل البديم قإآنه ‏ ويه الله _ ا el‏ عجر عن 
EE‏ مع شدة طلبه وإرادته له فهذا اا هو المراد فی کلام شی الإاسلام وابن 
القيم واا من المحققين . وأما العراقي وإخوانه المبطلون فشبهوا أن ا الشيخ لا يكفر 
الجاهل وأنه يقول هو معحذور وأجملوا القرل: ولم يقصلوا وجعلرا هذه الشبهة ا باقعو 
E ET‏ والأحاديث النبوية وصاحوا على عباد الله الموحدين كما جرى لأسلانهم 
من عباد انقبور والمشركين . وإلى الله المصير وهر الحاكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون 
ا ار سادکر نشی رحمه الله _. 


الفد, بالجهل نحت المجهر الشرعي 


= 

فتأمل إن كنت ممن يطلب الحق بدليله وإن كنت ممن صمم على الباطل واراد أن 

يستدل عليه بما أجمل من كلام العلماء فلا عحب . وصلى الله على محمد النبى الأمي 
وعلى اله وصحبه أجمعين. | ه. 


قلت: أختم هذا البحث بابة من كتاب الله وقول عام معاصم وهو: فضيلة الشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
سره النبي. ا وأتباعه : 

آما الأية فقوله تعالى : فى سورة آل عمران ٠‏ #فإن حاجولك فقل أسلمت وجهي له ومن 
اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين ءأسلمتم فإن أسلموا فقد أهتدوا وإن تولوا فإنما 
علیك البلاع واب بصي بالعبادي . [ال عمران: .]٠١‏ 

فقد وصفت الأآية النبى , اة وأتباعه بصفة لا تناك عنهم قد فارقوا بها سائر ملل 
الحفر رهي : إسلام الو جه لله . 

و باتفاق المفقسر بن بلا حلاف دنهو أن اسللاام الوجه له هو : إخلاص العبادة لله وحده 
لا شريك له والبراءة من كا مايعبد من دون الله 

وهنا سال : هل من عبد غير الله أخلص لله وجهه أم لا؟ فإن قيل : بى . فهذاتسوبع 
A A‏ 

وإن قيل : لا - فهل هذا المشرك الذي نم خلص لله وجهه من أتاع بياب ج آم لاب 

وقال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز في مقدمته على كتاب عقيدة 
الموحدين والرد على الق ا ع 

الحم لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نينا محمد وعلى انه 
وصحبه أجسعين وم تيعهم إحسان إلى يوم الدين أما بعد : 

ققد تقدم إلى الاح الله فضيلة الشيخ ‏ عبدالته بن سعد الغامدي وهر محر وف 
بسدقه وأمانته وغيرته الدينية و وقوفه ضد المخراقات والاعمال الشركية والب ع ولحوها ودبه عن 


العقيدة الإسلامية والدعوة إليها ومكافحة مايخالفها ودذكر لي زه قد عزم على جمع بعض 


١ [‏ عقيدة الو حك اغا الل الدع اال اده ص 100 0 


موكف. اب تيمية وابن القيم و محمد بن عبدالوعاب من تكفب المغين ا 
= 
الرسائل الناقعة هن مولقات ا الدعوة و بعص علماء لحا وطبعها؛ ص حکم تفر المعين 
وعدم العدر بالجهل فى مسائل التوحيد والشرك وطلب منى أن أضم مقدمة لها 
وقد اطلعت لی اشا د الرساتا فالفيتها رسال الك ليره باس لها u‏ ایا“ ء 
وعلماء فا“ قفو ا حیاتهم ئي ندر یس العلم التاق e‏ اا 1 - تعالی - سك رسوله 
- عليه الصلاة والسلام - والعمل بهما والدعوة إلى الله وصانوا العقيدة ودافعوا عنها وينوا 
ا 1 : a | hl.‏ 2 ا1 لو ا 3 1 : 7 I‏ ر“ 1 . 
س 1 زانسیر و مالل ا 2 اشت یال صد رسال لے شات التو حید وماحا :لت وك لر سل 


ونزلت به الحتب وبيان مايجب لله - تعالى - على عباده من العبودية لله وحده وإحلاص 
e ۲ 2‏ ت E‏ | 
الاد اك e‏ انواعي کولا و وا واعتفدا شا ا الا شو و-حف مه a 5F‏ ال شو وح 
ET‏ ات ولا مستهال ا بك و جلى , 
عبدالعزیز بن عبداله بن باز 
اريس العام لإادارات البحوث العلمة والاقتاء والدعوة وال د 


انچ اله“ 


تانح اللحث 

- سوت وصف الشرك بمجرد فعله وإن كان صاحبه جاهلا ولم تقم عليه حجة البلاغ. 

- ما دون أصل الدين من الخبريات والفرائض لا يكفر جاهلها إلا بعد البلاع والبيان. 

و لشرك قبل البيان سبب للعذاب غير أنه مترقف على شرط آخر وهو قيام حجة البلاغ. 

اية الميثاق حجة مستفلة في الإاشراك . وليست بححة مستقلة في المعذاب - على الراجح 
عند آهل NI‏ 

E‏ ا حكم الشرك ونفي العذاب فكل معذب في الدارين فهو شرك 
وليس كل مشرك معذبا إلا بعاد قيام الحجة فبينهما عموم وخصوص مطلق . 

- حسن التوحيد وقبح الشرك معلوم ومستقر في المطر والسمم نبه العقول وأرشدها إلى ما 
ا 

- فعل الفواحش قبل الحجة الرسالية ذنوب قبيحةء ويجب على أصحابها التربة منها بعد 
العلم والبيان. 

- إفراد الله بالعبادة والكقر بما يعبد من دونه مع التزام الطاعة وقبول الأحكام من الله - وحده 
ا شريك له هي : شروط وحقوق ١لا‏ إله إلا الله». 

عا نطق بانشهادتین يجري به أحکام الإإسلام ما لہ ا دلیل ظاهر على 
عدم تغير الأعتقاد. ويفترض في فائلها تحقق شروط ١لا‏ إله إلا اله» غإذا أتى بناقض بعد 
هذا جرت عليه احکام ا 

- لا تدخل الجنة إلا تقس مسلمة مؤمنة. 


¥ 


التحليل والتحر يم من حص جص اص E‏ فسن ادعاها لنشسه فقد تسب تفه ربا. 
Ek‏ قلها مله فقد انخدذه ه ربا ومعبوداً ون لم بصل له ویدعره من دون الله . 

ع ا بال ده وانخلع من الث رك والتزم الأحكام اتباعا راء والشيوخ دون الله ژرسوله ر 
ية - فهو منافق النغافق الاک 


الغخ, بالجهل تحبت المجهر الشرعي ِ 
کے ET gE‏ 


1 : ۳ 
EEE‏ 
ئ اده اه لا تفم ا ناق اد ایڻ بالتاله د [سارم الا غه التوحه لله وسحلة ا ا له 
٣ 2 1‏ ا - 4 . ت 
e Mall “| x i : ۹ E‏ 

2 ال سام شر پډ جد اله و ايك و رای ج ا سر بت ُد i‏ والايمان پر سبوله و اناع قا اء له _ 

ت الخنف' شو ااا ال س ET‏ وعلى تقب د ا جيل الله _ ا بالشو ن 
والعمل . 

2 تھ جیا اللالوهية شر الفارف تجن ال وا 1 کی 

- أصل الدين العام الى تطابقت عليه الرسالات وتحقق النحاة فى الأخحرة متوقف عليه 
هو: عبادة الله وحده أي شر بات له واللايمان به ويرسله وباليوه الأخر مع العمل الصالح . 

الايمات: مع فه اقات واقوار الان وعمل دک ٣‏ ر ید باط اة او یفص بالمعصة 
3 1 ج ا کا 
والعام والعمل ركناه. 

ا إس ا“ د ا 3 إبهال له و باي لخر ر اسا م د فالاو : نشاف والتابى : کف لا فی 

- من عصى الله مستكبرا كفر بالاتفاق ومن عصاه مشتهيا لم يضر عند أهل السنة ولا بكنره 
ای الیخوارح. 
کک 

الجهل أساس النغاق وعلته. 

E E‏ کک ار واا کے کان ا ا 
دلا فیح م 8 قاب مستا له و کان ذاه ل اتقاده . سلا در اسب الشتهاء وسار اه 
الستة القائلين ان EN‏ قول وعمل . 

ت اللطي بالشهاد تن مس ار علم دع نا ها وعمل و کس ضر اق ا وجي 4 

_ الأقوال والأعمال فى الظاهر أساس إجراء الأحكام. 

SUSU ULL EES E قعل‎ E E OP LT E 
+ ا‎ I ہے د : ت ی ا‎ E ا‎ , 


الفعال هو المشقتضصى لداكڭ الجزاء 2 ره 


ناتيح البحثت 


القول على الله بغير علم أساس البدع وائشرك. 

التغيظ من الصحابة دلالة على كفر صاحيه. 

إنكار علم الله وقضائه وقدره على الأمر والتهي کفر لآ يختلف فيه . 

من يحتح بالقدر على ححبة الأفعال والمقدور فهو أكفر من اليهود والنصارق . 

من أقر بعلم الله السابق للمقدور وأنكر حلى أفعال العباد وإرادة الكائنات فهو مبتدع ضال 
في تکفیره تزاع مشهور بين العلماء. 

دعوى الحلول في معين كفر بإ جاع المسلمين. 

غالب الردة نشا عن الجهل والاشتباه ولا يشترط فى تبوتها العلم والقصد. 

وصق أهل القيلة: هو لعبد متحنف تارك للشرك على علم وقصد. وهو الدي يتمتع 
بحص أهل القبلة دون غيره من المشركين لخروجهم عن وصق أهل القبلة. 

شر وط الاجتهاد: أن يكون العبد عالما جامعا لآلة الاجتهاد. وأن يجتهد في فروع 
الث يعة العملية الظنية التى ليست علیها قراطم م الشرع. 

لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

المبتدع الذي لأ يكفر بسدعته . هو المحقق للتوحيد الملتزم للشرائع . 

التأويا دلي على مخالفة النص الجرتي لقاعدة كلة أو دلبل أقوص منه دلائة. 

من ادعی أن من ارتكب الشرك الاک بتأویا أو باحتهاد أو بتقايد أو بجهل معدور فقد 
حالف الكتاب والسنة والإحهاع . 

الدين له أصول وفروع . والغرق بين أصول الدين عند أهل السنة وعند أهل الدع . 

ان أصول أهل السنة : هي الأصول الصحيحة المطابقة لما جاء به الشرع الحنيف. 
وأما أصول أهل البدع : فهي أصول مبتدعة ومباينة للآصول الصحيحة. 

فد بي الله ورسوله a‏ الدب lL‏ شافیا ا الف 

الك الد يفيه العلماء عن المعين من | لمشركين حتى تقام عليه ححة البلاع: 

هو الكفر المعذب عليه وأصحابه ليسوا بمسلمين لنقضهم أصل الدين ٠‏ ولان انشرد 
الأكر لا لجتمع مع الإاسلام | البتة ‏ ويجري عليهم أحكام الكفر في الدنيا من التوارث 
والولاية والناكحة. . إلا «العقوبة»_ دون أحكام الكفر في الاخرهة. 


ارئی حتام له اء م سبال : ١‏ اتوج تالحمل والشخر لله المنعم الغا الذي س 2 
تجمعها . وأسأله سجاه أن مجعلها لي ولأهلى ولذريتى ذخحرا طيبا في الدنيا ي | ران ف 
الاحرة. يرم لا پنشع مال ولا بنون إلا من آتى اله بقلب سليم 4 [الشعراء: مه 4۹]. 
[الشعراء: [AAA‏ 


4 اني ر حل 2 و احد م الاالحوة تانع ا في شل ال ,سبال چ احکام تانج أن 
يستصیل علو ا واه المخائشن ٭ تهشید الإا الات والمحادلات وانیخصوه‌ات . 8 ا 
ا“ تأتى 1 بتناهر انلوب . aa‏ ال باط الاتحوى س 1 سومنیر ET ٠‏ شسوكهة المسلمي 
اني لم أاصم الرسالة هدا ايدا. 

بل يعلم ايله ا فاا بتاليقي ا أن Es‏ ته صصص ضط الاه وال حكام 
حتى تقف الحركة الإسلامية على أرض صلبة لا على أرض رخو هشة. 

وحتی تستطيم ان دة ادت را الصحيحة باقامة وغود هدا الدين والشضاء 
على انطواعیت والملحدين واعوانهم س الكدين بلست وا الد ا 

وكدلاك دعوة الناس إلى التوحيد الصافى من دحن الشرك للفور بالنحاة الحفيقة فى 
الدنيا والأخحرة _ لا النجاة المزيفة بالأمانى والخرور-. 

وقلت لله بتر 2 دعام التوحيا تا دال الا ا بوا جهونه س الك ال ايشة 

وخدلاف بيان المعركة الحفيقة بين أهل الترحيد وأهل الشرك حتى تستحمه الحركة 

ي د ر ا س ت ت ك 2 
الاسلامية قراها لحوض غمارها ولا تنشعل بمعارك وهمية غير حقيقية عر المعركة الفاصلة 
وګدلك بيان المحخمات والمتشابهات من المسائل والدلائل فصل حيرط الاشتباہ فی حکہ 

اڭ يان وفضح جرلومة الإإرجاء التي أسلمت الأمة فريسة سهلة لأعدائها - 
2 للا بوأبات الطواعغيت وانادقة والعالمانین لت بها E]‏ ناء » و وامعتا الحعاصر 

| فى طيانه من مومر ات ومكائد عالمية ودوليه ل ج الاسالام وة هله - 
با پحدل فی انه مر موم ات وساد عالمة ودوك هكم صرح ال م رىمییم هله حي 
بها شا ودليل على م قو ي 


= 
و بتمد : 

فهل من نهاية لتمزيق الصضوف وتنافر القلوب إلى عقد الأخوة الإيمانية القائمة على 
اف آهل ال بلور الله تعالى . السائرة على نج سلقي الصالح متحلية : 
ا سی اء یمان و شه لتر ول العالمين وبصر على طول العطر بی ور لك عل مو اجه 
الصعاب 4 نتير وتوی للحا کک الشهات والشهوأات غ صل ود م ا | النهح فد اا 
وتخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب المريةء ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة 
ومن جور الشرك والكمران إل عدل التوحيد والايمان. 

أسال الله العظيم رب العرش العظيم أن محيينا ويميتنا ويبعثنا حميعا على هذا فهو 
سبحانه - وحده ل شريك له - ولی هدا والشادر عله ۔ 

وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين واخر دعواى 
ران امد ت رت العالی): 

فرعت منه - بشفضل الله تعالی وعونه في یوم الٹلاثاء ۲۳ من شهر جمادى الأول لعام 
۳ اھ بالریاضص . 

أخوكم في اث ۔ تعالی - 


فهرس پرأجغ البحث 


0 


شهرس مراجع البحث 


جامع البيان في تفسير القران لأبي جعفر محمد بن جرير الطرى . 

معام التنزيل لأبي عمد الحسين بن مسعود البغوي 

فتح القدير الحجامع بين في الرواية والدراية من علم التفسير محمد بن على بن عمد 
الشوكاق. 

ات لأحکام القران محمد بن أحد الأنصاري القرطى . 

أضواء البيان لي إيضاح القران محمد الأمين الشنقيطى . 

أحكام القران لأ بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله المعر وف بابن العربي المالكي. 
تقسبر القران المظيم للحافظ ا کل 

صحيح البخاري لاي عبد الله مد بن e‏ البخاري . 

صحيح مسلم لاي الجسین مسلم بر الحجام. 

مسند الإأمام أحد للإمام أحمد بن حتيل - مرّسسة قرطبة. 

صحيح سنن ابن ماجة بإختصار الستد محمد ناصر الدين الالباي _ الناشر : مكتبة الم ية 
العري لدول الخليح . 

فتح البار ي بشر ح صحيح البخاري للحافظ أحد بن على بن حجر العسقلاني - دار الريان 


E [ 
ا‎ 


صحیح صلم برج النووي للحافظ حي الدين بحيى بن شرف النووش - دار ا 


و مد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري القرطبى . 

عون المعود شرح سنن آبي داود للعلامة طت کد ا احق العظيم ابادی. 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار محمد بن على بن محمد الشوكاي 

الأحاديت الشدسبة لمجموعة من العل|ء. 

راد المعاد في هدي خر العباد لشم الدين ابي عبد الله محمد بن أي بكر المعروف بان القيم 
الحوزية ‏ دار الفكر. 


الغت ر بالجهل تحت المجهر الشرعة 


= 

جا العلوم والحكم في شرح خسين حديثا من ۴ الكلم لزين الدين أبي القرح عبد 
بن شهاب الدين الشهير بابن رجب انيل 

ا عياض بشر نور الدي القاري - مطبعة المدى . 

مجحموع الفتاوى لشيح الإ سلام تقي ll‏ ا العتاس راغ ا ا لحليم بن تيمية. 

الصارم المسلول على شاتم الرسول لتقي الدين أي العباس احمد بن عبد اح بن تیميه . 

اقتضاء الصراط المستقيم خالفة أصحاب الجحيم لتقي الدين أي العباس أحمد بن عبد الخليم 

ابن تيسية . ا 

موافقة صر يح المعقول لصحيح الملقول امش كتاب مهاج eT E‏ 

ا حليم بن تيميه . 

حموعة التوحيد ليخي الالام ابن تيمية ومد بن عبد الوساب و اناده 

الإاحکام شرح أصول الأحكام لعند الرحمن بن محمد بن اسي احنلل النجدي . 

عقيدة الموحدين والرد على الضلال المبتدعين (جموعة رسائل في التوحيد) جمع عبد الله بن 

سعد الغاسدى . 

القسم الخامس الرسائل الشخصية من مؤلفات الإمام المحدد حمد بن عبد الوهاب. 

التوحيد حق الله على العبيد محمد بن عبد الوهاب 

الكلات النافعة فى المكشرات الواقعة لعبد الله بن محمد بن عبد الوهاب . 

قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين لعيد الأرحن بن جس بن محمد بن عبد 

الوهاب . 

الانتتصار لحرزب اله الموحدين والرد على المجحادل عن المشركين لعا الله بن عبد الر من بن 

عبد العزيز آي بطين. 

حموعة الرسائل والمسائل النحدية تبعض عاماء نجد الأعلام - دار العاصمة الر ياص . 

فتح المجيد شرح كتاب التوحيد لعبد الرحمن بن الحسن ال الشيخ . 

تيسهر العز يز الحميد قي شر ح كتاب التوحيد لسليمان بن عبد الله بن مد بن عبد روشاب . 

تاریخ قحد سین بن عنام . 

الدر النضيد فى إخلاص كلمة التوحيد محمد بن علل بن محمد الشوكاق 


اهران مرا جخ البحث ا ا ا YY‏ کک 
الوه والہراء ف الإ سلام اک بر فيك حصان . 


ححة اله البالغة لول الت الدهلوى. 


مدار ج اتال شرح شنار السائر ين بن ایالد لعبد و إياڭ لستع» لشن ال آي 


=“ 


0 1 شر . | - 1 ا‎ E 
ا وات العربي.‎ HE - اف در 5 اولب المعر وف د اا اسو ر رك‎ ۳ re یی ا لله‎ 


إغائة اللهفان من مصايد الشيطان لابن القيم الحوزية - دار المعرفة روثت لان 

أحكام أهل الذمة لابن القيم الحوزية. 

مفتاح دار السعادة ومنشو ر ولاية العلم والإرادة لابن اقيم الخوزية - مكتبة الرياض الحديثة 
طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم الجوزية. 

كتاب الصلاة وحكم تاركها لابن القيم الخوزية. 
البداية والنهاية للحافظ اين كلم 

شر ح كتاب الس الكيمر محمد بن أحر الس رخسي 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين أي بکر ہن مسعود الکاساني اخنقی . 

كقاية الأخبار في حل غاية الاختصار لتقي الدين أي بكر الحسينى الدمشفى . 

مواهب الیل سرح حتصر خلیل اللحطات» لای عبا الله خمد بن تحمد ين عبد ارهن 
المغر ى الم وف «باخحطاس». 

لسان العرب لابن منظور. 

الااعتصام لاي إسحاى إبراهيم بن موسى الشاعليي . 

الموافقاات في أصول الا كام اي مان داعم بر مي الغاصي. 

روضة الناظر وجنة الملاظر لوف الدين أي تحمد عيد الله بن أحد بن قدامة. 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول محمد ہن عل بن تمد الشوکانی. 

أصول الفقه لمحمد أ زهرة. 


فهرس الو ضو عات 


س ل ہر ا سس لے 


الوضوع 
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أنراع المنافقين وأحواهم . 

تسريف الإيمان الذي لا يتحمل البللاء 

العرة بعموم الألقاظ لا بخصوص الأسباب 

صلال النافقمن في الأخرة 

اطراد علة الحكم معه . 
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التكلم بالكفر بدون إكراه دليل على إنشراح ا 
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المبحث الثالث: تنريل ايات الكفار على من فعلل قعلهم من المسلمين 
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مناطات حبوط العمل دون قصد . 
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من صح إيانه عفى له عن الخطا والنسيان وحديث النفس 
الاحاديث الدالة عل تخصيص عموم رخحصة الخطا 

إحماع الأمة على أن رخصة الفطأً فيا دون أصول الز 
تعريف أصول الدي 

ترت ياتدغ بشرط ازاق رار بالتوحيد والتزام الشرائع 
الميحث الثاني : شروط الإجتهاد ا 

شرح حدیٹ: ذا ل الحاکم؛ 

لا إجتهاد في القطعيات 

المجتهد لابد أن يكون جامعا لآلة الإجتهاد 

تحر یف «امجتهد فيه ١‏ 

ا لخطا في معرفة الله وتوحیده كفر لا ريب فيه ٠‏ 

الشهة الثانية «حادئة الخواريين ٠‏ 

ا حواریین أعلم بالله من أن يشكوا فيه 

احتلاف العلماء في تقسر الإأستطاعة ... 

العرب تضم العلم مكان الرؤية والعكس 

اه اه وشن بقونه تعال : # وما كان اله ليضل قوم 
منج آهل السنة في اللاستناط . 

تفسير قوله تعالل : ل فريقا هدى وفر بقا حق عليهم الضلالة) 

لفط الضلال يتناو ل من سال عن اشد ا م حال 

المح الثالث : إلبات الضلال قبل اليا 

اجه أساس الضلال 

نم من دعا إلى صلالة أو سن سنة سسيئة 

تدع ا تشه بسسات بل یه 

الفرق بين الضلال فى الاعتقاد وبين لامور ۱ الحملية 

الالال المستوجب للعشو به لا يکوت إلا بعد البلاغ 
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العلم سبيل الخروح من الضلال 
e‏ ويعدها . 


الفصل الان : ا المستدل ها خحطاً من السنة ااه 
الشبهة الأول : الاستدلال خحطا بحديث عائشة ‏ رضي الله عنما في العلم - 


تعليى الامام النووي على الحديث . 

الميعحث الأول : لا عبوز تأخحر الييان عن وقت الحاجة 

لا جوز التکلیف با لا بطاف 

الفرف بين وقت الخحاجة ووفت الخطاب .. 

وجوب بيان العقائد على الور 

الشبهة الثانية - سحود معاذ رضي الله عته - 

مكانة الصحاي الحليل ا 

نسخ سجود التحية بحديث معاذ - رضي الله عله - 
الشهة الثالثة : حادثة ذات أنواط 

المبحث الثاني : الفرق بين الطلب من المخلوق والطلب به 


نص الشاطبي على ان طلب ذات أنواط ليس شركا أكبر ٠‏ 


نص محمد بن عبد الوهاب كذلكف . 

نص ابن تيمية أن القوم طلبوا جرد المشابة 
الفرق بين التوحيد والبدعة والشرك 
ERP E E‏ عل الشور 
علم قوم النبي ية باللسان العري 

الشهة e‏ ةه االحلدايث القدرةه . 

تاويل العلهاء لظاهر الخحديث .. 

ظاهر الحدیث مشعل 

قيام هذا الرجل بالتوحيد 
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ا لحديث ليس في التوحيد بإ فى الصفات 
ا میٹ الثالث ' التاويل دليل علل حالفة النص الحرئى لقاعدة كلية . 
القاعدة العامة لا تر فيها قضابا الأعيان 
e By‏ 

بيا الر حل بقدرة الله على البعث 
بن اجهل باصل الصفغة وبين صورة دقيقة مين صورها 
کلام رائع لي بطین عل حديث العدرة 
يدم من إعدار المشرك الحجاهل عدم تحضر اليهود والنصارى 
الادعاء بإعذار الكافر الجاهل مطلقا خالقة للكتاب والسنة والإحاع 
القر ف بين المشرك وجاهل الصفات 
تكفم الامام احمد لأئمة الحهمية 
الفصل الثالث : تقسيم الدين إلى أصول وفروع . 
المبحث الأول : أصول e‏ اھا ل البدع 
المبحث الثاني : إحكام | N OT‏ 


عم مطاعن المناففن العم ال الي به لم بون أصرل الدين أو أنه بيا وم تقل 


٤‏ اشرات والسنة عامة أصول الدين من المساتل والدلائل 
اصل الدين : التلقى من الله وحده . 

ا e‏ الله وحده والا بیان به 

أصل الدين : هر القارق بين السعداء والأشقياء 
التوحيد هو المارق بين أهل اة وأهل النار 

الفصل الرابع : موفف أبن تيمية وابن القيم وحمد بن عبد الوهاب من تكفبر العين 
الحث الأول: ا ی هن غاد اده 
لا جرح العباد عن الشرك أو التوحيد 

العبادة وسر وطها وفساد الث ك ها . 
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امرك لا بدحل فى مسمى الإيان عند الإطلاق 2 

بوت وصف الشرك قبل الرسالة والخجة عليه العقل والفطرة 

ايحت الثان : اجهل سبب علبة الشرك على النفوس 

العلم ركن من أركان الإبان . 

الميحث الثالث الاسم E‏ اه من احکاه 
الغرق بين حكم الكفر قبل الحجةوبعدها . 

الحث الرابم : تعر بف الكفر الذي يشيه هؤلاء الأئمة 

العقل مركوز فيه إثبات المعاد وحسن التوحيد وقح الشرك 

اجهل بالله كر قبل لخر وبعده 

إذا قل العلم ظهر الحقاء وإذا قلت ا 

تعريف أهل ادى والفلاح وآهل العذاب والضلال. وأهل اخاهلية 
حم أهل الفترات في الاخحرة 

من قال بالتحلل من الشرائع فهو أكغر من ا 

احتلاف أحكام الكفر بحسب فيام حقيقته 

أطغال الكفار وعانيدهم كفار بى أحكام الدنيا دون الأخرة . 

طبعة المقلدين وحهال الكفرة تامام ابن القيم . 

الفرق بن الجاهل المعرص واحاهل العاجز . 

نتائج اقل النقل عن اين القيم 

ذا يتم الام العبد حتى يعرف معني لأ إله الا الله 

عباد الور لا يدخلون في مسمى المسلماان 

لی یکر ف انان ا لخفية دون اصل الدين 

القول بإعذار امش ك اخاهل يلرم منه أن الرسول ب م يقم الحجة على الأمة 
عة البى ية وأتباعه . 
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